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مقدمة 

الياس الهراوي 
نبيه بري 

رفيق الحريري 
ميشال عون 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن 


في ه تشرين الثاني (نوفمبر) ١5484‏ مجرّع الياس الهراوي 
الكأس التي يتجرعها النواب الموارنة الطامحون كلما اتتخب 
زميل لهم رئيساً للجمهورية. سجل في جلسة الاتتخاب في 
القليعات اعتراضه على حظه وعاد بحفنة اصوات ثم راى 
رينيه معوض يعلن رئيساً ويؤدي القسم. 


لم يكن الأمر مفاجئاً. كان قد حسم قبل أيام حين توقف 
النواب في باريس في طريقهم إلى بيروت بعد اختتام لقائهم 
التاريخي في الطائف. لم يتنبه النواب الموارنة في العاصمة 
الفرنسية إلى اختفاء زميلهم معوض تلك الليلة» وهي كانت 
حاسمة. فقد سلك النائب الشمالي سرا طريق دمشق للفوز 
بموافقة لاعب لا بد من موافقته اسمه حاف الأساك. 


لعنة القصر 


عد أغوام على "تلاقف الخلة الماضعة سالك الرقيسن وروي 
الحريري عن صحة حدوثها. رد كفا أعدت السيؤال 
فقال: «ذهب في طائرتي). هل شاركت في ترتيب الزيارة؟ 
قال: «وهل تعتقد أن طائرتي تذهب من دون إذني». وهل 
كان معوض مرشحك؟ أجاب: «كان اختيار معوض ثمرة 
التقاء إرادات لبنانية وعربية ودولية»). سألته إن كان قد 
بحث مع المرشح الذي ذهب إلى دمشق في طائرته دوره 
في عهده المقترب فأجاب: «لم نناقش هذا الأمر). 


تجرع الياس الهراوي الكأس وراح يستعد للعيةن في ظل 
فخامة الرئيس رينيه معوّض. لم يدر في باله ان «لعنة القصر) 
التي شطبت في ١187‏ الرئيس المنتخب بشير الجميل 
ومشروعه قبل توليه مهماته ستتدخل ثانية. في الثاني 
والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر نفسه تطاير جسد معوض 
مع ذكرى استقلال لبنان. استشهد الرجل الذي يشبه 
الطائف بروحيته قبل نصوصه. وبعد 1/8 ساعة كان 
الهراوي يقسم اليمين في شتوره رئيساً لجمهورية منصوبة 
على طريق بيروت - دمشق. كان اسم «حارس الرئاسة 
والرئيس» في تلك الأيام جميل السهّد المقيم في مديرية 
امخابرات في الجيش في انتظار دور أكبر وأخطر. 


«لعنة القصر» التي اغتالت معوض غيّرت تفسير الطائف 
ومصير الجمهورية ومصائر كثيرين. غيّرت مصير الهراوي 
وجعلته رئيساً. وغيّرت مصير رئيس حكومة العسكريين 
العماد ميشال عون الذي ترك أقيرة الجميل القصر فى عهدته 
عدم قور لحان تس لقا لود تومو كان رام 
استعادة القصر من عون من دون إراقة دماء والاستعانة 


١ 


مقدمة 


والقوات اليووية ارس الورمة على بروسن انين 
اللبناني. وستضرب («لعنة القصر) العماد عون في ١١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) ١19٠0‏ على يد قوات سورية وأخرى 
تابعة للجيش اللبناني الذي صار اسم قائده العماد إميل 
لحود. اضطر عون الى الفرار تحت وطأة العملية العسكرية 
3 جعلها غزو صدام حسين الكويت مكنة كأحد الأثمان 
لتى استحقتها سورية نتيجة مشاركتها في عملية إلغاء الغزو 
وقاتسية .هذا عون إلى المشازة :الا نميه ردمية الى الفي. 


غيّر اغتيال معوض أيضأ مصير رفيق الحريري نفسه. أغلب 
الظن أن معوض لم يكن برك دورا للحريري يي عهده يتجاوز 
رئاسة هيئة وطنية للإعمار أو حقيبة للإعمار. اما الهراوي فد 
كان يرى منذ اللحظة الأولى أن الحريري هو التغطية الذهبية 
لعهده والمفتاح السحري لمواجهة الخراب والتدهور والدرمات: 
ولم يكن سراً أن الهراوي ينتظر الضوء الأخضر من دمشق 
لوضع السرايا الحكومية في عهدة رفيق الحريري الذي كان قد 
نسسج 8 دمشق علاقات قوية وباهظة. 


ف سعة 55 حديد لبناة ولنضيرة الارلى سعط صدين 
العقابات نيابية قاطعتها القوى الأوسع تمئيلاً لدى 
المسيحيين. كان واضحاً أن تركيبة البرلمان الجديد تلام تماما 
نهج تلازم المسارين والمصيرء ما يعني عمليا قيام وحدة 
لبنانية - سورية ستكون أطول وحدة عربية قبل أن تنهار 
تحت وطأة لعنة القصر في .٠٠١8©‏ 


ابنفت :رتاننة البرلان :ىق 5555 إلى نبيه حجري رتيدن 


حراكة «أمل» الذي كان يحمل أوراقا عدذهة. مجيكه ل عباءة 


١ 


لعنة القصر 


الإمام المغيب موسى الصدر ومشاركة «أمل» في المقاومة 
غداة الغزو الإسرائيلى للبنان فى ١587‏ وأرجحية تمثيله 
كتفع تيم ابعقاقنةة باك رقير اير 47ر14 الى 
الات خملة لقعم قاور عيية أبن السميل كان يداه 
«صديقه اللدود) وليد جنبلاط 8 (حرب الجبل) 8 يلوك 


بعد انتخابات ١9575‏ شعرت دمشق أن مكاسبها فى لبنان 
متكارة سيوذة 3 اسعم الاك عدادرها اخر اهار التصنا د 
شاف . الكاسي السياسية الكبيرى الى فقت كانت 
بدورها محتاج الى تغطية في نوائعية القاطعة الحلية :وذيوليا 
السنناسية :والاقتعياذية: هكد اغطييت: الركانية القالقة 
التعوي رن : القى يظة ان اقاقف سناع التكوياك جنا م 
صورة المنقذ. ترسانة اله وترسانة علاقات عربية ودولية. 
هاتف قادر على الاتصال بمواقع القرار على تناقضها وطائرة 
لا تنام. 


كان عهد الهراوي هوالعهد الذهبي ضرع في رئاسة 
المجلس. كان لاعبا كبيراً سواء انعقد الود داخل الترويكا 
الرئاسية مع الهراوي والحريري أو انقطع حبل الود موقتاً 
بالخيوط مفردة ومجتمعة. وكان عهد الهراوي العهد الذهبي 
للحريري أيضاء ذلك أن قدرا غير قليل من التواطوٌ كان 
قائماً بينهماء لكن التحالف الكامل كان ممنوعاً على حد 
قول الحريري نفسه. 


عهد إميل لحود كان مه هندس أصلاً على قاعدة 


. م 


التطابق مع دمشق في الشأن الإقليمي وعلى التطابق مع 
المقاوفة ان سكوبيه البناة: ف الشانين الداعتلى والا ليمي 
وفي هذا العهد الذي سيشهد تحرير الجنوب في العام 
ال ” سيصبح السيد حسن نصرالله الأمين العام ل «حزب 
الله صاحب الكلمة الأولى في الطائفة الشيعية في لبنان» 
لكن ذلك لا يلغي بقاء بري حاجة لبنانية وسورية ودولية. 
وأظهر بري براعة في قراءة التوازنات والتوجهات مكنته من 
النجاة من لعنة القصور الرئاسية. 


كانت الترويكا الرئاسية غارقة فى تجحاذباتها واتفاقاتها فى 
عهد الهراوي؛ وكان مندوب دمشق ني عنجر اللبنانية 
يحرس اللعبة ويحرك الخيوط. في هذا الوقت كان يشال 
عون يعيش مع مرارة المنفى ويرعى رغبة متنامية في العودة 
والشأر. الثأر من سورية التي خسر حرباً ضدها والثأر من 
اللاعبين ا محليين الذين حاربهم وحاربوه وفي طليعتهم وليد 
جنبلاط وسمير جعجع. في هذا الوقت كان جعجع يقبع 
في سجن وزارة الدفاع في اليرزة بعدما مجح تفجير كنيسة 
سيدة الذوق في ١5914‏ في اصطياده لفتح دفاتره. 
واستوقفني أن الحريري لم يكن مقتنعاً بالرواية الرسمية 
لانفجار الكنيسة وأنه تفادى امجاهرة بشكوكه. 


تحرك الوسطاء على خط دمشق لفتح ملف عودة عون إلى 
لبنان» وكان الجنرال يقلّب الأمر ويفكر في الشمن الذي لا 
بد من دفعه الجعل عودته «مقبولة). الثمن 0 أن لا بكرن 
فعافيا للحود و«حزب الله) وسورية. وهو كان قد ذهب 
بعيداً في معركته مع دمشق. في موازاة ذلك كان جعجع 
يقيم في السجن بلا أمل جدي في الخروج بعدما رفض دفع 


١ 7” 


لعنة القصر 


ثمن جعل خروجه (مقيولا): فجأة تحركت «لعنة القصر) 
ضربت الحريري والبلاد والتوازنات والوجود العسكري 
السوري 8 لمتان: ٠‏ خرج «الحكيم) وعاد الجنرال. ٠‏ دم 
الأريزئ تعر مكنا ها كان مستخيلا أو سكلنا أو ضعنا. 
خرج جعجع لينضوي في نهج «انتفاضة ؛ ١‏ اذار). وعاد 
عون ليصبح حليفا ل «حزب الله) وصديقا غير معلن 
لدمشق. 


بعض التواريخ لا يسقط من الذاكرة. فى أميركا وعلى مدى 
ا كان الأميركي يسأل الآخر أين كنت في ذلك النهار 
ويقصد 7١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ١9717‏ يوم اغتيال جون 
كينيدي. تاريخ لبنان الحديث حافل بالنهارات المؤلمة القاتلة 
لكن يوم اغتيال الحريري بدا الأشد وطأة وهولا. 


فى شباط/فبراير 7٠٠٠١٠‏ غلبتنى الحشرية الصحافية والححت 
على زميلنا إبراهيم حميدي» مدير مكتب «الحياة») 8 
سورية» لمعرفة ما دار فى الزيارة الأخيرة التى قام بها نائب 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بيروت والتقى خلالها 
قياذات: سنيامليتة ستهنا الرتسشن رفيق الحريري. ضاعف 
عديين الى كنت كد القبية: المريري قبل اسنابيع: اسيك 
أنه زعيم المعارضة اللبنانية أو زعيم «المعارضات»» وأنه يرى 
الانتخابات النيابية المقتربة فرصة لثأر من قرار التمديد 
للر تيتس لحود. أمام الحاحي اقترح حميدى أن أقوم بزيارة 
للتعرف إلى المعلى الذك لم يكن مرا أنه سيول قريبا حقيبة 
انلكا رص 


١ 


مقدمة 


الثانية عشرة ظهر ١5‏ شباط/فبراير دخلنا مكتب المعلم. 
استفسرنا عن الوقت المتاح فال إن لديه ارتباطا في الواحدة 
والنصف لتناول الغداء مع وزير خارجية إسبانيا ميغيل أنخيل 
موراتينوس والوزير فاروق الشرع. أجرينا جولة أفق في 
الشؤون الفلسطينية والإيرانية والشجون العراقية واستهلكنا 
النصف الثاني من المقابلة في السؤال عن زيارة المعلم إلى 
لعاند وهات مع الدرع هوي ماله إن كان لآ يرال تعوقة «رزية 
الحريري في دمشقء فرد بالإيجاب» مشيرا إلى اتصال قريب 
م نيعا راغرت عن اعتقاده أن الأمور قابلة للعلاج. كنت 
أسأل عن ال حريري ولم يخطر ببالي أن الرجل كان قد تحول 


فى الواحدة والنصف إلآّ خمس دقائق غادرنا مكتب المعلم. 
و الخروج تفقدت هاتفي الجوال لأكتشف سلسلة رسائل 
واتصالات تتحدث عن انفجار هائل في بيروت وشكوك 
حول مصير الحريري نفسه. وهكذا تحول الموعد الآخر في 


الزلران: 


ذعبيبك إلى الفندق لكتابة افتتاحية «الحياة) فلم أجد لها 
عنواناً أفضل من «رجل لا يتسع له المكان». وتشاورت مع 
الزملاء في الصحيفة فلم بجد عنوانا لليوم التالي غير «رفيق 
الحريري شهيدا ولبنان على خط الزلازل». 


أين كنت ذلك اليوم؟ شاب اسمه سعد الحريري كان في 


الطائرة من الرياض إلى ابوظبي في رحلة عمل. لم يدر في 
خلده أن القدر اتخذ قرارا باستدعائه وسيتبلغه فور هبوطه 


١ ه‎ 


لعنة القصر 


في المطار. نظر إلى هاتفه فاكتشف سيلاً من الرسائل. غير 
الشاب وجهة رحلته ووجهة عمره. انجه إلى قريطم ليرى في 
الفلا نه نوها عاظيرة ورضاة اسيية وان عبلواط سزاعب 
سعد الخريري: لأغيا على :تفط الزلازل المشعهل بالمواق 
واخخاوف. 


في السابعة مساء ذلك اليوم كان لي موعد ثالث اقتصر 
الحديث فيه على الكارثة والذيول والارتدادات. غادرت 
دمشق صباحاً إلى بيروت وكانت الطريق الحزينة المشلولة 
المقفرة تنبئ بأيام صعبة. وحين ذهبت إلى قريطم لتقديم 
العزاء وسمعت أقوال المعزين لازمني شعور بأن ضربة البارحة 


ستقصم ظهر لبنان إلى أجل طويل. 


تان تن إن 


قبل شهور حرضني الكاتب والناشر الصديق رياض نجيب 
الريس على ارتكاب كتاب جديد زاعماً أن تجربة كتابي 
السابق «ذاكرة الاستخبارات») كانت «مشجعة). عدت إلى 
أوراقي فاستوقفتني ارنفة اتناء تربك نيديا لعنة القضين أو 
لعبة القصر على الأقل. والأسماء لأربعة رؤساء هم الهراوي 
وبري والحريري وعون. أربعة رجال التقيتهم مرات عدة 
وحاورتهم وكانت الحصيلة اعترافات وروايات. 


لم أخضع اكوارات لأىرقولنة دوت ار اتشدييه ولد 
من حق القارئ. ولا بد من التذكير أن هذه الحوارات التي 


ل 


مقدمة 


531002 5 فنيفانة «الوسط) وصحيفة «الحياة») فى سياق 
سلسلة ويتذكر» أجريت انطلاقاً من هاجس صحافي ولم 


تصمم أصلاً لتجتمع في كتاب. أكثر ما يمكن أن يطمح 


إليه عمل من هذا النوع هوالتذ كير بمحطات وأدوار 


وروايات تكشف موقع المتحدث ونهجه وخياراته. ولعلها 
تطمح الى أن تضع مادة ما في تصرف أي باحث مدقق أو 
مؤرخ. لم أسمح لعلاقات الود أو الصداقة التي ربطتني 
باللاعبين الأريقة أن تنال من حيادية الصحافي السائل. 


وفي الختام اتوغير بواجب تقديم الشوكر إلى زملاء 5 «دار 
الحياة) لم يبخلوا علي بأي مساعدة وأخص بالشكر ناشر 
«الحياة) سمو اميق خالد بن سلطان بن عبدالعزيز فلولا 
تشجيعه لما كان لسلسلة «يتذكر») أن تبصر النور إذ استلزم 


إعدادها أسفاراً فى اتجاهات عدة والاف ساعات العمل. 


والمو أن يساهم هنا الكتاب فى تسليط الضوء على بعضص 
ولاك فق تازيهنا للدية" السيطرت لني عدر الحيانا 
بجعلنا بلا وطن. 


١/ 


غسان شربل 


اختلاف مواقعهم وأهوائهم ونتماءاتهم. ا 0 ناقصاً ما 7 ع 
كثيرة. منذ خروجه من قصر الرئاسة عام ١49/‏ لم يدل بأي 
حديث صحافي . وإخراج رئيس سابق عن صمته مسألة تثير شهية 
الصحافة والصحافيين. وهو صاحب أطول عهد في تاريخ لدان 
المستقل )١19981١946(‏ إذ لم يتح لأي من أسلافه مثل هذه 
الإقامة المديدة فى القصر. وبعضهم دفع ثمن مجرد ارتكاب حلم 
التمديد. وهو صاحب أول عهد رئاسي بعد اتفاق الطائف وكان 
عليه أن يجرب قيادة البلاد بصلاحيات رئاسية مختزلة. وهو أولا 
وأخيرا الياس الهراوي جره وصراحته وعفويته... وسهامه 
اللاذعة التي يصعب أن 7 تشق طريقها إلى النشر. 


لعنة القصر "١‏ 


كان عهده الطويل استثنائياً وصعباً ولم يتردد في اتخاذ قرارات 
بالغة الصعوبة. انتخب رئيساً والبلاد واجمة إثر اغتيال الرئيس 
رينيه معوض الذي تطاير جسده مع الاستقلال (؟؟ تشرين الثاني 
نوفمبر )١5/88‏ بعد ١7‏ يوما من انتخابه. انتخب للرئاسة 
لكن قصرها كان في عهدة الجنرال ميشال عون رئيس حكومة 
العسكريين التي شكلت إثر شغور مركز الرئاسة في 7 أيلول 
(سبتمبر) ١9/84‏ لدى انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل. وكان 
على الهراوي أن يسترجع القصر ففعل بعد قرار صعب ومؤلم 


25 عمست سورية تنفيذه. 


كان قدر الياس الهراوي أن يواجه أقوياء وأن يشارك أقوياء. وكان 
عليه أن يعاند مرة وأن يناور مرة أخرى ليحجز للرئاسة موقعاً يليق 
بهاء ولنفسه مقعد اللاعب البارع في لعبة شديدة التعقيد لا تفسح 
امجال لاكثر من انتصارات محدودة وهزائم صغيرة تمدد لتوازنات 
وتجاذبات تحتاج دائماً إلى رعاية الراعي كي لا تتحول أزمات 


هو 


همسةعخهسه . 


و 


كان قدره أن يلاعب الأقوياء. يصارعهم ويلاطفهم وحين تتراجع 
الروح الرياضية تسلك الأزمة طريق بيروت ‏ دمشق فتبرد 
التصريحات ويروح الجميع يتدربون مجدداً على العيش في بيت 
«الزوجية» الشائك الذي نسج دستور الجمهورية الثانية صلاحيته 


كان يترأس مجلسا للوزراء يضم بين أفراده مجموعة من 
وجنرالات» الحرب بكل ما تعنيه من مدافع ومكاسب وإنجازات. 
وحين ألقت الميليشيات سلاحها صارت الحروب تدور داخل 
«ترويكا» الرئاسات بالتسريبات والمناورات والاعتكافات. وحين 
تشتد الرياح كانت الأزمات تسلك طريق ضهر البيدر فيترثم 


خوار مع الرئيس الياسن الهراوي قن 


لم يكن عهد الياس الهراوي عهد أزمات فقط بل كان أيضاً عهد 
إنجازات: إعادة توحيد المؤوسسات ونزع سلاح الميليشيات بعد 
رشوتها بحصة من السلطة وإطلاق عملية إعادة الإعمار ومحاولة 
احتواء التدهور الاقتصادي المروع وإعادة لبنان إلى الخريطة الدولية 
ودعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان والبقاع 
الغربي. وفي ذلك العهد وضعت أسس تلازم المسارين بين سورية 
ولبنان على قاعدة العلاقات المميزة الوافدة من الطائف والتي 
ترجمت في معاهدة وقعها الهراوي مع الرئيس حافظ الأسد. 


تحدث الرئيس الهراوي عن أبرز محطات عهده. روى قصة إزاحة 
العماد عون وكشف أنه نصح الدكتور سمير جعجع قائد «القرات 
اللبنانية» بمغادرة البلاد فأبى ثم تحول الوزير السابق سجيناً في وزارة 
الدفاع. تحدث عن الحكومات واعتبر قرار امجيء برفيق الحريري 
رئيساً للحكومة قراراً صائباًء ونفى أن يكون أحرق رؤساء 
الحكومات من أجله. لكنه لاحظ أن الحريري رجل صعب. وكشف 
أن الرئيس الأسد فاتحه بالتمديد وأنهما كتما السر سبعة أشهر 
فأخطأ كثيرون. وأكد أن الجيش التزم أوامر السلطة السياسية في 
عهده ونفى أن يكون سعى إلى إزاحة قائده يومذاك العماد إميل 
لحود. 


سألناه عن محطات كثيرة وحملنا إليه الاتهامات التي وُجهت 
إلى عهده واتسع صدره فراحت الإجابات تسلط الضوء وتغني 
الحوار. 

ر 


لعنة القصر ١‏ 


8 فخامة الرئيس هل أنت الآن في وضع المراقب أو 

المتقاعد سياسياً؟ 
دالا السك مشاعدا أبدا اناق حطن القيأة'السياسة.. التقيافية 
نوع من الإدمان وأنا فيها منذ 1ه سنة. أوصلت شقيقي الأكبر إلى 
النيابة ثم اوصلت شقيقى الآخر في ١950‏ في انتخابات فرعية 
ومنعتنى (الشعبة الثانية) وكنت قد دخلت السجن على يدها 82 
١1‏ وخسرت بفرق نحو مئتى صوت وبفعل تدخللات صارخة. 
ثم فزت فى .١51/7”‏ 

8 ألا يغريك التقاعد السياسي؟ 


أعوذ بالله. أنا مستمر فى القيام بواجباتى الوطنية. لا أحب كلمة 


إذا كانت هناك مسألة وطنية معرضة للمس كالديموقراطية والحرية 


لقنب الرتيسن السايق يفير قدرا مق المرارة لدى 
بعضهم, ما هو شعوركم بعد مغادرتكم قصر الرئاسة؟ 


سؤالك في محله. أنا على عكس بقية الرؤساء الذين غادروا 
الحكم وكانت لديهم غصة. لو استعدنا تاريخ الرؤساء منذ 
الاستفلال لوجدنا الآتي: ترك الشيخ بشارة الخوري الرئاسة والبلد 
في حال إضرابء وترك الرئيس كميل شمعون القصر وصوت 
الرصاص يلعلع» وعندما وصل الرئيس فؤاد شهاب وجد أن بيروت 
بيدكون ا نقيلة كمقر اواحفان ضريا مقر للرتاسة عدوي الر تين 
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وبي لس ا 0 


لا اشهر يقضية ابذا. ما أردته فى حياتى الستياسية خصضوضا فن 
اترطيع الاق كاذ فيه لدان سين قوليت الرفاينة) تمق عه در 
كبير» أترك للآخرين أن يحكموا على ما أنجرت . لقد فعلت ما لم 
أكن أحلم بأن نتوصل إليه» وإذا كانت السنوات التسع التي 
أمضيتها في الرئاسة شهدت بعض الأخطاء فجل من لا يخطئ. هذا 
يذكرني بما كنت أسمعه في درس التعليم الديني ونحن على مقاعد 
الدراسة. كان المعلم يقول لنا إن الإنسان بطبيعته معرض للخطأ 
حتى بابا الفاتيكان يمكن أن يخطئ حين يتكلم خارج الإنجيل. ليس 
من حق المرء أن يدّعي أنه لم تحدث أخطاء خلال تسع سنوات من 
الممارسة. لم أحقق كل ما تمنيت تحقيقه لكنني حققت الكثير. 


كلمة غعصة غير موجودة لدي وضميري مرتاح. 


1 بين الحكام السابقين من يخشى حكم التاريخ؛. فهل 
أنتم من هؤلاء؟ 
ليس لدي أي إحباط أو شعور بالقلق والخوف. ليكتب التاريخ ما 
يشاء. ما أتمناه هو أن يكتب التاريخ خ بحياد ونزاهة وأن تؤخد في 
الاعتبار الاروف التى اتخذت فيها القرارات والمخنطوات. 


8 في لبنان يحلم كل نائب ماروني بتولي رئاسة 


لعنة القصر 5" 


لا معنى للعمل السياسي في غياب الطموح. كان طموحي أبعد 
من النيابة. أنا انطلقت فى زحلة من «الكتلة الشعبية)» ولو بقيت 
وا كت هو وغول الشكوية ار.قولي الزتابية .خلؤن ادرب 
التي شهدها لبنان كنت منضوياً في تجمع نيابي ينظر إلى التطورات 
من غير المنظار الذي امسعتخدمه المتحاربوث أو المتخاصمون» وهذا 
التجمع سمي «تجمع النواب الموارنة المستقلين)». انتهجنا نوعاً من 
السناسة اولك النيق من الاعضناء إلى الوزارة في عهد الرئيس 
سركيس» وهما الشيخ بطرس حرب الذي تولى حقيبة الأشغال 
العامة وحقيبة التربية وخلال وجوده في الثانية صار للعلم اللبناني 
عدا سئاي 0 رين خاي رتوفمي). وتوليت أنا حقيبة 
الأشغال العامة والنقل في الحكومة التي ألّْفها الرئيس شفيق الوزان 
واستمرت من أواخر العام ١9٠‏ إلى انتهاء الولاية الرئاسية في 
7. طمحت إلى الوزارة وكذلك إلى الرئاسة. شاركت في 
اجتماعات بكركي في ١988‏ ولم أكن بين الأسماء الخمسة التي 
سماها البطريرك» لكنني كنت حريصاً على دعم أي اسم من تجمعنا 
يسميه البطريرك» وهذا ما حدث إذ ورد اسم النائب بطرس حرب. 


لنعد إلى عام ١9/4‏ وعشية شغور مركز الرئاسة. 
ماذا كنت تفعل وبماذا كنت تفكر؟ 


يذكر الجميع أن المبعوث م ريتشارد مورفي جاء في تلك 
الأيام بعد محادثئات أجراها في دمشق مشق وقال إن سورية والولايات 
المتحدة توافقتا على أن يكون النائب مخايل العناسن ركيها 
للجمهورية» ونقلت عنه عبارة «مخايل الضاهر أو الفوضى). كانت 
هناك صداقة بجمعني بالضاهر؛ وعلى رغم ذلك رفضت ودعوت 
إلى اجتماع في منزلي حضره ١4‏ نائباً. ألّفنا وفداً وزرنا الرئيس أمين 
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الجميل وأبلغناه رفضنا تعيين رئيس للجمهورية. 


هنا أريد أن أقول إن الشيخ أمين الجميل لم يبذل جهداً لتسهيل 
انتتخاب خلف له. وكان يحلم بالتمديد مدة سنتين ولا أعرف 
ا وفي هذا ااي ذهب يه ولايته بيومين لى * دمشق 


بكر 0 597 ا 
18 ماذا جرى في ذلك الاجتماع؟ 


وصلنا إلى بكركي فرأينا غبطة البطريرك نصرالله صفير مجتمعاً 
بالعماد ميشال عون (قائد ادم انذاك). غادر عون ثم وصل 
الشيخ أمين واختلى بالبطريرك قليلا ثم بدأ الاجتماع. قال الجميل: 
«الحقيقة أنني كيت انكر بالتعديدة لكن لم أتمكن. معروض مخايل 
الضاهر إذا وافقتم»). رفض الحاضرون هذا الخيار» وعندئذ لم يبق 
أمام الجميل غير تأليف حكومة انتقالية لتتولى الإشراف على إجراء 
انتتخابات رئاسية في ظل شغور مركز الرئاسة. في اليوم الأخير 
استدعى النائب بيار حلو إلى القصر لتأليف الحكومة وطلب منى أن 
اذهب مه اسا عدم نات له إنحين :لمعيل أ لاي ره ره 
لأن الأجواء في القصر غير مواتية ووجودي معك لن يريحهم. 
اجرف بعلو اتصالات:فنمنا نيس الجمهورية منهمك بتحضير كلمة 
الوداع. ولم يوفق حلو فاعتذر. وفي تلك الليلة أعلن الجميل 
الحكومة العسكرية برئاسة عون ثم أذاع رسَالئة الوداعية:طبعا دراك 
قبل ذلك محاولة لإجراء تعديل في حكومة الرئيس سليم الحص 
الذي تولى رئاسة الحكومة بعد اغتيال المرحوم الرئيس رشيد كرامي» 


لكن امحاولة لم تنجح 


لعنة القصر 0 


هنا أريك آن أشير إلى آم عخدفا توك الرئيسن الخض رثانينة اللدكومة 
بعد اغتيال الرئيس كرامي في ١‏ لم تكن الخطوة دستورية أو 
قانونية» بل نتيجة اتفاق ضمني بين الرئيس الجميل ورئيس مجلس 
النواب حسين الحسيني وقبل الحص ذلك. كان ركيشنا للوزراء 
بالوكالة أو التكليف وكانت تلك الصيغة هرطقة. 


بدأت الحكومة العسكرية التى شكلت من أعضاء المجلس العسكري 
عيدها اعبط عكر اذ رفش الأععاد] عون الخار كةه ١ن‏ 
حكومة من هذا النوع يحب أن يحمل القرار توقيع كل الورات 
لكنهم تقاسموا الحقائب وانطلق عهد الحكومتين والجيشين وسائر 
أشكال الانقسام. 


8 لكنك كنت تحلم بالرئاسة قبل ذلك؟ 
د وعضى أعود بالذا كرة الى تلك الفترة. كان تلفزيون المؤسسة 
اللبنانية للإرسال «ال.بي.سي» يبث في تلك الفترة برنامجاً عن 
انتخابات الرئاسة اسمه «أيها اللبنانيون» تقدمه الصحافية مى كحالة 
وهنو انيفكاقه عتدا مك اال فى وشس ال رشممين اتشرطية 
للمشاركة في البرنامج أن لا يحذف شيء من كلامى وعندما 
وافقوا قبلت. سئلت في المقابلة: هل أنت مرشح؟ فأجبت: وماذا 
ينقصني من شروط الترشيح؟ تحدثت بصراحة وأذيع البرنامج كاملاً. 


عندما وصلنا ان الطائكف كنت كيجا مكنا : وقع الخيار على 
غيري لكنني ترشحت في الدورة الأولى ونلت خمسة أصوات. 


8 ما هي التطورات التي أدت إلى انعقاد مؤتمر الطائف؟ 


برزت قناعة أميركية أوروبية بعدم جواز استمرار الوضع في لبنان 
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على انقو طليس بوتحصناك يشرط فى بهذا لاوقا ورت ري 
عربية فى عدم جواز إبقاء حال ييا تحتجاريا. وب ألا تسن 
أن اللولاء الذي كان يصل إلى ما كان يسمى «المنطقة الشرقية) 
كان عراقياًء علماً أن السلاح العراقي كان يصل في السبعينيات إلى 
الفريق الآخر. وفى عهد الحكومتين كانت المساعدات العراقية التى 
تصل تقسم ون عكر عون و«القوات اللبنانية) برئاسة الك تود 
سمير جعنجع. وفي تلك المرحلة لعبت أجهزة الاستخبارات الخارجية 
ذورا كبمرا لهذا كنيف أقول: البسرة بغريو اللنانييق يل رين 
الاخرين عاين 50 قبل الطائف يجب أن نشير إلى الجهود 
التى بذلتها اللجنة السداسية العربية برئاسة الكويت واللقاءات التى 
عقدت في الكويت وتونس لكنها لم تتكلل بالنجاح. 


هنا أريد أن أشير إلى أنه على هامش احتفالات الفاتح من سبتمبر في 
ليبيا حصل لقاء بين الرئيسين الشاذلي بن جديد وحافظ الأسد. 
نمنى الرئيس الجزائري عد قمة عربية لمناقشة الوضع في لبنان ثم قرّر 
عفد القمة فن. الكار السطباء و كان لجان هانا بنمبيية العقدرذء 
الحاصل. من قمة الدار البيضاء انبفقت اللجنة الثلاثية العربية التي 
لكنيا أكدت رغيتها في تبي بت اللجنة» وقد ٠‏ أدى الرئيس 
حافظ الأسد ورا بارا في دعم اللجنة وشنوير طريقها. 


أنا اعفقد يأن النوايك:التى ترشيت فى الطائف وضارت جروا من 
دستورناء» جاءت من مناقشات اللجنة الثلاثية العربية. وانعقد لقاء 


الطائف وأعلنت نتائجه. 


أريد أن أقول إنني لم أكن موافقاً على كل ما أقر في الطائف» لكن 


لعنة القصر و؟ 


هاجس إعادة الشرعية ووقف القتال وتوحيد البلد كانت له 
الأولوية. لهذا السبب حاولت خلال فترة رئاستي أن أطرح بعض 
التعديللات التى تصوّب عدداً من المسائل. 


8ا من كان مهندس الطائف؟ هل هو مبعوث اللجنة 

الغلاثية العليا الأخضر الإبراهيمي أم الرئيس حسين 

الحسيني أم الرئيس رفيق الحريري؟ 
لا أريد المساهمة في توزيع الألقاب ولا في نزعهاء وبعد الإنجاز 
كن الغثور انها على عدهء غين قلي من المهندسين. ها 016 
للر كيين الحسيني بحكم موقعه دور. وكان للرئيس ا حريري» وكان 
يومذاك الشيخ رفيق» دور سابق طابعه إنساني يتمثل في منح دراسية 
منذ تلك الأيام إذ لا يولد السياسي بين ليلة وضحاها. الحقيقة أن 
ا الإبراهيمى اكات قن در عربي أكاين عل ا 
وخلاله وتحركوا لإزالة العقبات من دون لعل بي التفاصيل بين 
التوابت: أعتقت. :بان الهقدسة الأساسية كانت هنا بين لبر مبييع 
ووزراء اللجنة الثلاثية. 


هل ظهر خلال انعقاد لقاء الطائف أن النائب رينيه 
معوض سيكون الرئيس المقبل؟ 
كان اروم رينيه معوض يحلم بالرئاسة) والآمر 'نفسة بالنسية 
إلى المرحوم جورج سعادة. وأنا شخصيا كنت مرشحا. ظهرت 
أجواء بالنسبة إلى معوض. الجو الذي كان موجودا خصوصا لدى 
الرئيس الحسيني ومن يمون عليهم كان متجهاً نحو رينيه معوض. 
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كان ينقص هذا الجو أن تأتي موافقة من آل فرنجية. وهنا يجب ألا 
جهودا كبيرة في الطائف» ومعه الشيخ رفيق الحريري» وحين عاد 
منها ظهر أن رينيه معوض سيكون المرشح» خصوصا أن الرئيس 
سليمان فرنجية أبلغ دمشق أن لا اعتراض لديه على انتخاب رينيه 
رئيساً. هكذا حصلت الانتخابات ولم يفز في الدورة الأولى. أنا 
انسحبت الدورة الثانية. ترشحت على رعم معرفتى النتائج 
لسببين: الأول طموحي والثاني للرد على من أشاع أن كل الذين 
ذهبوا إلى الطائف حصلوا على ما يكفي لإسكاتهم وأردت أن 


© قبل توجهكم إلى القليعات لانتخاب الرئيس وخلال 
وجودكم في باريس قيل إن الرئيس رينيه معوض ذهب 
سرا في طائرة الحريري إلى دمشق والتقى الرئيس حافظ 
الأسد؟ 
أنا كنت أقيم في فندق والرئيس معوض أقام في منزله. يومذاك 
لم أكن على علم. سمعت لاحقا أنه ذهب في طائرة الشيخ رفيق 
إلى دمشق وعاد بعد الاجتماع إلى باريس. 
ا هل كان الرئيس الحريري يعمل لرينيه معوض 
حينذاك؟ 
أفضل أن توجه السؤال إليه. 
8 هل بدل جهودا لديك لسحب ترشيحك؟ 


نعم حاول وقال لي إن الآمور منتهية وإن رينيه سيكون الفائز. 


لعنة القصر شل 


رفضت الانسحاب للأسباب التي أوضحتها سابقاً. في الطائرة 
المنجهة إلى القليعات كان واضحاً أن رينيه سيكون الرئيس وكان 
إدمون رزق يكتب له خطاب القسم الذي عرض أيضاً على نصري 
المععلورف. حصلت دور الأولى. فال زيقية 74 :ضوتا وجورج 
سعادة ١‏ ون وأنا 5 أضوانت: 


#8 اغتيل الرئيس معوضء» كيف صرت الرئيس؟ 
ايوم عيد الاستقلال أتيت من زحلة لني من النواب القلائل 
الذين ع في المنطقة الشرقية والذين لم يعتبروا اتقسهمه 
مهجرين. كنت بين المهدتين في السرايا وطلب مني أن أبقى إلى فترة 
غك ا قائلا 4 سيفرغ من تأليف الحكومة ويريد أن يسألني من 
أرشح من تجمع النواب الموارنة المستقلين. ضحكت وقلت له: لماذا 
تحملني هذه المسؤولية؟ أنا سأؤيد من تختاره أنت. 


اموا بطري غردي: إلى رحلة ولدى وصولي الى لبخ الصا 
استوقفنا حاجز عليه اربعة شبان وراحوا يقولون: «لا يريدون قيام 
الدولة لقد قتلوا رئيس الجمهورية). فتحت الراديو وإذا ', بي أسمع 
موسيقى كلاسيكية. وصلت إلى زحلة وتلقيت اتصالاً من زملائي 
في تجمع النواب الموارنة المستقلين أبلغوني فيه أنهم آتون لزيارتي 
وأنهم سيدعمون ترشيحي. عارضت العائلة لكنني لم أقتنع. ضوانها 
وصل نحو 8 من الزملاء النواب وقالواء تفضل» قلت إلى أين؟ 
فأجابوا أن السيد حسين الحسيني دعا إلى اجتماع وغداء للنواب في 
بعلبك» فقلت لهم إنني لم أبلّغ بالدعوة. ألحوا علىّ» فذهبت على 
رغم أنني لم أكن مدعوا. في تلك الليلة تلقيت نصيحة بعدم العودة 
إلى زخلة سالف عن السبب فقيل : احقياطات: أمنية لآن الانظاز 
متجهة إليك بالنسبة إلى الرئاسة. وانتقلنا إلى «بارك اوتيل») في 
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شتورة وانتظرنا وصول النواب من باريس. لم تستطع الطائرة الهبوط 
في مطار رياق فهبطت في دمشقء وكانت السيارات في انتظارهم. 
اكتمل النصاب. أذكر أن صائب بك سلام جاء من جنيف. بدأت 
الاجتماعات مساء ودعا الرئيس الحسيني في اليوم التالي إلى اجتماع 
تمهيدي للبحث في مكان الانتخابء, ولم أبلّغ بالدعوة. أصدٌ 
زملائي» فنزلت إلى الصالون وطلبت الكلام في الاجتماع. قلت 
إلقن لم أبلّغ بالاجتماع وأعلنت أنه ما دام الترشيح في هذا الظرف 
الصعب يعني التضحية والشهادة» فليسمح لي أن أكون شييدا ين 
هؤلاء الشهداءء وبالتالي أنا مرشح. 


لات أن بعضهم امتعض من كلامي. طرحت فكرة الذهاب 
مجدداً إلى القليعات فعارضت خوفا هن أن تفسدر كانها نوع من 
التحديء إذ لم يكن الرئيس معوض قد دفن بعد. قلت إذا كنتم 
تريدون الانتخاب على رضن لبنانينة حكومية فهناك مطار رياق. 
وذكرتهم بأن الرئيس الياس سركيس لم يتمكن من أداء اليمين 
الدستورية في بيروت فعقدت جلسة القسم في شتورة «بارك أوتيل). 
اقترحت المكان نفسه وعند الضرورة في مطار رياف» وأتفق على 
«بارك ويل جرى الاقتراع. لم أحصل في الدورة الأولى علي 
النسبة المطلوبة دستورياً. ف الدورة الثانية عثر على ميدي أوراق 
بيضاء. لم اول أن أعرف من هم مؤلاء السعة واسطلوت تبييض 
الوجه معروف. ما أذكره هو أن النائب ميشال ساسين علم باكتمال 
النصاب ورفض أن ينزل من غرقته إلى قاعة الانتتخاب ثم غادر إلى 
باريس» ومكث ستة أشهر في الفندق ثم عاد إلى لبنان. 


8 بين اغتيال الرئيس معوض وانتخابك ألم تذهب إلى 


دمشق؟ 
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لم أذهب. هنا أريد أن أقول إن المقابلة التلفزيونية كانت صريحة 
وواضحة بحيث إنني لم أعد أحتاج إلى الذهاب وكأنني احتاج إلى 
نيل شهادة حسن سلوك. قلت قناعتي علانية في شأن العلاقات 
اللبنانية ‏ السورية وكذلك فى الشأن الداخلى. 


188 هل تقصد أنك لم تتلق أي إشارة من دمشق؟ 
الكلام الذي قيل لي عن ضرورة عدم التوجه إلى زحلة حرصا 
على أمنى كان بإيحاء سوري» وهذا يعني أنتي كنت (ضاحكا) 
الرلوه امعط لرقابية ليور يق ليف غنا إلى #رصة علا الييه 


الإشارات. أنا لم أجتمع بالرئيس الاسد إلا بعد أسبوع من انتخابي. 
8 ألم يكن لديك شعور بالخوف ساعة انتخابك؟ 


يشهد الله ل ومن 2 بالمقدر وأعتبره كائناً لا يمحى. لم يرف 
لي جفن حين كنت أُمرٌ على الحواجز المسلحة خلال الحرب. وحين 
توليت ترتيبات إخراج «القوات اللبنانية) من زحلة في ١1/8١‏ قيل لي 
ستقنا ا بين زحلة وتعلباياء ولم ا وأذكر أنني اعرف أله إذا 
خلصت زحلة وقتلتٌ من أجلها فلا أرى ذلك كثيرا عليها. 


8 ماذا بعد الانتخابات؟ 


بد تراكنك اباك أوتيل) بعد ثلاثة أيام وذهبت إلى ذكنة أبلح حيث 
استضفت في بيت صغير يضم غرفتين للنوم وداراً بسيطة وهو بيت 
المسؤول عن «الشعبة الثانية) في الجيش اللبناني في البقاع يومذاك 
اللؤاء همي السعة كان البيث امسن لقاقد المتلقة معزو كا 
ويحتاج إلى تجهيز. انتقلت إلى هذا البيت لاحقاأ. أمضيت في 
البقاع ؟ يوما. 
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8 من أخذ القرار بإزاحة ميشال عون؟ من قام 
بالوساطات؟ أهو الأخضر الابراهيمى؟ 


لم يأت ال الأخضر الابراهيمي. كنت أتمنى أن أخلص القضية 
بنفسي مع ميشال عون وان أعيّنه وزيرا إذا أراد. وعرضت عليه 
ذلك بواسطة رُسل خير. الكلام تركي. كان يسبّهم. وكان لا يزال 
في القصر. وطلبت منه تسليم الجيش إلى إميل لحود من دون أن 
نرتكب مجازر بعضنا مع بعض. وآن الأوان لتقف الدولة اللبنانية 
وعفا الله عمّا مضى ولن نقرّب صوبك لا من قريب ولا من بعيد. 
وإذا أردت أعيّنك «سوبر وزير). 


لكن ليس وزيرا للدفاع؟ 


لا. لا. رفض ولم يفكر دقيقة واحدة وقال لهم على ما أذكر في 
آخر ليلة حين شددت عليه: قولوا له (لي) إن شاء الله يطلع الضوء 
عليه حيّا. وكان سيرسل في اليوم التالي وفدا لمفاوضة فريق من 
السوريين في ضهور الشوير. 


8 ما هي العوامل التي سهّلت إزاحة عون؟ 


ار قرار إزاحة عون أنا اتخذته. ولا أحجل في أي شكل من 
الأشكال. وبحثت هذا الأمر في مجلس الوزراءء أيام سليم الحصء 
منهم مَنْ كان موافقا ومنهم من خاف هدر الدماء. وكنت وضعت 
في بالي» إذا لم أنجز هذه القضية؛ فسأرحل إلى منزلي. هل يمكن أن 
أفرح بأن أكون رئيساً للجمهورية ومُهِجَراً من جزء منها؟ أذكر كلما 
كنا نريد اتخاذ قرار كان بعض الوزراء وفي مقدمهم إدمون رزق» 
يقدم لى محاضرة متسائلاً: «لماذا تتخذ هذا القرار والحكومة 
حكومتان والدولة دولتان؟). 
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8 ألم يسهّل غزو العراق للكويت إزاحة عون؟ 


القرار كان في جيبي وهو بسيط. ثلاث صفحات تبرر القرار 
الذق ساتكذه تاريضياء تلوته قن مجلمن الو زرا والقرار اثلانة 
أسطر: «ويكلف الجيش اللبناني قاد العماد اميل لحود وضع حد 
للتمرد. وإذا كان غير جاهز على صعيدي العدد والعدّة» بموجب 
اتفاق الطائف» يمكنه أن يسعغين بالقوات السورية الموجودة على 
الأرض اللبنانية). هذا هو القرار. والجلسة استغرقت أربع ساعات 
ونصف الساعة» وكانت قبل إزالته بأسبوع أو أقل. الجلسة كانت 
الأربعاء وأزيح السبت في ١‏ تشرين الأول (أكتوبر). 


18 هل كان الرئيس الحص متردداً في استخدام القوة؟ 


بك أولة ل عكياك اتقو لزني اللضن إنمعنالك يعاذا وك اسقط 
فيه نقطة دم. هذه طبيعته. لكن بعد جدال أربع ساعات ونصف 
الساعة وجد أن أكثرية الوزراء ايده معي ) علماً أنني قلت لهم: 
ولا أعدكم بشيء»؛ وليس لديّ خطة محكمة جاهزة» قد أوفق وقد 
لا أوفق). وأنا كنت قد درست الوضعء بيني وبين نفسي» في 
المنطقة. فلا الامير كي يسمح بذلك» ولا الفرنسي يسمح بذلك 
خصوضاً أن السفير الفرنسي رينيه آلا كان يقول لي: أسمع أنكم 
تريدون إزاحة عون عسكريأء ستخسرون عشرة آلاف عسكري ولن 
تستطيغو ا إزاحته لآ بالروحيات: ولا بالطائرات» لأن النطقة كلها 
ملغومة. كان واضحاً أن الفرنسيين معه. الأمي ركيون لم يقولوا مرة 
استعملوا القوة. وكان الجواب أن الأمر لبناني» إذا وُقُقَتم فلكم 
التهاني وإن لم تُوَفقوا نسكت. أما إذا وقعت ضحايا فسنحتج 
ونصدر بيانا ضد كم. هذا ما قالوه. 
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© هل بحث الرئيس الأسد مع وزير الخارجية الأمير كي 
يومذاك جيمس بيكر في هذا الموضوع؟ 


إذا كان هناك عون أم الياس الهراوي. الجيوش كلها كانت تزحف 
إلى منطقة الخليج ليخلصوا من صدام ويحيّروا الكويت. 


*ا كيف تدخل سلاح الطيران السوري ولم يحتجٌ 

الإسرائيليون؟ 
طائرة واحدة 5ك لا اثنتان. طائرة واحدة مدت وألقت قذيفة 
قرب الأنطونية لا على القصر الجمهوري فركب هو (عون) فوراً 
بالملالة ورحل إلى السفارة الفرنسية. وراح يفاوضني من هناك» فلم 
أردَ عليه على الهاتف. اتصل بي السيد آلا (السفير الفرنسي) وقال: 
«إن عون يودٌ التحدث إليك). فقلت له 746 لا أريد التحدث 
اليه. فقال: «لا وسيلة عنده ليقول إنه رضخ). فقلت له «عنده إذاعة 
ال1*84). قال: «لا يوجد اتصال». فقلت له: «كيف تتصل بى؟ 
ولماذا تتصل بي؟ اتصل بإذاعته)». وإذا بهم في التاسعة يبثون كلامه: 
«اطلب إلى جميع القوات في الجيش اللبناني أن تضع نفسها في 
تصدّف العماد إميل لحود)». لماذا وقعت ضحايا؟ لأنه لم يبلغ غرفة 
عملياته بأن تتوقف. القوة المشتركة من الجيش اللبنانى والسوري» 
الآنية في ثلاث فرق من ثلاث نواح: فرقة في اتجاه بيت مريء 
وأخرى نحو القصر الجمهوري عن طريق عاليه ‏ ضهر الوحشء 
وثالثة من بسوس. القوة التابعة لعون لم تبلغ بوقف النار. دخل 
المهاجمون من دون إطلاق نار حاملين العلم اللبناني ويذيعون بمكبر 
الصوت: «سلام يا إخوان». وإذا بفرقة تهجم ونخصدهمء وحكي 
يومذاك عن وقوع مئات القتلى من الفريقين. 


عر "م 


8 من قاد العملية عسكرياً؟ 


من جانب الدولة إميل لحود. 
هل كان لديكم برنامج لاعتقال ميشال عون؟ 


لو بقي في القصر كان من المؤكد أنه سيعتقل. لك كيت كيدا 
أنه سيرحل لأنه جرب الطريق ودرسهاء وعلمت قبل نحو 
عشرة أيام أن ملالة تقيس الطريق من القصر إلى السفارة وكم 
تستغرق. بمجرد أنه شعر بجدية التهديد ركب في الملالة وترك 
زوجته وبناته. 1 


8 هل أخرج إيلي حبيقة عائلة عون إلى السفارة؟ 

لا. وصل إلى القصر ضابط سوري وقال لزوجة عون بالحرف 
الواحد: «سيدتى تربينا على احترام السيدات. خذي وقتكء إذا 
تروك البقاغيهنا فاه اذا قزرت المسر «فساعة بامرون لحن ول 
غديحاكه توضيلك إلى بكيرف اتن ).حك أغراضها بعر عفر 
ساعات فى ١١‏ حقيبة. فى هذه الأثناء وصل حبيقة فقال لها: «هل 
تعرّض لك أحد؟). قالت: ولآابوقال لها وساعة تأمرية أنا 
حاضر). هذا ما علمته فيما بعد» وأوصلوها إلى السفارة. 


* أقام فى السفارة مدة طويلة, ثم أجريت ترتيبات 
خروجه؟ 
في السفارة ارتبكوا به وليس نحنء إذ الحق به (اللواء عصام) أبو 
جمرة و(اللواء إدغار) المعلوف والنساء. وأصبحوا جميعا هناك؛ أكلا 
وشربا ونوما. 


8 هل كان إجراء نفي؟ 


والدليل أننا أصدرنا قانون عفو وشمله. لكن طبعاء لا أستطيع أنا 
ولا غيري» أن تعفو عن ليرة واحدة متوجبة عليه للدولة. 


8 أهذا هو الجانب الوحيد العالق في موضوع عون؟ 
نعم فقط قصة عملة. والقرار كان مُعللاً: إذا تعاطى العمل 
السياسي خلال خمس سنوات أو صرّح أو قال كذا... فهذا العفو 
كأنه لم يكن. عقد بعد خروجه مؤثمرات صحافية كثيرة. لم نثر 
المسألة. لاحقاً جاء الفرنسيون ورثّبوا له موضوع رحيله. وأنا قلت 
لهم إذا أراد البقاء في منزله فليبق ولن نتعرض له. لا مانع عندناء 
خصوصاً بعك امي كنا بزمام الأمور. فمالوا: «الأفضل أن يرحل). 
وأحضروا جنرالاً من هناك على رأس فرقة. وطلبوا مساعدة الحرس 
الجمهوري والأمن العامء وأخذوه بحرا لا برا. 


8 هل كنت تعرفه؟ 


ولوء كيف لا أعرفه؟ فهو صهرنا (متزوج من زحلة)» وبقيت 
علاقتي به جيدة إلى تاريخ ١7‏ اذار (مارس) 2١9/894‏ وهو تولى في 
١‏ أيلول (سبتمبر) ١184‏ وبقيت علاقتي به جيدة إلى ١7‏ آذار 
حين ذهبت إليه و«تشارعت) معه وقلت له: «لن ترى وجهى). 
وأذكر أن الجدال كان حول إطلاقه قذائف على منطقة الاو يسكو. 
قلت له: «أنت تقصف الرافئع والمنطقة الغربية: هل يمكنني أن 
أعرف إلى من انيت مسنود؟ ضحايا الباص من الأطفال > ضحية. 
وإذا أردت أن تقول أن السوريين قصفواء فهذا كلام. أت قصفرت 
والمصدر واضح. ماذا تريد من المرافئ أبقيت مفتوحة أم لا؟ وأحذت 
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مرفأ بيروت فلم يرضوا معك والدليل أنهم لم يُبقوا لك الوزراء 
الثلاثة المسلمين. وشكلوا حكومة ثانية. طوّل بالكء لننتظر الحل 
الدبلوماسي» ونحن نفاوض لك في الشام مع أصدقائناء وإذا أردت 
نوصلك إلى الرئاسة» ترون أكثر من ذلك؟). 


لكن. عبثاً. لا يتكلم عون بمنطق. أكلّمه من الشرق فيرد علي من 
الغرب. وكان ذاهباً بالهوجة يصفقون له في الخارج. 


اجتمعنا في ١7‏ آذار (مارس) وبعد ذلك لم أره إلا قبل ذهابنا 
إلى الطائف حين طلب استقبال النواب وكنّا 7١‏ نائبا. واستقبلنا 
فى القبو لا فى الطابق العلوي» خائفا من أن تأتيه ضربة. وكان 
5-5 نحو أريعة لفق واليقية:مميهيون: .وللا سكن التبيكين 
دارج في لبنان في أي وقت كان. بدأوا بالإشادات. قال: «نحن 
أوقفنا المدفع ونحن طلبنا هذا الاجتماع الذي سعى إليه الأخغضر 
الإبراهيمي» لكن سأقول لكم: «لا تذهبوا إلى هناك وتفرّطوا 
بلبنان. وعسى أن يكون فيكم الأمل كي لا يمرغوا لككم أبوازكم 
(أفواهكم)؛ مرغ البوز (الفم) بقليل من الدبس أو العسل». قال 
البعض: «أطال الله عمرك. الله يخليك يا من رد شرفنا. رفعت 
إصبعي» وكان يسجّجل المحضر (مدير القصر الجمهوري) جوزف 
جريصاتىء وقلت له: «[8:عم»ع6© 2ه34 كل هذا الكلام الذي 
تقوله نحن نرب بك أن تتهم أناساً أوادم بكلام لا طعم له). أذكر 
أن رينيه معوّض شدّ على وقال: «اسكت ولا تتكلم لأن العيون 
مفتوحة عليكم). 


فقلت له بصوت عال: «فيك تسكت». وقلت له (عون): «الباخرة 
تخرج. يوما بعد يوم» ثلاثمئة راكب من جونيه؛ اين اصبح 
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المسيحيون؟ ماذا نفعل للمنطقة؟ اعذرونا أيها الإخوة المسلمون). 
فقال: «لا أسمح بهذا الكلام). فقلت له: «لماذا جمعتنا؟ لتقول لنا 
أمثولة ونسكت. نحن ذاهبون إلى الطائف فإذا اقتنعنا وافقناء وإذا لم 
نقتنع فلن نوافق. ولا تتهمنا لا بمرغ «بوز) ولا ببوسة بوز». قال: 
دلا أسمح بهذا الكلام). فقلت له: «تسمح به). وساندني طارق 
حبشي ونديم سالم. وقالوا له: «أحضرتنا لنسمع رأيك وتسمع رأينا. 
وإذا كنت متوافقاً مع الأخضر: الإبراهيمي فلماذا أحضرتنا؟). تبحاد لا 
معه» وانتهى دهي وقال لي رينيه: «هذه المرّة سيعتدون عليك). 
فقلت له: «يعتدون على هونيك 5 


رحلنا. ذهب فريق كبير من طريق قبرص بعدما انتقلوا إليها 
بالمروحيات. أما أنا فذهبت من طريق المطار. 


8 يبدو أنك لا تكنّ مودة للإبراهيمي؟ 


لا. جاء بعد انتخابي ودعوته إلى الغداء مع زوجته. لم اكن طرفا 
في المفاوضات التى أجراها مع المتقاتلين. 


8 كم مرّة التقيت الرئيس الأسد خلال وجودك في 
الرئاسة على مدى 4 سنوات؟ 
وفيما بعد أصبحت كل ستة أشهر. وأقول لك لو لم تحصل حرب 
الكويت وتشغل الجميع فلم ينظروا إلى ما يحدث في لبنان» لكانت 


اه أنجزتم القضية من دون رتيب مل بأن يقبل 
الإسرائيليون بتدخل الطيران السوري؟ 
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من دول ترتيب») ولم يعرف فى لبنان أحد ضواق كفن أن ساعة 


ستحصل المعركة» ولم نراجع الاميركيين. 
18 مَنْ كان يعرف بالساعة الصفر؟ 


ج انا :وف سورية الرئيس الأمسدن ,وبحين أرسل نانج رئيس الآر كان 
وأقام في عاليه أخبره. وأنا أخطأت يومذاك. نحن غيّرنا الساعة» أما 
هم فلا. الساعة السادسة» خبطت على رأسي وقلت: هل عدّلوا 
رايهم؟ فقالوا لى : طوّل بالك لم نحن بعد» عندما تبلغ السابعة عندك 
تكون عندهم السادسة. ثم في هذا الوقت» تحمّمت بهدوء 
وارتديت ملابسي وراحوا يخبطون على باب الحمام. سأل عنك 
وزير الدفاع والجنرال. 


وبعد العملية جاء إلى عمر مسيكة وأدرنا التلفزيون فرأيت الدكتور 
سليم الحص يقول: «أيها المواطنون) 20-686 بانتهاء التمرد. فعدت 
بالذاكرة إلى ما حصل في مجلس الوزراء» ثم جاء الحص. وقال: 
«مبروك». فقلت له: وشكراء مبروك للبنانيين» والله يقدّرنا لنقيم 
دولة»). وسالس: اندو اناف ذاعبي6:. فقلت: لذ4ة الذئ: كلمة 
سأوجهها إلى لقا وأعود إليك). 


في الجزء لني من اخوار مع 3 اللبناني السابق الياس 
وكدت عن علاقته بالعماد 0 لحود قائدا للجيش يا 
للجمهورية. وأكد أن اختيار رفيق الحريري رئيسا للوزراء كان 
قرارا صائبا لكنه لاحظ أنه رجل «صعب». مشيرا إلى أنه حاول 
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ذات يوم إزاحته من منصبه. وكشف الهراوي أنه نصح الد كتور 
سمير جعجع قائد «القوات اللبنانية) بالمغادرة لكنه أبى ثم صار 
الأمر في يد القضاء. هنا نص الحوار: 


8 يلاحظ أن زياراتك لقصر بعبدا قليلة حالياً؟ 


ح اذهب حين يكون ثمة داع. لا أريد الإكثار من الزيارات حرصاً 
على يوقت الرثيسن» إذا انض فانا تعاقتر'ليسن لدى سبي اللفانيه: 
ليست لدي تر كيبة ناشية أغدها ولا أرييك توظيف أخويق: زرته 
ثلاث مرات. كلف خاطره ورد لي الزيارة. 


8ا غالبا ما كانت العلاقة بين رئيس الجمهورية وقائد 
الجيش مشوبة بالتوتر لانتمائهما إلى الطائفة المارونية, 
وبسبب الحديث عن طموحات. وهو أمر مستهر منذ 
عهد الرئيس كميل شمعون؟ 


الفارق شاسع بيني وبين الرؤساء السابقين. ستعجب من هذا 
الكلام. نحن تسلمنا الجيش في ١1147‏ ولم يكن قد قوي عدداً أو 
عتاداً. كان الأمن العام هو العين التى تراقب وتسر إلى الرئيس. فى 
أيام الرئيس فؤاد شهاب تغيرت م صار اسم أمن الجيش 
«الشعبة الثانية»). فى بلدان العالم تشتغل «الشعبة الثانية») بأمن 
الميتنن أما غنذنا فراحث تفاط النياسية اصليدة رئيس اتلمهووية. 
كان رئيس «الشعبة الثانية) يعين بناء على رغبات رئيس الجمهورية, 
وربما هذه كانت إحدى النقاط التى تثير حساسية قائد الجيش. 
فكذا تضرف أنطوة شعلا تي غاب ود وبعده حول بساني ثم 
جوني عبده في عهد الرئيس سر كيسء وبعد ذلك سيمون قسيس 
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ف غهد أمين: الجميل: أنا شخضيا عندما عن قاد الجيش (العماد 
إميل لحود) كان الكلام بيني وبينه واضحاً وصريحاًء وكنا لا نزال 
في أبلح. اثفق في الطائف على أن لا تتدخل مديرية الاستخبارات 
فى شؤون اللبنانيين» ميدانها أمن الجيش وحده. قلت للعماد لحود أنا 
اتقاطى ترفك انك سند الالمعيفا ابه فعض للقي ليل سيوم 
ثم عينٌ ميشال رحباني. لم يكن هناك سبب للتنافر. طبع كان عليه 
أن ينتظر قرارات مجلس الوزراء. 


8 إذا تستطيع القول أن الجيش في عهدك كان يلتزم 
أوامر السلطة السياسية؟ 
نعم في المسائل الكبرى هذا واضح. أما داخل المؤسسة العسكرية 
أو بعص الاتصالاات فأنا لم تكن لدي أجهزة خاصة بي لأعرف. أنا 
أقول إنهم لم يرفضوا تنفيذ أوامر السلطة السياسية وأنا لا أرحم في 
هذه المسألة. 


88 عندما انتخبت هل كان تعيين العماد لحود قائداً 
للجيش من الآمور المسلم بها؟ 
نعم كان الرئيس رينيه معوض يعمل فى هذا الامجاه في موازاة 


العمل لتشكيل الحكومة التي قيل إن عدم تشكيلها ساهم في 
التشجيع على اغتياله لإحداث فراغ. 


8 هل يعقل ألا تكون هناك أي معلومات حول اغتيال 
الرئيس معوض؟ 


جربت بكل قوة ولم نصل إلى شيء. ومع ذلك أقول إننا عثرنا 
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الرتيس معوص. عملت الأجيرة الأمنية ولم تنجح 8 الماك 
فلسطينية. ضغط شخص على «الريموت كونترول) وكانت العبوة 
إلى جانب الطريق ودمرت سيارة المرحوم رينيه. لم يثبت شيء ولم 


طبعأء صدر قانون العفو العام واستثنيت منه الجرائم ا محالة على المجلس 
العدان: إما سني طالعها البساني اكاك آوالأنها تتعلق:برجال دون 
لي ل 00 
اغتيال 0 3 د 1 أوضح ة قضية. م سمير 
جعجع قائد «القوات اللبنانية») آنذاك في 00 والعبيي هو لاني' 
خيرتئ. عندما المع ول وزارة في ١‏ ' كانت في الساحة السورية 
أحزاب كثيرة. أشركتهم في الحكومة ولم الفضير الامو عكري اللغيف. 
ررحت امون تتبلور تدريجاً. اد عليك» وعفا الله عما مضى» أن 
ايا الف ا حقد). عات ار عبر 
كانت نحوم حول ل م 57 
كرامى. لم نترك أحدا. أش ركنا الأساتذة سليمان فرنجية وإيلى حبيقة 
وسمير جعجع وأسعد حردان. وكنت قبلها قد عرضت على ميشال 
عون أن يشارك وأن يكون سوبر وزير» فرفض. 


18 هل كانت العلاقة طبيعية بينك وبين العماد لحود في 
السنوات الست الأولى من عهدك؟ 


نعم وتستطيع أن تسأله عن هذا الأمر. 
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#ا حتى بعد تمديد ولايتك؟ 
بعض القريبين منه يقولون إننى المت تاف سفوات: كان 
يفترضن- أن: تكون لد أطال: الله غمرةء .الستوات أمامة. 

8 هل تغيرت العلاقات بينكما خلال فترة التمديد؟ 


لم أشعر بأي تغيير. كان التعامل بيننا على أكمل وجه. 


8 هل شعرت مثلاً بأن أجهزة كانت تعمل ضد التمديد؟ 


كان هناك نواب طيك: التعيديك. 


8 من كان له دور أساسي في تمل يل ولايتلك؟ 


ع افاتحتى, الرئيس الأسد بيهذا الوضوع: قال الى ويا أبو جور براح 
من وقت رئاستك قبل وصولك إلى بعبدا ثلاث سنوات وثمانية 
أشهر وهو وقت طويل. خدمة للسياسة التى ننتهجها معا أتمنى أن 
تتقبل تمديد ولايتك ثلاث سنوات». أجبته: لم يفكر 0 بالتمديد 
إلا تعرقلت أموره. وكذلك من مدّد! قال: «أعتقد بأن الأمور 
ستمشي لان السياسة التي تنتهجها هي الافضل للبلد والاقرب إلى 
ما نطمح رسيي وما الإخوة في لبنان). 


اتفقنا على ألا نعلن هذه المسألة قبل أن يحين الوقت. هنا أخطأ 
كثيرون وبدأوا بالتحركات واستطلاعات الرأي وبينهم من قال إننا 
ارتطمنا بالزجاج لاننا لم نكن على علم بما يدور. 
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سبعة أشهر ولم يعرف به أحد حتى أفراد عائلتي. 


8 الحريري لم يكن على علم؟ 


إذا كان على علم فلم أكن أنا المصدر. هل عرف أبو جمال 
(عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري) من الرئيس الأسد ولمح 
أمامه؟ لا اعرف. طبعاً كان الحريري قد تكلم عن التمديد قبل سنة 
خلال عيد مار الياس في زحلة» وكانت الأمور بدأت تتحسن في 
لبنان. أقمت غداء في منزلي في تموز (يوليو) ١9914‏ حضره أبو 
جمال وحكمت الشهابي ونبيه بري. قال الحريري: يا فخامة الرئيس 
سمتلي ناك طلياً. لا تعتقد أنك سكدهي» ف :ةن السرم الا 
نرال.:بخاجة اليك وتريك أن ده الو لاية: وكات رفي أن عل عدن 
الأمثولة ممن مدّد طارقا وكيف انتهىء ولهذا أعتذر عن عدم قبول 
التمديد. 


*# ألم يكن للرئيس الحريري دور أساسي في 
التمديد؟ 
ب كان عوافقا ومؤيذا ولم يعترض ولو للحظة. القصة كما ذكرتها 


18 متى أبلغت للمرة الأولى أن العماد لحود سيكون 
رئيس الجمهورية المقبل؟ 
منذ أن بدأ رئيس المجلس النيابى يجري استشاراته فى ١992©‏ . أنا 
وضعت مادة تقول إن على موظف الفئة الأولى أن يستقيل قبل 
سنتين إذا أراد أن يترشح للرئاسة. مرة قائد الجيش ومرة حاكم 
مصرف لبنان. الهدف هو عدم استخدام الموقع للوصول إلى 
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الرئاسة. عندما طرح بعض النواب تعديل الشقين في المادة أي 
التمديد من جهة وإلغاء شرط الاستقالة المسبقة لموظفي الفئة الاولى 
من جهة أخرى» فهمت أن لحود مرشح؛ وقلت إن الدستور يحرم 
ذلك. بعد ثلاث سنوات 00 


8 متى بُحث موضوع تولي العماد لحود الرئاسة بينك 
وبين الرئيس الأسد؟ 


8 هل كانت هناك أسماء أخرى؟ 


بويز كان يقول لاء لكنني أعرف أنه في سره يريد الرئاسة. الطموح 
كذ العمدية, وغير كرامي الدفارافقا يديه الانتكين الام اللف 
اجديق التباساً بين التمديد ب١٠١١١‏ أضوانق أو ب١1١١.‏ لكن هؤلاء 
كانوا من مؤيدي العماد لحود. ظهرت القصة واضحة فى آخر عيد 


قيل إنك ذهبت ذات يوم إلى دمشق لإزاحة قائد 
الجيش من منصبه؟ 


د لان اعتوذ بالله. قد يكون هذا الكلام من اختراع جهاز ما 
لكييت ودّه. بالنسبة لي حتى الضباط الذين كانوا مع ميشال عون 


8 من فاتحك بموضوع العماد لحود؟ 
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هذه قصة لا يفاتح بها إلا الرئيس الأسد. قلت له وصلنا إلى 
الاستحقاق فماهو رأيكم؟ قال: «هناك رافك عام فى لبنان مؤيد 
لوصول العماد لحود). 


8ا هل كان الحريري يعمل من أجل خيار آخر؟ 
نزل إلى امجلس وأيد لحود. 
8 كلهم ينزلون في النهاية ويصوتون؟ 


لا أعرف من كان مرشحه قبل ذلك. كانوا يقولون مرة إن 
مرشّحه روبير غانم ومرّة جان عبيد. 


8 يُشاع أن الرئاسة عرضت على جان عبيد قبل 
انتخابك؟ 


لماذا لم يقبلها؟ 


ا يشاع أنك طرحت اسم رفيق الحريري في دمشق 

لرئاسة الحكومة فور انتخابك؟ 
سأقول الك أمرا قد لا تصدقه: لم يعبادن إلى ذهني فى تلك 
الأياة أن الشريري سيكوة :رئيساً للحكرية: آنا كنت اعرف أنه 
موجود في السعودية وأعماله مزدهرة ولم أجد سببا يدفعه إلى 
المجيءء ولم تكن المسألة مطروحة. عندما ألف الرئيس الحص 
الذكوقة الأول كانت لها موية يخددة فى إنهاء رذ ميشيال 
عون. بعد إنهاء التمرد بدا الرئيس الحص نتعيا |د كان فى الحكومة 
منذ ١5815‏ وتولى رئاستها بعد اغتيال الرئيس كرامى فى /1 .١‏ 
عرت يانه عب« عوداك م الاتفاق. على الرئس عجن كرااني 
وكانت لحكومته مهمة هي حل الميليشيات. وفي وجود تلك 
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المكوفة" نيلها فيان إلى اللفوييت روعر شل الارلو» الدكوية 
الثالثة كانت مع الرئيس رشيد الصلح. عدم "حم اك اععداك يار 
(مايوع) 19359 واشتعلت إطارات المطاط واتدلعت التظافرات 
استقال الرئيس كرامي. سأله الصحافيون في تلك الأيام عن الدولار 
فقال ليست مهمتي ان اعرف كيف يصعد الدولار وكيف قز لد 
كان هناك من التقط هذا الكلام وروجه لإشعال البلد. رأى الرئيس 
كرامي أن الرئيس الحريري استخدم الوضع الاقتصادي لإسقاط 
حكومته وأنه قام بكتراء دولاراك او عه ولا يزال الرئيس أكرافئن 
على قناعته رافضاً خيرفا أنا له في صحة هذا 00 
مهمتها الانتخابات وظل اللواء سامى الخنطيب 1 للداخلية. 


8 استعنتم بخبرته كطباخ انتخابات؟ 


ح :نهلك نه لا هنا ارية أن أشوو إلى تصسيبالة لقال تون 
اللفيت مين اللسينى ‏ كان نتعة ويكتاتور ف غنيك امون اميل إذ 
كان يقرر كل شيء بسبب الشلل الحكومي» ولم يكن هناك من 
الرئيس الحسينى وقالوا له تقاضينا تعويضات نهاية الخدمة ولم تعد 
تعادل شيئاً. هنا قدم الحسيني اقتراح قانون يفيد بأن من قبض 
الات ا ١8‏ 0 0 ؟* ١‏ 
ألف ليرة. 9 ثروة 5 رد امبلغ مع فائدته التي ل ألا 
تي ران المال ل اه الف اليرة زيذا قطن تفاعيدا هدري 
فنيقة فاكوة نو نواه القن تبراق هذا شمل كل الموظفين المتقاعدين. 
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ابيا و اعدت القاتوة إلى الس يرطلا .اعت الدوانيه والير 
الموضوع: فى لقاء فى .سورية: أذكر أن الرئيس الأسن خخاطب الرئيس 
الحسينى قائلاً: أبو على على ماذا اتكلت فى إعداد هذا القانون؟ 
قرةة واللدولة اعفد نا قنية بولديها أرزاق .وذنهى وب نظرك: إلى ال سن 
الأسد وقلت له: «لعله يفكر في بيع مباني مجلس النواب أو السرايا 
أو قصر بعبدا. ماذا لدينا من أرزاق؟ مشاعات تابعة للبلدية. 


تدخل الرئيس الأسد وقال: «نحن قررنا زيادة رواتب الموظفين ه١٠‏ 
في المئة وقد وفرنا ما يغطي تكاليف 6" في المئة من الزيادة ولم 
نعلنها في انتظار توفير ما تبقى وكي لا نقع في عجز. هذا القانون 
غير مناسب». 


انتظر الرئيس الحسيني حتى موعد طرح القانون المتعلق بالانتخابات 
والدوائر وطرح قبله القانون الذي أعدته. فصٌدق وعارضه على ما 
[ذ 5 احيسة زواسة لهذا السبب اقترحت فى عهدي بعض التعديلاات 
الدستورية. هكذا لامس الدولار عتبة الثلاثة آلاف ليرة في .١5557‏ 


رحت أبحث الأمر وأسأل عن الحل. أنهينا التمرد ووقعنا في كارثة 
اقتصادية. سألنا وسألنا وكان الجواب يتردد: هناك رفيق الحريري. 
حصل لقاء في اللاذقية مع الرئيس الأسد حضر أبو جمال جانباً 
منه. اعتقدوا يومذاك أننى مستاء لأن الك سقط 8 الانتخابات» 
نقلت لهم إن سقوطه وسام على :ضدري إذ الع ايحصيل أن سقط 
ذل رئيس الجمهورية. في السابق كان يكفي أن يدعم رئيس 
الجمهورية مرشحا ليفوز باصوات تفوق تلك المدرجة في لوائح 
الشطبء» كما حصل مع الرئيس تقي الدين الصلح في بعلبك ومع 
الدكتور عبدالله الراسي في عكار. 


لعنة القصر ؟ه6 


في اجتماع اللاذقية أجرينا بحثاً شاملاً ونمت ليلة هناك. تطرقنا إلى 
الوضع الاقتصادي؛ وقلت: لا يجوز أن'تبقى غلى ها تحن علية: 
واوافسكية ان السلام قد يمرع الابواب بعد اجتماعات مدريد 
فكي استقيلة آنا لبنان وليس: لد 7 كهرباء أو هاتف ولا 
النواب ويطالبون , به. حتى روفاك الراراك طاليوا. به. و الم 
قال إن «الشيخ رفيق منيح في الوقت الحاضر»» والأستاذ عمر كرامي 
قال: ولا حول ولا قوة الشيخ رفيق الشيخ رفيق». هنا اعود 
بالذاكرة ويحضرنى أن الرئيس صائب سلام طالب برفيق الحريري 
قبل مجيء رشيد الصلح. قال لي: «أعتقد أنه إذا جاء رفيق رئيساً 
للحكرمة عكنه أن ساعن البلة): 


8 هل طرحت جهات لبنانية أخرى اسم رفيق الحريري؟ 
اعتقد بأن وليد جنبلاط طرح الاسم وأتمنى ألا أكون مخطعاً. 
الحقيقة أن نتائج الانتخابات حددت أشي 5 عخضوها بالنسبة 


إلى رئاسة المجلس. أضعفت النتائج موقف الحسيني بسبب 
الاتنكاسة "الك منيت: بها لاتضعة قيما خاء. نبية بر علن: :را 


كتلة كبيرة. 


ا يقال إن الحريري اقترح عليك تأليف حكومة 
تكنوقراط؟ 


هذا غير صحيح. 
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8 يُنقل عنه أنه لم يكن يريد إشراك رموز الحرب أو 
بعضها؟ 


فليسمح لناء ففي الطائف اتفقنا على ضرورة احتواء الميليشيات 
وأش ركناهم في الحكومة الي شكلها الرئيس عمر كرامي. الدكتور 
سمير جعجع تمهل أسابيع وقال اريد روجيه ديب ممثلا لي فعيئاه. لو 
بقي ديب في الوزارة ولاحق قصة العفو لوصلنا إليه. طلبت منهم 
وقنا لأفاتح الرئيس سليمان فرنجية بإمكان شمول العفو قضية اغتيال 
نجله طوني على أن تمر مع العفو قضية اغتيال بشير الجميل التي 
اكت انو التتحدث فيها إلى صولاح الجميل. قال ديب: (إذا لم 
يشمل العفو قضية فرنجية فلن أحضر أي جلسة أخرى». مشى ولم 
يعد أحد يطرح الموضوع. في حكومة رشيد الصلح اعتذر جعجع 
في الوقت الذي كانت تعلن فيه الحكومة. 


8 ماذا كانت مطالب الرئيس الحريري في الحكومة 
الآأولى؟ 
كان يريد وزارة المال. خرجنا من الطائف بما يشبه التفاهم على 
وجود أربع حقائب أساسية هي الخارجية والدفاع والداخلية والمال. 
أصر الإخوان الشيعة على أن يتولى وزير منهم حقيبة امال ليكون 
لهم توقيع في كل مرسوم. حصل خلاف وانتهت المسألة بأن أعطي 
الحريري المالية وأو كلها إلى فؤاد السنيورة. 


* هل الصداقة بينك وبين الحريري سابقة لتوليه رئاسة 
الحكومة؟ 

بدأت الصداقة عملياً فى الطائف. أما كيف تعرفت إليه فقد 

رويتها لك. ذات ليلة كان الحريري وجوني عبده عند الرئيس أمين 


لعنة القصر 5ه 


الفغيل قن القضين. كنك ناكما ى .دون وكان القتصيف نديد 
أيقظني جوني وقال: معي رفيق الحريري ونريد أن نأكل وننام هنا). 


وَهذا ما خضل: 


8 جاء رفيق الحريري في صورة المنقذ. ألم تتخوف 
على التوازنات في عهدك؟ 


للأسف فصل الثوب في الطائف وكأن شبح أمين الجميل لا يزال 
قائما ا الفاعة اعد دهن رين اللشسهووية يفف !افدلا عياهي أن 
لم أكن عضواً في جنة الضياغة هتاك. :طرحيت يعض التديلاك 
خلال رئاستي لأن رئيس الجمهورية رض توقيع مرسوم يحق له 
أن يعترض عليه في مجلس الوزراء» وإذا أصر الوزراء يصبح مضطراً 
إلى التوقيع أو ينشر المرسوم من دون توقيعه. مهلة القانون ٠١‏ يوما. 
يرده الرئيس في اليوم التاسع والعشرين معللا أو ينشر من دون 
توقيعه. ألزم رئيس الجمهورية بالمهل ولم يلزم بها الوزراء. فإذا تقرر 
اعيو مير عام ايوق الورير مر رشهور وطصسي واي الدمتور 
يلزمه. الرئيس الحسيني أبقى مرسوم تعويضات الموظفين سنة في 
أدراجه ثم أيقظه وكان انحن الأبهاتي الرئيسة للكارثة المالية. قالوا 
يكلف ؛ بلايين أو 5 بلايين. أنا أجريت حساباً أظهر أنه يكلف 
5ل بليون ليرة. في النهاية كلف مئة بليون. 


هناك تهمة يرددها البعض وهي أن الرئيس الهراوي 
استهلك ثلاثة رؤساء للحكومة بانتظار 3 تعيين الحريري؟ 


إذا كانت لدي هذه المقدرة على استهلاك رؤساء الحكومات 
فإنني أشكر أصحاب هذه الشائعة. هذا يعني أنني حدق عدا الج 
يكتب أخيراً أنه كانت هناك دمعة في عيني لأن عمر كرامي قرر 
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الاستقالة. للتاريخ أقول إنني سألته إلى أين تذهب يا عمر؟ نحن 
على استعداد لآن نعدل الحكومة معك. للأسف أعتقد بأن أحدهم 


قل رقية الصلع. 


8 جاء الحريري وحقق إنجازات؟ 
نعم كان لديه مشروع وكنا شركاء في الأهداف. نحن ايقنا 
كنا نريد إنجازاً لإراحة الناس. 


5 يقال إنك حاولت ذات مرة إبعاد الحريري عن رئاسة 


الحكومة؟ 


صحيح. أعتقد أن ذلك حصل خلال الحكومة الثانية. بكل 
أسف لم يعد في بعض المراحل يراعي الحدود. فسّر الطائف على أن 
رئيس الوزراء هو كل شيء وبدأ ينزعج من النقد أو المعارضة وينظر 
إلى أي وجهة نظر مخالفة كأنها محاولة تخريب. 


كانت هناك نقاط اتفاق مع الرئيس الحريري وكانت هناك نقاط 
تباين واختلاف. مثلما جرى لاحقاً. أنا أعتقد أن علينا أن نفتح 
الباب لمزيد من التمازج بين اللبنانيين» ولهذا مثلا طرحت موضوع 
الزواج المدني الاختياري. اتخذ الرئيس الحريري موقفاً غريباً لجهة 
تشدده في معارضة المشروع. أفهم أن يراعي السياسي وسطه 
وتتعييف لكن ار أن عليه أنتوفظر إلى السعتي, لاحن يريد 
الحم بالأديانء لكن من دون العلمنة لا أرق هسعقبلة لثركبية في 
مثل هذا التدوع الطائفي. 


لعنة القصر 2 


هناك خلاف سابق. ذات يوم قرأ في جريدة «الأنوار) خبراً يتحدث, 
وعلى لسان بعاد بن إنها قريبة من رئيس ال جمهورية» عن شروط 
الياس الهراوي وما أريده من الحريري. ذهب إلى منزله وقال إنه لن 
يغادره ولن يقدم استقالته. اعتصم في منزله واعتكف لاعتقاده قي 
وراء الخبر. لم اتصل به وبعد أيام تيقن أن لا علاقة لي بالخبر, 
فاتصل وجاء. قال لى: «اعتبرنى مثل أولادك. أتنك تقول لى إنك 
أكبر مني ب5١‏ عاماً». أجبته: هل معقول يا رفيق أن تبني موقفاً 
على خبر لم تتحقق منه؟ قصة الصحافة في لبنان جزء من حياته 
السياسية وحرياته» وعليك القبول بالصحافة يوم تشيد ويوم تنتقد. 


© إذاً حاولت إزاحة الحريري ولم تنجح؟ 


ليست مسألة نمجاح. كانت الأجواء تدعو إلى التهدئة ووجدت 
أن مصلحة البلد أهم من تغيير الحكومة. وإذا سمينا تأييد الحريري 
«موجة) فإن هذه الموجة ظلت مستمرة أيضأ فى عهد غيري» وقد 
أيدته الأكثرية النيابية ّ عهد الرئيس لحود. فينافن اججيء. أنا لم 
أحرق رؤساء الحكومات على أمل المجيء بالحريري. ربما كان بينهم 
من أحرق نفسه. 


أعتقد أن خيار الحريري كان صحيحاً في وقت مجيئه. التعقيدات 
بدأت حين راح الحريري يصر على خصة أكبر ما هو معقول 
ومقبول. فى الحكومة الثالئة التى ألفها كان يريد كل المقاعد 
الفدية بوعددها الى مخصل ذلك حاول أن يحمي قدا عن اللقائاب 


* هل كانت تحدث قطيعة كاملة بينك وبينه؟ 


حوار مع الرئيس الياس الهراوي 03 


عندما اعتكف بسبب الخبر الصحافى. فى المرات الأخرى كنا 
نخفف الاتصالات الهاتفية» بعد طرح قصة الزواج المدني الاختياري 
]| 


8 ثمة من يقول إنك «بلفته» في تلك الجلسة وطرحت 
المشروع فجأة على التصويت؟ 


هذا ل أنا وضعت اقتراح العايرن ووزعته على الوزراء 
مطبوعاً في كراس» وقلت لهم سنناقشه بعل أسبوع أو ابو عون إذا 
كن قبولا. طبعت كلمة الاختياري بخط عريض لمنع أي التباس. 
لا أعرف ل د من تطورات جعلتني أؤجل مناقشة المشروع 
م وسيؤيا موري أب اأبار وا 0 له. طرحناه 
أعتقد أنه عضب لأأنه / يجد 18 كافياً «لإقناع) , ري 


8 يقولون مثلاً انك كنت تتعمد إمرار الكرة للوزراء 
المشاكسين لكي ينتقدوا الحريري؟ 


جع انهو ارق سني :ريون الوكين عل الاير مجلس الوزراة 
حاتما فى إصبعه يحركه كهسا ينياء: أنا رايت مجلس الوزراء 


مؤسسة» مجلس الوزراء ليس مجرد مقر. إنه يحتاج إلى أمين عام 


8 هل كان يغلب التعاون مع الحريري على التنافس؟ 


لعنة القصر 0 


أين مكمن الصعوبة؟ 

امه ١‏ ا ا عوائق. ا 
يدا حاول أن يقول إنه هوالحاكم. وهذا ما كان يؤدي الى 
«نقزات) إن على صعيد الوزراء أو قلى صعيد شخصي. وكنت 
أحاول تهدئة الأجواء في مجلس الوزراءء لكن هناك وزراء كثرا 
كانوا يتضايقون. مرة عتب على قائلا إنه سمع كلاما عن لساني 
مفاده أن ليس هناك أبرع وألبق منه في العمل لكن ينقصه التواضع 
ضحكت وسألته: «هل سمعت هذا الكلام فقط منى؟). 


8 والعلاقة مع الرئيس نبيه بري؟ 


ممتازة الان. 


8 وخلال عهدك؟ 
كانت الخلافات قليلة. مرة حدث نخلااف حول اذ : فى 
السياسة لا الخلااف دائم ولا الصداقة دائمة. 


8ا أشيع أنك حاولت إقناع داني شمعون بمغادرة منزله 
قبل وقت قصير من اغتياله. ما صحة ذلك؟ 
شاروع لك ما حصل معي: بعدما أزيح فبشال حون رست 
شخصين إلى داني شمعون لأنني كنت قلقا عليه على رغم أنه من 
الذين كانوا يهاجمونني» ليحضراه مع زوجته وأولاده إلى المقر 
الموقت» وكان قد جاءني من همس في أذني وقال لي: سمير 
(جعجع) لن يتحمل زعيمين في الشرقية. وكانت النتيجة أن تلقيت 
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رسالة من داني يقول فيها: «فخامة رئيس الجمهورية المعظمء لحية 
وبعدء زارني نسيبكم ونقل إليّ رغبتكم في أن انتقل إلى مقر 
فخامتكم أنا والعائلة. وكذلك زارني الأستاذ إيلي حبيقة ونقل إلى 
هذه الرغبة. أطمعنكم اني والعائلة في ألف خير. وآمل أن يكون 
لديكم الوقت لتستقبلوني يوم الثلاثاء وأشكركم على هذه العاطفة 
أنا والعائلة). وشرحوا له كيف سير حل على أن أرسل سيارتي 
المصفحة مع مواكبة من الحرس الجمهوري ليصل إلى مقر إقامتي. 


اث المكتوب وقرأته ولا أزال أحتفظ به. وهو يحمل اسم حزب 
الوطنيين الاحرار دانى شمعون. 


وكان هناك خطر على جبران نويني» ويومذاك طلب مني مروات 
حمادة والوزير ميان ال مر أن نساعده وقد استطعنا تهريبه. ذه 
بعدما انتهى ميشال عون لم يكن يُعرف من كان يلبس اللباس 
العسكري, أكان قواتيا أم غير قواتي 


ا اغتيل داني شمعون 3 عاتلعة كنت 5 دمشق 7 


صحوت باكرا وحلقت ذقنى وتحقمتء وإذا بمرافقى الضابط حسين 
اللقيس يطرق الناتهويصرت اننا ريس واتريس» تاعيفت البات 
واستقبلته ملتقا بمنشفة وكان يحمل راديو ويبكي. وقال لي: اغتالوا 
داني شمعون. فغصصت ولم اعد أستطيع الكلام. يا ويلاه! أرسلت 
في طلبه فلم يرض! وعدني بامجيء يوم الثلاثاء! 


لعنة القصر و5 


و العاسعة والتصط جاء الرقيس الاق وسالقى ناذا عدت : 
بيروت؟ فقلة له ها “سجلععة فقال :ويا آبا 50 نوع كهذا من / 
الاغتياللات السياسية يحصل في كل العالم» لكنهم يغتالون ارج 
السياسيء أما اغتيال الزوجة والأطفال لإفناء عائلة فهذا نسق 
إشرائيلى. .ومو كد أنهم فى لبان سيعهسون سورية :آنا اس 5 
معك. امكيفن لتكمل الاجتماع؟». فقلت له: لا. ركبت السيارة 
وهو يودعني في قصر الضيافة. ثم ترجلت وقلت له: سيادة الرئيس» 
يا آبا باسل سياقول لك كلمة: .عفدنا ف الإنجيل كلهة ماثورة ولا 
خفي إلا سيظهر ولا مكتوم إلا سيغلن». أتمنى أن يعرف فاعل هذه 
الحادثة. 


عدت إلى بيروت وجاءني السيد دوري ليشكرني على إرسال ممثل 
لي في الدفن. فقلت له: ياليت ظروفي 1 
وشاركت. لكن هل تعرف أنني فاوضت أنحاك لأحضره إلى هنا. 
فتمال: لا. فاحضنرتة له المكتوب وقلت له: إذا الذك لس نه 
أعطيك. وأشكر ربي لأنني لم أمزقه» مع أنني حين جاءني «نرفزت» 
وكدت أمزقه لكن لم أفعل. فقال لي: هذا نصيبه. فقلت له: على 
اي حال انث تعرف كيف كانت علاقتي بايتلك ولا داعي لتأني 
الن وتشكرنى على واجبى. الله يقدّرنا على الإمساك بالفاعل. 
ورحل. 


]0 عرضتم على سمير جعجع الاشتراك في الحكومة 
ومين وزيراً. هل كانت مشاركته صعبة؟ 


أبدا. عمر كرامي 0 واتهم جعجع بقتله. لكنه وقع تجاوباً 
و يد . وسبق حيان واس يدي سي 
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اضعهم جميعاً وفيما بعد رئب مور عدت النصيحة في 
حسابي. كلهم كانوا فى الداخحل: سليمان فرنجية ونبيه بري وإيلي 
حبيقة وشلمن اجيف ور اا جنبلااط وأسعد حردان. لم أدع أحداً 
في الخارج وعرضت أن يدخل ميشال عون حكومة اتحاد فرفض 
رفضا باتا. 


8 أخحذت موافقة جعجع على إشراكه في الحكومة 


حين طلب مني هذا الأمرء بدأت أسعى إليه. وفي الحكومة التي 
ألفها عمر كرامى كان متوتراً عندما كان يوقع المرسوم. سمير 
جعجع رضي وقرأ اسمه وزيراً للدولة مثل وليد جنبلاط. لكنه انتظر 
حيري وتعارضي مع الوزير كاري بودن وقال له: «أنا لن أحضر 
جلسات مجلس الوزراء واريد مقعدا في داخله لمن يمثلني). بداوا 
يتحدثون عن اسماء فتناهى إلى أنه يريد روجيه ديبء فيما كان قد 
قال من قبل إنه يقترح نلانة أسيماء او أريعة ونا“ الفقان والداء اله 
يترك لي الخيار. أناس كانوا يتحدثون عن جورج عدوان واخرون 
عن نادر سكر. وبعد ذلك أصبح هناك «سوء تفاهم)؛ كما يقولون 
بينه وبين نادر سكر الذي كان الأقرب. ويومذاك كنت أفضّل نادر 
لأنه مسيّس ويمكن الإفادة منه لحل مئة مشكلة. لكنه أراد روجيه 


ديسا. 


8 هل كانت لديه مخاوف أمنية؟ 


03 


| اعرف. 


8 جرت لقاءات بينه وبين اللواء غازي كنعان؟ 
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أنا سهّلت له اللقاءات» وكان كنعان يذهب إليه. إنها عقدة فى 
هذا البلد وعليك أن تفضّها. يمكنك فضّها بالمدفع ويمكنك فضّها 
بالكلام» وأنا فضّلت أن يكون الكلام مكان المدفع والقصف 


والقتل. 


ا ثم عيّن في حكومة رشيد الصلح وزيرا؟ 
في حكومة رشيد الصلح, أنا سألته هل تريد أن تكون وزيراً أم 
لا؟ لا تلعب على كالرّة السابقة. قال لي: سا كوق زرا وسكا رك 
في الانتخابات». قلت له: أنا لن أكر الوزارة وأقصى حدّ لها 4؟ 
وزيراً فقطء هل تريد أن تكون وزيرا؟ أجاب: نعم. رتبتها مع رشيد 
الصلح ووزعت الحقائب على الأسماء. وفيما كان الصلح يعلن 
الحكومة على التلفزيون أذيع على 1.80 اعتذار سمير جعجع. 


لك؟ 


سأروي لك القصة كاملة. حين فججر بيت الكتائب كان ثمة 
اجتماع للفرع الطالبي في بيت الكتائب. مؤكد أن الأنظار 
اتجهت كلهاء ضمنياء إلى سمير جعجع بعد خسارته معركة 
رئاسة حزب الكتائب أمام جورج سعادة. لا ممسك في اليد. وأنا 
يت 0 للدعات إل - ا ا بيت كانت فر 
«أبو 0 (خدام): هل ريه 527 ماذا؟ أخذني ا 
وقال لي: «بعد القصة التي حدثت في بيروت قد يصل «الموس) 


إليك وعليك أن تنتبه إلى نفسك أمنياً وألا تتنقل هكذا). فى 
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الليلة نفسها بقيت فى دمشق بعد الاجتماع؛ وراحت سالة 5 
بجول في بالي. 


كان الجميع يعرفون أنني باق في الشام» لكنني فضّلت مغادرتها 
الواحدة والنصف ليلا إلى بيروت وتعجب الجميع. لم أظهر مخاوفي 

ولكنني توقعت أن يحصل شيء في البلد. فقلت في نه 0 
أمر علي القيام به مما عو ادك 
7 ار 3 الأمنيين 3 لانظار 0 إليه. استدعيت نادر ار 
سأقوله لكم أرق أذ شيا سيحصل في الل قلا شتطي رق 
08 ويود أل 50 5 و ((قكل أي برق ورعد وغيم ا 
ويهطل مطر كبير ويصيبك. خذ زوجتك وارحل. قبل مدة سافرت 
وعدت وأمنا لك دخولا من المطار لا عن طريق قبرص». وشارك 
السوريون في إيصاله إلى منزله. أخذ الأمر بالاستهزاء ورفض 
المغادرة» وقال: لم أعد أرغب في التعاطي بهذه المسألة. ذهب بيار 
(الضاهر) وحيدا وتحدث إليه فاستهزأً بالأمر. ثم اتصل بنادر فذهب 
(سمير) بالدخول إلى غرفته ضاحكاء فقالت له: «اسمع ما يقوله 
لك». فقال لها: «لا يهمني وليحصل ما يحصل». 

حصل هذا في 7١‏ كانون الأول/ديسمبر. وفي شباط/فبراير فجرت 
الكنيسة (سيدة النجاة)» فادلهمّت الدنياء وهل يعمل أن يكون سمير 


في هذا الوقت كان التحقيق قد بدأ جدياً في قضية نسف بيت 
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الكتائب؛ ولم نصل إلى أي سبيل يوصلنا إلى النتائج. وأنا على رغم 
التنبيه الأمني شاركت في الجناز في الكنيسة التي وقع فيها 
الانفجار. وحين أنهى البطريرك رثاءه» طلبت الكلام. ركم رينت 
أنا لست معزيا. أنا آت لتقل التعازي. وأسف لأنني لن أستطيع 
الجلوس في الصالون لتقمّل التعازي مع الأهالي وأنا منهم لأن 
شقيقتي توفيت وعلى المشاركة في التشييع. 


الإخوة السوريون تداولوا بعضهم مع بعض في هذه القضية. وفي 
الوقت نفسه أصدرت النيابة العامة التمييزية استنابات لكل الأجهزة 
الأمنية. وتمكنت مخابرات الجيش من إلقَاء القبض على أحدهم 
وكان يأتي ويذهب إلى صور والحدود الإسرائيلية» وبعد التحقيق 
راحوا يستدعون شهودا. وبين إفادة شاهد واخر روى أحدهم كيفن 
قتل داني (شمعون). قصة الكنيسة نقلتنا إلى قضية داني شمعون. 
وعندما تيقنت منها استدعيت القاضي الذي تسلم التحقيق عندما 
قتل داني» الرئيس الأول (البوم) القاضي مير حكن اوهو من دير 
القمر (بلدة داني شمعون) وأنا عيّنته قصدا لاعطي اطمئنانا لآل 
شمعون. وسألته: هل أنت مستعد لإكمال التحقيق» ما دام عندنا 
بصيص أمل؟ خذ عشر دقائق واجلس فى المكتب وحيدأء» افحص 
ضميرك وقرر. أنا لا أجبرك ويمكنني تعيين آخر مكانك. وبعد 
البحث معه قال لى: أنا أريد كمال التحقيق. وكان مصراً على أن 
يكون التحقيق في قصر العدل لا عند جهاز الاستخبارات»؛ ولم 
يكن يعطيهمٍ كلمة واحدة. وعندما تيمّن جاء إلى وقال لي: 
أصبحت أ كيدا أن سمير جعجع ارتكبها من خلال الإفادات. فقلت 
له: باعتبارك 00 طاو 0 قضائية لأنني سأكلف أحد 
الأجيرة الأمنية باحضاره. 
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ىق هذه الأنقاء توفي باسل نجل الرئيس الأسى.: الأفاجا بسمير 
جعجع ذاهباً إلى التعزية. واتهمت باضبى دكت الأمير مع 
الاستخبارات السورية» فيما لم أكن على علم لا من قريب ولا من 
بعيد. وسألني عناصر من جهاز الاستخبارات والجيش: هل أنت 
أرسلته للتعزية؟ قلت: لا علم عندي. السوريون واكبوه من نهر 
إبراهيم يم إلى القرداحة حيث قدم التعزية وصافع الأسد. ثم اصطحبه 
«أبو يعرب») وجلس معه فى منزل جميل السك وقال له: «كنا 
نتمنى الزيارة في مناسبة فرح لا في مناسبة كره. متى تريد أن تزورنا 
فى الشام؟). فكان جوابه «جكت للتعزية. أنا سياستى شىء والتعزية 
5-5 إنساني وهي شيء آخر). 00 


في هذه الأثناء بدأ جعجع يرخل مسؤوليه الأمنيين الذين كان قد 
كلفهم باغتيالات وارتكابات وتفجيرات. واحد ذهب إلى أستراليا 
راغ ل كنذا ,وساف توما إلى الولايات العحنة ورلى ها اناف 
وهو باق وعنده حيطة أمنية لها أول ولا آخر لها. 


كلّفت قوة من الجيش بإحضاره؛ أردت وضع حد لهذه القضية. 
كنك أفظر فى المكاسب< معرقيا كي استعو هله المشالة) بوإذ دير 
الامشخازات»«مدتال الرحباني يتصل بي ويقول: «فخامة الرئيس» 
هل أكلف فرقة من الجيش بإحضار جعجع ثم ترسل سياراتك 
ونحضره إليك؟). فقلت له: أنا؟ قال: «نعم سياراتك). 


سألت الحرس الجمهوري عن السيارات وأبلغوني أن السيدة منى 
(زوجة الرئيس) ذهبت للتعزية بجوزف ابي نادر» وهو كان رفيقي 
في المدرسة» في منزله في أدما. والطريق نفسها. فالقوة التي رابطت 
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أرسل يحضره. قلت للرحباني: طوّقوا السيارتين وإذا لم يستسلم من 
فى داخلهما للجيش أطلقوا النار. الضابط الذي كان يرافق منىء 
من آل الاسير من صيداء ترجّل من السيارة ونظر فوجد زميله 
وسأله: «لماذا تشهرون علينا الأسلحة؟ هذه السيدة منى كانت تعرّي 
وهي عائدة إلى القصر)». وحين وصلت كانت تصرخ وتقول لي: 
«بدّك تقتلني). واتصلتٌ يإميل لحود وقالت له: (يا جنرال أتعمل 58 
هذا؟). فتمال هيا «لماذا تساليتى إسالى زوجك فهو من طلب 
إرسال القوة»). 


ونحو التاسعة والنصف ليلا انطلقوا من هناك (غدراس) ووصلوا في 
العاشرة. وهنا قامت القيامة. لماذا سجن عند الاستخبارات؟ لماذا ف 
وزازة الذفاع لأ فى ,مكان آخخرة إذا أريد له :أن ميقن حيا 'فلييق: فن 
وزارة الدفاع. اما إذا اريد له ان يتعرض للموت. وقل نتهم الدولة 


8 ألم يحصل أي تدخل خارجى للحيلولة دون اعتقاله؟ 
أبدا. هنا فى الداخل جرى كلام كثير من المسيحيين اللبنانيين. 
بالدخولء, قالت: «ما طلبته من قبل أنا مستعدة لتنفيذه فآخذه 
وأرحل). قلق لها سيق السيق العدل:.واصبحت القضة ادق 
القضاء وأنا ل كنت التدخحل معه). 

18 ألم تجر أي محاولة لإصدار عفو عنه؟ 


لم يطلب أحد. وفي المدة التى كنت فيهاء صدر في حقه أول 
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20 يُحا كم في دعاوى ولم أكن على استعداد لأن 


في العلاقات الغنائية وفي الشأن ا الداخلي. هنا نص 


الحوار: 


8 متى كان أول لقاء لك مع الرئيس الأسد. وفي أي 
مناسبة؟ 


أول لقاء كان فى العام ه91١2‏ فى عداد وفد أثناء تهيئة الأجواء 
الإخوة السوريون يدعمون وصول الرئيس الياس سركيسء» ولم يكن 
هناك إمكان للقاء اللبنانيين خلال الأحداث؛ فأصبح معظمهم 
يذهبون إلى:شوزية:: أنا ننه عدملة البائن الذين ذهيواء ذهينا ككدلة 
5 بقاعيين لا د نواب موارنة. ودار حديث 1 0 نائب 
فهمنا أن دمشق تفضل الياس سركيس للرئاسة» ثم قابلنا الرئيس 
الأسدء وتطرق الحديث إلن المجازر فى يتان واحتمال المساعدة 
السورية لوقفها. وفيما عاد النواب بالطائرة إلى بيروت» طلبت أنا 
العودة برا إلى زحلة؛» لان المستشفى الوحيد فيها (مستشفى تل 
شيحا) كان قد فقد الكثير من تجهيزاته ولم يعد فيه أمصال وقطن 
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وشاش» بسبب الأحداث وانقطاع الطرق. وكان زحليون في مركز 
البطريركية الكاثوليكية في الشام قد جهزوا أدوية ويسعون إلى 
نهنا الى تعلق بواكانوصعولينا إلى (القدوم اللاتة سواط ما 
وصولها: إلى رلة فكان سعيا. يومها طلبت من الرتيى عد 
المساعدة فى تمريرها. فمال: «من كل بدء لكن ثم الليلة فى دمشق 
وغداً ل وأذكر قافا آنه طلب مني أن أمضي ليلتي في النادي 
العسكري لا في فندق» ربما حرصاً على حياتي أو نظراً إلى كثرة 


اللبنانيين في د مشق» إذ بلغ عددهم حينذاك نحو ٠0٠0‏ ألف. 


طلبت من الإخوة السوريين سيارتين لنقل الأدوية إلى زحلة. وهذا 
ما حصل. وعلمت بعد أشهر وخلال زيارة أخرى لدمشقء أن 
الشباب الذين رافقوني إلى زحلة»؛ أخبروا عن الوضع المأسوي الذي 
كانت تعانيه. 


ذلك كان أول لقاء. وفي ما بعد حين توليت مركزأ وزارياً في عهد 
الرئيس سركيس أوكل إلي مرات عدة زيارة الشام» وكان قبل أن 
أصبح وزيراء قد طلب مني زيارتها في مهمة لشرح قضايا بقاعية. 
أما على الصعيد السياسي فكان الرئيس سركيس يرسل وزير 
الخارجية انذاك فؤاد بطرس. 


وفي ما بعد حين كنت أذهب لزيارة الرئيس الأسد. كانت توضع 
مروحية في تصرفي هناء وعندما اصل إلى مطار المزة اجد مسؤولين 
بوورارة اخايجيه والعصر اجمهوري ف التضاري ليصطحبوني إلى 
فندق أرتاح فيه قليلء حتى حلول الموعد فأذهب للقائه. وفي أحد 
اللقاءات لم يكن في مكتبه فاستقبلني في منزله ساعتين ونصف 
ساعة» كان ذلك في العام »١9/0١‏ أي في السنة التي حصلت فيها 
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أحداث زحلة التى انتهت بترتيبات خروج «القوات اللبنانية») وضمان 
نبالامة الملديئة: 


© هل كان ذلك بتكليف من الرئيس سركيس؟ 


لنت انكو للى الاقيس سدر صن يفن الوطيع القائم اف زجلة 
فال لىي: «عليك أن ترتبها فوق وليس عندي). لذلك سهّل لي 
الملهمة للوصول لأن بعحناً ا دار في مجلس الوزراء. وكنا ثلاثة 
وزراء من زحلة» وكنت أقول في نفسي: هل تعطي استقالتي نتيجة؟ 
وكلقك بروشها نوكنل اذا سنافش الاعرى سكعلس الوزراء للعلا 
يمكنه أن يفعل شيئاً. واتفقنا في المجلس على أن أذهب إلى الشام. 


دشينةة إلى الشام ا معن لسع فم الرئيس الامد سافن 
ونصف ساعة وعدت ومجلس الوزراء كان لا يزال مجتمعا في 
القضر الكمتيورق 'لآن النها. كان صيغيا مع الباحية الأمنية 1 
يكن في مقدور رئيس الحكومة أن يذهب إلى بيروت الغربية من 
القصر الجمهوري ويعود اليه مساءء فبقي الجميع منتظرين في 
القصر. وعدت بالحل» لكن المؤسف أن الخطة التي عرضتها على 
قائد «القوات اللبنانية) بشير الجميل 5 وحينها تعرفت إلى إيلي 
حبيقة ‏ استغرق تنفيذها 87 يومآ زقانيناة لمرو فها رهن 
الحل بعد سبعة أيام من اندلا ع الأزمة. وكنت قد طرحت دخول 
عناصر الجيش الموجودين في أبلح ليؤمنوا الحماية والطمأنينة 
للمدينة» ولم يكن هناك قبول باستخدام الجيشء» بل تفضيل 
لدخول قوى الامن الداخلى. ونقل عناصر «القوات اللبنانية») 
بحافلات قوى الأمن الداخلي إلى بيروت» بعدما كلفت المعارك 
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8 هل كانت المفاوضات صعبة مع بشير الجميل؟ 
نعم صعبة» وفي النهاية قلت له. مضطراء جغرافياً ما هي 
حصتك في زحلة؟ واكثر من ذلك وصلت معه في الحديث إلى حد 
القول: لو كانت هناك طريق تصل جبل لبنان بزحلة لترك أهلها 
ورحلواء ولما بعي مسي حى واحد 2 البقاع. كان دخول «القوات») 

5 ماذا كان يريد من زحلة؟ 

8 هل كانت علاقتك مع بشير عادية؟ 


عندما تعرفت إليه» كانت عادية» وبعدما انتهت قضية زحلة 
أذكر أن الطريقة لم ترقه وهدد. وقال الياس الهراوي «بلفني» ولا 
تزال هناك قوات سورية قرب زحلة. لكنه بعدما شاهدني على 
التلفزيون 8 لقاء مباشر» عشية وصول الشيات لعن بيروت» غيّر 
رأيه» وتناول الغداء إلى مائدتى بعدما فتحت الطريق. 


خصركدزعلة كرا فى الحدالةم فبى كانتت المبفنتى والدرسة 
والتجارة لكل أهل البقاعء واليوم كل المحال والأبنية والشركات 
بات تمتد من شتورة إلى المصنع؛ لأن زحلة أقفلت. وعلى طريق 
بعلبك الامر نفسه. 


© هل تعاطى الموفد الأميركى فيليب حبيب بهذه 
المفادرضات؟ 


مد 1 ولا بأي شك التقيته مرة مصادفة في القصر الجمهوري ولم 


حوا رمم الرثنين الياان الوراوي 7١‏ 


ل إذاً قصة قصة زحلة حلها الرئيس الأسد؟ 


حلها الرئيس الأسد. والحل أحضرته معي بعد اندلاع الأحداث 
بسبعة أيام أو ستة. لكن الإخوة في «القوات اللبنانية) لم يرضوا. 
وتكليق: و تجلين الوزراء»ذفبت إلى الأست فقال: وهاذا جاه 
يفعل هؤلاء الشباب من بيروت فى زحلة؟ هل اعتدى أحد على 
زخلة من اللبتائيين؟ فى اول أقعداء تعثرا نا سيعة عنن اير 
والضباط» فنحن لم ندخل زحلة» ولم ندل لبنان» لنقتص من 
الشعب اللبناني؛ بل جتنا لنوقف مجازر. والخطأ أن فريقا أعتقد أننا 
دخلنا جيشاً له وأن فريقاً آخر اعتبر أننا أعداء له. صُربنا ففى صيدا 
وجلا الطرية هاده لأنا لم تذهي التحا ري ول لمجمع اللني كه 
ضربنا في العام ١93777‏ مرة ثانية في المنطقة الشرقية قرب ثكنات 
الجيش. وتشكر وينا :اها ءلم الخد وها تضيفينة او بسحفد: كان في 
إمكاننا أن نفعل كل شيء). 


* كيف كانت شخصية الرئيس سركيس.ء الذي كنت 
وزيرا في عهده؟ وكيف كانت علاقتك به؟ 


في الأصل» لم تككن بيني وبين الرئيس سم ركيس مودة ومحبة؛ 
لأن علاقتي مع الشهابية لم تكن جيدة قط. 


8 لماذا عينت وزيرا؟ 
بيد كن الرئيس فيز كيس اند نافيك قن انوتئر:الضيات النيابى 
لانتخابه. إذ اصطحبت فريقا من النواب إلى قصر منصورء وعانينا 
اعرد حتى وصلنا إلى الجلسة. كان هناك قصف وكان 2 رفقتي 
زميلي نديم سالم. تعذبنا كثيرا لنصل إلى قرب المجلس ولم نستطع 


دخوله. وحين دخلنا كان النصاب يحتاج إل نائبين أو ثلاثة. 


لعنة القصر 7 


وكانت خطوط الهاتف قد قطعت عن المجلس وطلبوا منى أن اتصل 
بجوزف سكاف من المحكمة العسكرية. ورحت أتلطى 5 الحائط 
حتى وصلت إلى المحكمة. كان هناك ضابط من ال كرم من 
البقاع» فأمن لي اتضالاً كعور فته كانت يوا بلفقة أنقوة سخريدل: اليه 
مواكبته» وكان عنده ميشال معلولي وناظم القادري. جاؤوا بعد 
انتظار طويل وكان الطقس حاراً فى أيار (مايو). وكان الاتفاق أن 
يجرى الانتخاب فى آذار (مارس) لك الأمزر امتد حتى أمنوا ا 
لم يفز في الدورة الأولى» ووجدث د أوراق بيض. وفي الدورة 
الثانية فاز ووجد في الصندوق ثلاث اوراق بيض. 


8# شاركت في انتخاب بشير الجميل؟ 


65 لماذا؟ 


ع كنا امتمعين باننا ريك رلين] الجمهورية: الرنس بر قيس أله 
تراقن فى أ .شكل أن جدة ثانية واحدة. وعرقت» لاحقاء أن خاله 
الصحية هي التي منعته على رغم أن قوى دولية طلبت منه التمديد 
سنتين. جاء وزير الخارجية الفرنسي كلود شيسون وطلب منه ذلك. 
لفط واب قركييهاء يل ياسبه السيترق الأررووينة العفقير ك1 
والأميركيين» ولم يرض. ونظراً إلى العلاقة بيني وبينه» نصحني 
سر كيس بانتخاب بشير. 


8 هر نصحك بذلك؟ 


حوار مع الرئيس الياس الهراوي ف 


8 ألم تخافوا من تأييد بشير الجميل في تلك المرحلة؟ 
بشير حين تحتك بهء تدرك أنه لم يكن كما كان يعتقد بعضهمء 
أي أنه سيكون عميلا للإسرائيليين ويبيعهم الدولة. والدليل انه 
اختلف مع رئيس حكومة إسرائيل مناحيم بيغن في أول لقاء. ولا 
أعرف هل ساهم هذا الخلاف في اغتياله. وقد تردد بعد اغتياله أنه 
كان على موعد مع مسؤول سوري رفيع المستوى في 77 أيلول 


(سبتمبر). 


8 انتخبت بشير وانتخبت أمين؟ 


كل شخص.: لكن أن تجلس في منزلك وأنت نائب» فهذا ليس 
اكد 


العام ١9/0‏ انتخب أمين, هل بقيت علاقاتك مع 
سورية قائمة؟ وهل استمرت لقاءاتك بالرئيس الأسد؟ 


ت اضصيعفيت العلاقة مباشرة في سورية مع نائب الرئيس السيد 
كان رئيسا للأركان. أما الرئيس الأسد فلم ألتقه خلال عهد أمين 
الجميل؛ إلا حين وقع الاتفاق الثلاثي. 
8ا شاركت في حفل توقيع هذا الاتفاق في العام 
6 ؟ 
شاركت فيه ولم أكن من معدّيه. ذهبت أنا والوزير فؤاد بطرس 
ومجموعة من اللبنانيين لأننا كنا قد ذقنا امريد وقلنا لعل هنا 
الاتفاق يوقف الحرب فى لبنان وبعد ذلك لكل حادث حديث. 


لعنة القصر ع / 


التوقيع بين الأفرقاء» وكان نبيه بري رئيس «حركة أمل» ووليد 
جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وإيلى حبيقة عن «القوات 
اللبنانية». والدولة اللبنانية كدولة لم تدخل لا من قريب ولا من 
بعيد. إنما قيل إن الرئيس الجميل كان فى زيارة لجدة» واجريت 
مكالمات هاتفية بينه وبين المسؤولين في سورية كي لا يقال إنهم 
يمومود بشىء من وراء ظهره. وكان موافقا. وقال: امنيتى ان يتوافق 
اللبنانيون بعضهم مع بعض. وكم تكون فرحتي كبيرة إذا انتهت 
الحرب. هكذا قيل لنا آثناء الاجتماع. والمؤكد أن الوزير فؤاد بطرس 
وسواه مطلعون أكثر مني لأنهم كانوا يتحدثون معه. 


بعدما تم التوقيع تقرر عقد لقاء مع الرئيس الأسدء فبقينا في الشامء 
لكنه استقبل كل فريق على حدة. استقبل فريق الشرقية ثم استقبل 
الباقين وليد جنبلااط ونبيه بري)» ومعهم جوزف سكاف. وتعجبت 
لذلك» ما هى الأسباب؟ لا أعرف. أنا دحلت مع فؤاد بطرس 
وميشان المر وميشال إده وإيلي حبيقةه وسواهم. وخصل أمر لا أنساه 
ل اليوم ولم اكن اعلم به سابقا. قال الرئيمين الاسنك إنه يعرف من 
الحضور الكرام الأساتذة فؤاد بطرس والياس (الهراوي) وكريم 
(بقرادوني) والبقية لا يعرفهم. فتوليت أنا تعريفه بهم: هذا فلان 
وهذا فللان وهو يحدق بهم. وبدا حديئه مع كريم بالقول: «وصلتني 
هديتك؛» كتابك الذي أنجزته اخيرا «السلام المفقود) ارفك أن م 
لك ما كتبته عني وعن شخصيتي كثيرا. لكي نيا كرم الممن 
الكتاب ناقصا؟». قال له: «آين النقص يا سيادة الرئيس؟). قال: 
«لاذا لم تكتب أن الشيخ بيار (الجميل) عرض علينا أن نقيم وحدة 
لبنانية ‏ سورية» وانا رفضتء وقلت له إن الشعب يصنع الوحدة. 
لا انا او أت فقال له: (يا سيادة الرئيس هذا ملكك لا ملكى). 
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وقال له أوطيا: ولاذ| لم :تكعي أن الركيمن كميل شمعون للب 
إنشاء نوع من الكونفيديرالية بين الأردن وسورية ولبنان؟» وكان 
الجواب ما قلته للشيخ بيار نفسه. قلت للرئيس شمعون إن الامور 
لم تستو بعد لنصل إلى حلول كهذه. نعم يا إخوان, الدولة 
السورية وحزب البعث من شعاراتهما الوحدة والاشتراكية» لكن 
أريد أن أطمئنكم وأقول لكم إذا لم يرد الشعب الوحدة فلا أحد 
يستطيع أن ينجزها. والدليل ما حصل بيننا وبين الإخوة المصريين, 
قد يأني وقت نستطيع أن ننجز فيه اتحادأ مع موريتانيا قبل أن 
نتمكن من إنجاز اتحاد بين السوريين واللبنانيين» على رغم أنهم 
شعب واحد في دولتين» فهذا الاتحاد يحتاج إلى موافقة الشعب عليه 
لا القيادات السياسية» هل فهمت يا كريم؟)؛ فأجابه: «نعم). ثم قال 
الوقنس الأسناه وما ديف تقول نهد ااملكى» النسن ناد كرية فلن 
اكتاناق .يوون عو ملك أصتحانة أيظا و فقا ننه هناها 
كتسيت): 58 وهر إراضنة: 


وأنا أعود بالداكره الى ريوع اتصدتي. كرع: ريعرادوتي )اقبي احتزل توكاك 
لي: ذهبت إلى الرئيس سر كيس وحاولت أن اعرف منه كيف 
أنفلات: وجل ,وكيك 2 «الاتقاف: كلك بويينه تقال الس إنه الم تحاط 
بالأمر وليذهب ويسأل الياس الهراوي؛ فسألني وأجبته: يا عزيزي 
خين اريك أن اخ لف كي فت كو انا الذلت بن اعطيات شنا 
وبالفعل إذا راجعت كتاب كريم كك أنه كن عن اخدذات زحلة 
سطرين لأنه لم يكن على اطلاع على شيء وأنا لا أستطيع أن أطلع 
كل الناس على الوسائل التي استعملتهاء والطريقة التي استطعت بها 
إخراج الشباب من زحلة. أخرجتهم وكنت مطمئناً إلى أنهم لن 
يعتعلوا وسح رحون يوا هه العردي» وخرحوا في ياصات كوي 
الامن الداخلى. 


لعنة القصر كم 


# يحكى الكثير عن شخصية الرئيس الأسد وأسلوبه. 
ماذا تقول في ضوء تجربتك الطويلة معه. خصوصا أنها 
بدأت بين رئيس قوي لدولة قوية ورئيس منتخب 
لدولة...؟ 


(مقاطعاً) فوزلة. ولا نامر تجن تخخصضية لمهي ررس 
الأسدء في هذا العمق والفهم. إنه مطلع على كل المواضيع؛ وهو 
أكيد من الذين يقرأون كنيرا ويقيمدوة تقاطعاً بون كل ما يتلقونه. 
في سورية أجهزة كثيرة وكلها تكتب. ولم أره يوما مأخوذا و" 
تلقاه وليس متيقنا منه مئة فى المئة» إذ يطلب إعادة درسه. 


كم لديه مر د في هله الفضنايا. إذا سألته سؤلاي 5 لى 
حديثه ما هى العلاقة بالسؤال. 

في السنة الثانية من عهدي أصبح لبنان دولة وصار هناك نوع من 
0 د ننذا ولم تعل العملية 0 لقاء بين 0 يي 1 
ا لأن الطريقة التى 507 ا معه وطدت 0 بينناء وهذا 


ما جعلني أحكي معه كل شيء. وما وطد هذه الثقة بينناء أنه لم 
يقرأ مرة في الصحف عما دار بيني وبينه. عابر عر عدت ري 
بيروت) وتبجحت وأخبرت حتى أقرب المقربين مني شيئاً. وهذا ما 
جعله يطرح معي كل القضاياء وحيدين خلال ساعات وساعات, 
يتخللها غداء وهذاما أوصلنا إلى معاهدة الاخوة التي كانوا 


حوار مع الرئيس الياس الهراوي فى 


9 من؟ 


المتخوفون منها كثر من اللبنانيين. والدليل أن جورج سعادة لم 
يذهب إلى دمشق لحضور توقيعها وكان وزيراء وكذلك روجيه 
ديسا. ا" 
عادوا واستدركوا 1 9 أن 0ت كي لا يقولوا إنني 
اجرّح بهم. كنت اسمع مذ كنت صغيرا أن الدولة السورية لم تقر 
مرة بوجود شال إلا على مضض. وعتدها اسينيت |ا_لجامعة العربية لم 
السوري انذاك قبل عضوية لبنان على مضضء. لا بل إن رئيس 
الحكومة السورية سعدالله الجابري» قال لمصطفى النحاس باشا 
وللملك سعود (سنر صى على سبيل التجربة). انظر 5 اين وصلت 
التجربة؟ لم نحس مرة اننا يمكننا أن ناأحذ ونعطي معهم على أننا 
دولة وهم دولة على رغم كتاذل الزيارات. 


وكان ثمة لبنانيون يطمحون إلى انتخاب رئيس للجمهورية من دوذ 
أخذ رأي الغير» لكن كلنا يعرف كم تأثر لبنان بالوساطات 
الخارجية. واحد فقط تولى سدة الرئاسة من دون رمام كز سلهاد 
ع يي ع ا ا لله س ركيس)» لأنه 
لم تكن هناك إيعازات» لكنني أذكر تماما اموسرم نام رئيس 
للجمهورية واستيقظ في اليوم التالي على «يعيش فتى العروبة الأغر) 
(كميل شمعون). ولا أود العودة كثيراً إلى هذا التاريخ» لكن لبنان 
ذولة“ضغيرة وكاتا ,يكن زعائها يعد الاستثلال يطلب المسباتدة أو 
الدعم. لذلك رأينا أن معاهدة الأخوة بين الجمهوريتين اللبنانية 


لعنة القصر 4 


والسورية هي أمر مهم إذا ثبتنا خطيا العلاقات فن البلدين هذ 
يقول احد اننا نريد ان نزيل لبنان حتى يصبح واحدا مع سورية؛ 
كما لم يعد من مبرر للعلاقات المتوترة معها. هذا الإنجاز ‏ حصل 
خلال عهدي وأنا أفتخر به. 


كان ذلك العام »١59١‏ أثناء حكومة عمر كرامي. وأذكر بعد 
خطابي الذي ألقيته» أنني سمعت من يقول «إن الرئيس الأسد لو لم 
يكن يحبك لما تحمل هذا الخطاب منك). فقد قلت يومها إن لبنان 
لا يستطيع أحد أن يبتلعه أو يأكله. ِ 
8ا ألم يكن يزعجك كرئيس للجمهورية أن سورية» وعلى 
مستوى ديبلوماسي رفيع تستقبل مسؤولين لبنانيين آخرين» 
وأن اللعبة السياسية في لبنان تفترض دائما الاحتكام إليها؟ 
هل هذه أصبحت هذه من الثوابت؛ أي أن الحكومة لا 
تؤلف إلا بدور سوري ما؟ 


اذك الك نهذ البيز ال الذي ايت عنه في مقابلة تلفزيونية مع 
طلاب جامعيين وصحافيين: سورية لم تطلب يوماً أن يذهب كل 
الخائن: السياة. وعدن" انا :رفاسي لغانييق كانرا علا وك الثاني 
خطبا عن الاستقلال والحرية فيما كانت سياراتهم «طالعة نازلة» إلى 
دمشقء وبينهم من كان إذا أراد تعيين حاجب يطلب من السوريين 
التوسط. وكنت اسألهم أن يخففوا زياراتهم هذه لأن (المسؤولين) 
السوريين بداوا يتضايقون. 


8 هذه تهمة موجهة إليك؛ إذ كنت تشكو الرئيس 
لحريري لدى السوريبن وكان السيد خدام يتدخل دائما 
بينكما. 


إيذابما 
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لا. مرة واحدة تدخل لا أكثر ولا أقل, لأن رفيق ف اسوورف قرا 
خبراً في جريدة «الأنوار) يكن هن سي رامن سربي. نشرته 
«الأنوار)». من اخترعه؟ لا أعرف. اعتكف ثم جاء واعتذر وقال لي 
«معك حق لا علاقة لك بالأمر). ا افع تيون :عكوقة 
تنا تمسق 


8 حكي كثيراً في موضوع الترويكا. كانت هناك 
خلافات دائمة بين أعضائها؟ 


لك بصريح العبارة من اخترعها. 


8 من؟ 


ب عقدما سافرنا معا إلى الج المتبحدة والركيس الهراوي وركيمينا 
المجلس النيابي حسين الحسيني ورئيس الحكومة عمر كرامي). لم 
يكن الهدف أن يكون أحدنا ناطوراً على الآخرء بل لأن العالم كان 

لم يزل غير مقتنع بأن التفاهم قائم في لبنان. ذهب رئيس المجلس 
وليس له أي دور. يذهب رئيس الجمهورية وقد يصطحب معه وزير 
ا ال 5 
حييدا كا رين أن تقول للنانن: متشلا واسيدو اش اليه 
واحلاة:«خريدة (السفون): كتيت: مدافريكة الفرويكا: هله 0 ربما 
كانت تتردد فى الاتحاد السوفياتى فى الماضى. وأنا أتعجبء هل 
حصل مرة» ولم يكن رئيس المجلس صبري حمادة أو كامل الأسعد 
يأتي إلى رئيس الجمهورية ويتدخل في قضايا له مصلحة فيها؟ مع 
أننا لا نزال نعيش في جو طائفي. فلا نجرب الهرب من الحقيقة. 
هذا يمثل الشيعة والثاني يمثل السنّة والثالث يمثل الارثوذ كس والرابع 


لعنة القصر ث6 


ليس لأنه «حافظ الممحى» بل ثمة طائفة عليك أن تمثلهاء و 
الوجه الاوفر حظا فيها بعد هنري فرعون. 


«ترويكا)؟ الفقلت الكلينة لاحقا إلى الناس. اجتمعت ارود 
والعبكالفوويانا. فى الأيام اذو ول حكومة في عهدي برئاسة 
الرئيس الحخحص» قال لى: فخامة الرئيس إننا نجتمع كثيراً حين يأتي 
فين اللتسو ىقب لد يفل اناسنوى يعي لك على ال 2؟ الجانية لك 
قلت له: ا يتصل بك ويقول إنه ال ويا فلا تأت 
انق عق ذه ا كها هى العادة 1ن 0 وعدا أن انف له 
007 لأن الغلغاء 1 كو لديه جلسة. الأريعء مايه ججلس 
الوزو اميتي فيا وياد لكن بعد سةة مخظيرا عع سبالعةة اذا 
82 الأم؟ أجاب: نريد المودف فى قضية. 


5 طبيعة الحال» الدسخور الذي أقر 5 الطائف ألغى رئيس 
الجمهورية الديكتاتوز الذئ: كان ني الاصبي» والذي كان يسمي 
رئيس الوزراء الذي يريد من 0 أن ا فى الحساب ما يطلبه 


التواب: أما البوع فارز الركيس ماما باجراء امتتشارانت: 
8 استشارات ملزمة؟ 


اتن إن ما كان يجري ف الماضن» لو يكن تطبيفا للدسعور الذي 
5 إن رئيس الجمهورية يؤلف الوزارة ويسمي من بين الوزراء 

يسا ويقيلهم ساعة يشاء. صار هناك عرف في البلد. حتى بعض 
اراسي - ال كان يوقنها رين اللذكوية اميت عيرنا 


حين قرر الرئيس فرنجية إقالة الوزير هنري إده لم يكن رئيس الحكومة 


حوار مع الرئيس الياس الهراوي ,م 


صائب سلام مسروراء لكنه خاف, إذا جرت هذه العادة وأصبحت 
عوداء “أن بشرته النطار فقولون له اك اللسيت. قال آنا امعد 
ومصى. 


أي حكومة تطلب تأليفها وقتا؟ أهي حكومة الحريري 
الثالئة التي شهدت أخذاً وردا؟ 


هذه بعد انتخابات العام .١395‏ نعم؛ أصبح الرجل رئيس كتلة 
كبيرة في بيروت ومعه كل الناس. مر في ذهنه أن يحاول تأليف 
حكومة يتمتع ع فده بقالئنة تلفق مو يدرك لقا لذ روويرا "ود االشيرةة 
هنا صارت عملية شد وخلافات. فض الخلاف الجيران ولم يكن 
منونا كثيرا. واقدر أنه لو رضى بما كنت اتفق معه عليه لما تدخلت 
النمافة: ْ 


ا هو يقول أحياناً إن لديه شعوراً بأن الحكومة الثالثة ما 
كان يجب أن يؤلفها؟ 


الماذا ألفها؟ مع أجبرة؟ 
* لأنه لا يريد أن يحدث هزة فى البلد؟ 


دوقا: كنك أناتيوزقها لآ أريد احذات هرة ورضيت بهذة المكرعة, 
لأنني فكرت طويلاً إذا حدثت خضة:؛ فماذا سينفع لبنان؟ كنت 
أتجادل معه. ومع رئيس المجلس ولم أجرب أن أفجرها حقداً في 
البلد مثلما يحدث اليوم. نعيش على مقال وننام على مقال 
وتستيقظ على مقال. هل غاشن الناس؟ هل أكلوا؟ عليك أن تنظر 
إلى الراي العام وتبقيه مؤمنا. 
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كيف كانت علاقتك بالرئيس بري إجمالة؟ 


دولل كاقر وزو اف االادنا صمكومات فل عوتدي ني العضن 
رئيس مجلس. نبيه صريح في مجلس الوزراء إلى حد الوقاحة. 
لكنها وقاحة مقبولة. وعندما صار رئيسا للمجلسء» كان يحترم ما 
أله إليه. أتفاهم معه وأقول له: هذا لا يصلح. رددث له عدداً من 
الموانين ورصى» ولم يعد يعرص ايا منها. ومرة «(حر كش) اناسا 
يريدون أن يعيدوا قانوناء قال لهم: «أنا لا أعيد عرضه. قد يكون 
درسة أكثر منى). 

18 تعايشت مدة طويلة مع الصقور. مثلاً كيف كانت 

العلاقة مع وليد جنبلاط؟ 
ب كيك ان المقر الك أولا امعميلف اللكية لكين اليد 
اذك لم بجر مصالحة 2 الجبل لإعادة الميسيحيين إليه من دود أن 
أكون أنا رأس الهرم. فإما أن تعد نفسك جلبوطأ ويأكلوا حقك 
جميعاًء وإما أن تعدّ نفسك صقراء بل أكبر الصقور. ولب لا؟ 


8 كانت مرحلة لإدارة الصقور؟ 


حدا تكو أن كز بروفاء الأحرات روقادة البليشيات أصيهرا داع 
الحكومة. وإذا كنت «قبضاي» تعال. 


8 ألم تكن تتضايق حين يشن وزير ما حملة عليك؟ 
علي أنا؟ كقف انه فى الداخحل أن هذه الجلسات سرية. لكنّ 
وزراء كفرا كانوا, ريقدمون تقازين إما إلى القنغبة القانية):بوإننا إلى 
سورو ادي بوالن بها شباللة» 
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*8 حكي أن ستة وزراء يكتبون تقارير لأجهزة 
507 
ربما ستة» وربما ثمانية. لا أعرف» والبعض فى مجالسهم الخاصة 
يروون كم كانوا «عناتر) فى الجلسة. ولم يكونوا ينطقون بكلمة. 


8 هل وقعت بينك وبين وليد جنبلاط خلافات قوية؟ 


8 مع إيلي حبيقة؟ 
أرسل في طلبه وآتفاهم معه. ولكن ليس أآمام مجلس الوزراء. 


15 هل حصلت صدامات بين الوزرا. مثلاً إيلي حبيقة 


5 ليس مع باسم السبع» كان يعيم القيامة على وزير الشؤون المالية 
فوّاد السسنيورة. 


العلاقة مع الرئيس الأسد مستمرة حتى الساعة؟ 
(أطلق صافرة طويلة دليل تأكيد). عندما يكون لك صديق 
فعليك أن تحافظ على صداقته. بعدما تركت الرئاسة زرته ثلاث 
مرات. ودائما هناك اتصالات هاتفية بيننا. لم تتغير زياراتي لدمشق» 
وحين أقصدها أحس كأنني لم أزل في مركز الرئاسة ‏ لا سمح 
الله لآ اريف أن اعد ووو احنح عر حييك: الدعر 1 إلى العذاء فى 
مشاركة وزراء ومسؤولين, ومناقشة كتير اهن الامور. 
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8 يبدر أن هذه العلاقة تستمر مع الدكتور بشار الأسد. 
ما هو انطباعك؟ 


ملامح كثيرة في شخصيته تذكر بشخصية أبيه. القدرة الجيدة 
على الاستماع والمقاربة العقلانية الهادئة للمشكلات. خبرته تغتني 
بسرعة. وقد استوقفنى طويلاً الحديث الذي أدلى به إلى «الوسط») 
وطريقة تناوله للقضايا الإقليمية والدولية. أعتقد بأنه ناضج كفاية 


وعد كيرا المسيميل: 


ولد الرئيس الهراوي في ١975‏ في حوش الأمراء في زحلة في 
البقاع اللبناني. درس في مدينته ثم في مدرسة الحكمة في بيروت 
ثم انتسب الى الجامعة اليسوعية لدراسة الحقوق لكنه أنهى دراسته 
في فرع التجارة. انتماؤه الى عائلة سياسية جعل السياسة نوعا من 
الإدمان لديه. وخارجها يحب القراءة والطرب الأصيل. لديه ثلاثة 
ابناء وبنتان: جورج وروي ورولان ورينا وزلفاء وعلاقته تمتازة 
بأحفاده ال1١.‏ 


في الجزء الأخير من الحوار يستكمل الرئيس اللبناني السابق رحللة 
الذكريات ويتوقف عند محطات عربية ودولية. 


ا تركتم لمن جاء بعدكم «تركة ثقيلة» بفعل الديون التي 
تراكمت وأوضاع الإدارة والتلزيمات؟ 


الغربية والدول العربية بعد اتفاق الطائفء لكنّ الوعد طار بعد 


حوار مع الرئيس الياس الهراوي 6ج 


احتلال الكويت» لم يعد يقصدنا أحد. أصبحنا مضطرين إلى أن 
مدريد وحضرناه وشعرنا بان باب السلام يقرعء تجاهلنا البعض 
ونسيناء لان الإنسان مفطوم على النسيان. ماذا كان فى لبنان 
أثناءها؟ هل كان فيه ماء أو كهرباء أو هاتف أو طرق؟ كانوا 
بريدون استكمال السلام. .ولكن من قال إننا حدم لدئ 
الإسرائيليين؟ لذلك عندما يتحدث بعض الوزراء اللبنانيين عن التركة 
الثقيلة ليتفضلوا ويقولوا لى مَنْ الذي ورث التركة؟ هم ام انا؟ 
عندذفا التحبيت رنيساء ماذا كان للاقة هعاذا كاذ لدى؟ هن كان 
لذى موازنة؟ أو ليزة فى البتك الم كري؟ آم كان إدمون: تعسم 
لاتم 0 0 امال على 0 در وعلى ا 
ا ومن كان 2 له فى هذا الإطار توفاه الله. 


مأو ا اوس عو يال ب 
فهى تر كة ديون. «معليش». لكن أصبح هناك لبنان. 


واليوم يفاجأ زائر بيروت بما صارت عليه وثمة من يرى أننا 
اجترحنا أعجوبة. قد تكون حصلت صفقات وفساد واستهتار. وأنا 
أستطيع أن أترجمٍ الفساد بثللاث كلمات: اين نحن من الفساد 
ادقن حبرت دولا أعرق منا وأكبر مثل إيطاليا مع الحزب 
الديموقراطي المسبيحي) وافرناسا. 
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ثمة صفقات حصلت فى العهود السابقة لعهدي. اشتروا طائرات 
(مروحيات) «بوما)» من رومانيا صدّرت إلينا على أنها من فرنسا. في 
روطادا عر ار ويه عابو ولضيل مليرك وار وني اوررسا مده 
ناكين اولان اسع كم سلفة؟ يت العمرلة الى : فتضيت عن 
ببلقة املاس مع الرتساء :هنذة نا بأننا ستدهب إلى «ونادي نايس 
ليعلن إفلاسنا. كان ذلك في عهد الرئيس أمين الجميل. هذا 
امبرو عرص لي مهد امي نر كد بست لامرك لرتات 
واحسٌ في النهاية ان في الآمر عمولة» فاوقفه» وقال إنه لاا يرضى 
بعاتاً به. وأتذكر كلمة لفؤاد بطرس في مجلس الوزراء: أُوقّع أنا 
على هذا الاتفاق بصفتى وزيراً للخارجية لكن لا أنقّذه فلينقذه 
غيري. وكان خائفاً. فهو ناصع الكف. 


8 رجهت إلى عهدك اتهامات كثيرة تتعلق بالفساد. 
اعمل معروفاء يجب أن تقول من هم القريبون؟ وما هي أنواع 
الفساد؟ لأعرف كيف أجيبك. 

© كي أن أولادك شركاء في قضايا تجارية. 


ا 


8 النفط وغيره. 
النفط. هم شركاء في ماذا؟ هو ليس ملكاً لأحدء ومباح لكل 
الناس ليعملوا فى حقله. أنا كنت أعمل فى النفط بعدما تركت 
وزارة الأشفان العافيقة كدت ويك في مكتب «(غات أويل). أفلس 
صاحبه فتوقف العمل. ابني الاصغر (رولان) يعمل مع طلال الزين 
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في مجال الغاز. يمثله هنا تمثيلاً على مصكّرء لأن الممثل الرئيسى هو 
الوزير السابق مصطفى درنيقة. هل هذا عيب؟ هل يُعدَ هذا من 
الصفقات؟ وإذا كان لدى احد ملف فى أي من القضايا الأخرى 
المطروحة» فليكشف عنه. 


8# أليس لديك قلق أن يتعرض القريبون منك 
للملاحقات؟ 


مَنْ؟ أنا؟ ولا بأي شكل من الأشكال. ولا خامرتني هذه القصة 
قط - أكيد أنهم لم يعملوا 2 القانون. 


8 في رأيك هل الكلام على استشراء الفساد كان طبيعياً 
أم مقصودا؟ 


كنت اهن مرخ الذين يقولون باستشراء الفساد» يوا أنهم 
يُعدُون فريقاً من الحكم وشركاء فيه) أن 1 ا رئيس الجمهورية 
0 6 «العساد مساهمة 
وزارة المال إلى المدعي العام المالي» وعلى المجلس التأديبي؛ اما اليوم 
لي وود اموس ع + يداي لماذا 
007 المحاسبة» لماذا 1 0 كنا نحن فى فى الحكم؟ يا ؟ 
هل أنا تعاطيت مع قضاة؟ أذكر تماماً أن الرئيس فيليب خيرالله قال 
فق عبد الاسعقلال: متفاق البلكى أجنعة: انك مقعاف :الوه وانا 
لعسية كتاف اليلك: زعل. وبعد يومين زارني شخص من قبله 
يسألنى اذا فعلت به ذلك؟ أجبته: لم أفعل له شيكاً. هو فيليب 


لعنة القصر 14 


خيرالله رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس العدلي يجب 
أن يكون مسرورا بالقضايا التي يحكم فيها. فإذا اجتمعت معه 
وصدر الحكم أبيض أو أسود, قد يقال إنني أنا السبب. فليحكم بما 
يمليه عليه ضميره» وأنا لا علاقة لي. 


وقّعت على أحكام بالإعدام في عهدك, ماذا كنت 

تشعر حين ينفَذ الحكم بشخص, علماً أن توقيعك هو 

التوقيع الاخير؟ 
أولا مررنا في مرحلة خوف كبير. وكان خوفي أنا في الوقت 
نفسه على القضاة. إذ أصبحت الأحكام دون مستوى الجرائم. 
انلك روحت صاى لاض القوابا متو فاترك من ددن 
الوزراء» اصررت عليه» بإعادة مفعول ثلاث مواد فى قانون الجزاء 
تسمح للقاضي أ في الحكم فيحكم بالإعدام ا 
يحكم. وهذا آمر لا تمكننا آن نكر أن ريمون إذه وضعه ححين كان 
عضوا في الحكومة الرباعية بعد حوادث العام ١10/‏ أىاوعنيت ان 
رعس الت فى لبان والسلاح بون أيدي'العاس» حدلا 
الميليشيات. لكن لم نقض على المظاهر السلبية في المجتمع. كيف 
يمكنني أن أتحمل جريمة قتل طفلة افتعل بها أحدهم ودفنها في صيدا 
ثم ذهب مع ذويها للبحث عنها؟ وكيف أتحمل أن يُغتال شقيقان 
(من آل أنطونيوس) في بعبدا يملكان محلا لبيع المجوهرات» على يد 
ثلاثة أشخاص نهبوا امحل أيضا؟ وكيف أحتمل قتل ثلاثة دركيين أو 
أربعة؟ لم يصدّق الغائرن: أتلتى سأوقع أحكام الإعدام. وقد تتعجب 
إذا أخبرتنك عن أول إعدام وقعته. لم أنم طول الليل. لكنني كنت 
ذاتهنا: لأريح مير أستدعي احامي ايدرف عن تجرم علق 
أمامي» وأسأله بصريح العبارة: أنت رافعت ضمن أي منطق؟ لنقرأً 
الملف معا. اخدذ واعطي عي ويتبين لي في النهاية أنه كمحام اضطر 
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إلى أن يرافع» لكنه ليس مقتنعاً. هذا ما كان يجعلني أتعجب. 
وكان كل القضاة يتعجبون لاذا استدعي المحامي» وكم من مرة 
عرفت أن ثمة محامين تسخّرهم نقابة ا محامين للدفاع عن متهمين لا 
يملكون مالا لدفع أتعاب وكلاء عنهم. 


فى عهدي» صدر ه ١‏ 000 بالإعدام لك منها »)١5‏ والخامس 
عشر لم أنفذه لأن القاضى الذي حكم رأى أن الجريمة المرتكبة 
لا تستوجب الإعدام فى رأيه. وقدم مطالعة طويلة عريضة. 
قرأتها فوجدت نفسي أشتار كه الاقتناع وأحترمه. ولم يعدم احكوم 
ولم يصدر في حقه حكم مخفف. وأنا لم أوقع التخفيف ولا 
غيرة. 


فى الوقك الخاضير آنا لا اقدر أن اموق على .وئيس الحمهوزية الذي 
انتخبه المجلس النيابي. إذا قرأت الصحفء تلاحظ أن الإجرام عاد 
واستشرى في شكل لا رادع له إلا المشنقة. تعرف مثلا أن في 
ملك ستسض غادة الاحد بالثار وعرائو الشترقه وعسيل العار. 
لكن أحدهم عرف أن زوجته تخونه. فسأله البعض: كيف تسكت؟ 
أجابهم: صار هناك إعدام. 


وجرّبت ضمن الإمكانات المتوافرة أن يتم الإعدام حيث ارتكبت 
الجريمة. وأذكررأن اع شبخصين اعيدها 2 طبرجا حيث ارتكنا 


جريمتهما. 


#8 مرسوم التجئيس شهد أخذا وردا. 


ب ولا يزال إلى اليوم. 
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8 هل كان صعباً عليك هذا المرسوم؟ 


جالع يكن ضبعبا. ففتينة آنا كانه لهم ادق فى اللصيول على 
الجنبينة اقعرب واد تعالد كاكوا يلون بيات :فيك ادر 
مونل اعشترات السنين»«وهم لبنانيون» وكذلك أبناة القري السسيغ 
الجنوبيون» امود ايضا. وبينهم مثلا شقيقان احدهما يحمل 
الجنسية اللبنانية لأنه ترك هذه القرى (بعد نكبة فلسطين عام 
4 والاخر عُدٌ فلسطينياً. 


إذا أراد البعض اعتبار أبناء القرى السبع فلسطينيين» فالعورض 
بعلاحك» آنا وقعيف الماسوم"ولم أتردد. والآن سال ألم يضمن 
اخيطاء؟ آنا أقدّر أنه كان فيه بعض الاخطاء. ولا تزال دعوى 
طعن فى المرسوم مقامة أمام مجلس شورى الدولة. فإذا ردّه 
ألله معه. لأن هناك دولة فيها قضلى والقضاء يتمتع 
باستقلاله. 


8 ثئمة أناس يقولون إن المرسوم زاد في الخلل 
الديموغرافي؟ 


بتك اتقزالن الفا الطافقية ان لبان هاما أ فى الطائف. 
هؤلاء الذين يقولون اليوم بالديموغرافية كانوا يتفلسفون في الطائف. 
اتووراك» لكبين الشمية فى كنا اوجن عنتالر. اعد مرسوم ار 
بصعم الأدل الغلبة فيه للمسيحيين. ؛ لم أوقعه لأنني لم ادرسنة 
ود أن يكون فيه أمر ما. المرسوم الأول درسته بروية. ووجدت 
3 فى النهاية أن القصة ستصبح مزايدات» وأن المْجنّسين يستخدمون يوم 
الاتتخابات للتصويت في مقابل أموال. 
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ما هو أصعب قرار اتخذته؟ 


(مقاطعاً) لأقل لك لاذا لم أوقّع المرسوم الثاني. ثمة من كان 
يطالب بالجنسية صرّح مرة لدى خروجه من بكركي» مستنكرا 
التجنيس» ثم قصدني ليراجعنى بعد مدة. فقلت له: إني اعد 8 


الاعتبار تصريحك بعد اجتماعك مع غبطة البطريرك. لذلك لم أوقع 
المرسوم. 


في العام :١ 5٠‏ وضع حذ لتموّد ميشال عون لأستطيع أن 
احمى الجمهورية اللبنائنة, القراز الثاتى العيعين هو تفديل مواد ف 
تانود راوج لإعاذة العمل ال عداة) علما أنوورك ل استقيوب: 
سألوني لماذا يكون التعديل على يدي؟ فقلت لهم: هذا أمر يعنيني 
أنا ولا يعنيكم أنتم. بعد مدة تُفَدَ أول إعدام. فقلت لهم لو لم أرد 
أن يُنَفّذ لما اقترحت التعديل. لا تعتقد أننى عندما كنت أوي إلى 
قراكى »بعد 'تنفين اى .من سه الأحكاف): كدت أخفو عتلال :دقائق: 
مخ تفيل كل حك كنت اتعيقظ احيانا الزابعة يناجا واتعفار 
وأقول: هل تعذّب؟ ثمة ناحية إنسانية. لكن» ويلك الحكم وويلك 
الققيانا الأنسائية: 


8 ما هو القرار الذي ندمت عليه؟ 


أن امحهييا؟ أفكين تقول" لى ما الدئ عسيه يهلا دنا 
عملته؛ لأجيبك إن كنت نادماً عليه أم لا. فالقرارات التى اتُخذت 


#ا هل يعقل يا فخامة الرئيس أن يحكم رجل تسع 
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عندما كنا في المدرسة كانوا يقولون إن بابا روما إذا تكلم في 
الإنجيل لا يخطئ. لكن ابن آدم في طبيعته مفطوم على الخطأ. قد 
أكون غاذلاً لكدى الست من الذين يعاندونٍ ولا يقون بالخطا. 
أتمنى أن يقولوا لي أين ارتكبت خطأ لأرد بنعم أ ولا. 


في عهدك كانت زوجتك السيدة منى ناشطة. كيف 
ترى دورها؟ 


معدا دك بصراحة؛ إذا لم تكن سيدة البيت السياسي في لبئان» 
تحب السياسة؛ يصبح الوضع مع الرجل صعباً. كلمة «أهلاً وسهلاً) 
لواععد كل االجالدر» وزيارة الميرت الها قيمة. بوروححة ابعر 
الجمهورية تهتم بالعمل الإنساني لانن كنا في اشد الحاجة إليه. 
بدأت بإحضار بعض المساعدات ووزعتها على الناس» لكن في 
ليده كانت تقبطه يعدا . وبعض اعد ا مييق قالوا إلى هل فت 
محسود من زوجتك؟ أجبتهم: سترت لي عورتي لأنها تعمل في 
هذا المجال. 


لم يكن لهابذور سياسى بل :إنساني .بذاك بأمرين وقريباً ستنتهي 
منهماء هما إعادة فتح الملتحف الوطني الذي حصل جزئياء من 
صمن تبرعات وردت الع «(هيئة إحياء التراث»» وإن شاء الله 
تستطيع الدولة أن تقيم في كل منطقة متحفاً يضم القطع الأثرية 
المتروكة. فمتحف بيروت كان ينقصه ليكفعن ٠‏ .٠ت‏ الف دولار 
وهو الان في طور الإنجاز» واضيفت إليه قطع اثرية جيء بها من 
صيدا. أما الأمر الثانى فقد كانت رئيسة جمعية المرأة. وأذكر الوفد 
الكبير الذي ذهب معها إلى مؤتمر بكين. بعد انتهاء ولايتي» زارت 
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منى مع وفد من الكضفاء الرئيشس لحودى وتعدمن منه باستقالاتهن 
وطلبن تعيين جنة جديدة. غالبية من كنّ مع منى» عدن إلى اللجنة 
التى تترأسها اليوم السيدة أندريه لحود. 


الان وصل عدد ا د ا" الذي 
كانت زوجه رئيس 000 كات لابن يتبرعول وي من أي 
على عاتقه أدوية عشرة أطقال أو أكثر أو أقل علماً أن نائبة رئيسة 
الجمعية هي السيدة نازك رفيق الحريري» ومنى ما زالت إلى اليوم 
مهتمة بأدنى تفاصيل المركز. فالاهتمام ب٠٠١٠‏ طفلا ليس أمرا 
يات عيضا إذا كان الأمر يتعلق بتغيير ده وأدوية مرتفعة ة الثمن» 


8 لماذا أسندت حقيبة الخارجية في عهدك إلى صهرك 

فارس بوير؟ 
بعد اتخاذي القرار 2 مجلس الوزراء بإزالة تمرد العماد ميشال 
عون» أحببت أن أرسله إلى المراجع التي طلبت منها مساعدة أثناء 
لقائي معيان ١‏ رملكة تسيا هرد هد القرار» عجر ققة برسائل بخط 
لق الوه الرنيسن ريده وحكنيدت الشهاتن وذابق جمال)» 
(خدام)» مع مل ناته مع فارس. كات الطريق: غير 
مفتوحة في حينه» وكانت هناك «طريق الكرامة») (عبر الجبل). 
واتصلت بفوق (دمشق) وقلت إنئي أرسل اليكم مستشاري 
الأستعاة:قارس.يوين لتقل .هله الرسائل» فإن نكن من سايم 
الزتفني الاميك كان كيرا والها زان مال بوطلييكه اف الرقنف 
نفسسة الرتيتين الأسد فرد على «نعم أبو جورج). فقلت له: 
(الأيخاذ قاس وض تفار اسلف فعه رسالة اوه أن تتراها 
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على أملٍ أن أتلقى 10 إذا كان الأمر ملائماً). وقد يكون 
نس 0ه أعجب بفارس خلال اللقاء. وعندما ذهبت إلى 
دمشقء بعد انتهاء هذه الأمور (إطاحة عون)» سألني الرئيس 
الأسد: هل ألم مقبلون على اليك حكومة جديدة؟ ع انعم 
الدكتور سليم لضن لغ ونم مكى عله في رئاسة الحكومة 
منذ العام .)١4/5‏ وسألني من سيخلفه؟ أجبته: اتفقنا على عمر 
كرامي. وسأل من سيتولى الأمور الخارجية؟). أجبته: اسنرى» 
وزير من الوزراء». فال (الأسد): «المشكشان الدى أرسلته الأستاذ 
بويز ماذا ينقصه ليكون وزير خارجية؟ قلت: لا ينقصه شيء 
لكنني لا أستطيع القيام بذلك. فسأل: لاذا؟ قلت قلت: أولاً لأنه لم 
يتم الخامسة والثلاثين. قال: هل العمر يعني ا هناك 'شبات 
ا في عمره ناضجون ويستحقون مراكز محترمة. قلت: هناك 
سب أخرة لا اريد أن أقوغ حا 'قام: ببه“الركيين 'افرحية :وقاميك 
القيامة عليه. فارس صهري زوج ابنتي. سكت وغندفا ذهب 
عمر كرامي إلى دمشق بناء على طلبهاء للتعرف إلى المسؤولين 
السوريين عن كثبء عاد وقال لي إنهم طلبوا منه بويز وزيراً 
للخارجية «الله يساعدك» لا اعرف كيف ستحميه» هو ساب مثل 
الذهب). وهكذا كان. 


الرئاسة كثيرا. 


8 يحكى كثيراً عن ظرفك ون مقالبلك مع السياسيين 
وبينهم الوزير السابق عبدالله الآمين؟ 


حوار 0 الرئيس الياس الهراوي كك 


ع فى أول. حكوفة كان يفظن إلى قبداللة على أنه امل الشة 
(كلمة السر السورية)» إذا تعقّد أي موضوع وحصل جدل بين ٠١‏ 
اروقوا يا شباب هناك اقتراح من الوزير الامين يقول فيه كذا وكذا). 
واطرحه على التصبويتةة فيجولون بنظرهم بعضهم على بعض» 
(أي الاقتراح) يسكت. 


تكون أمامي مواضيع مكدسة في حجم كتابين فأدرسهاء وأنا من 
الذين يصحون باكرا ويضعون ملاحظات بخط صغير. وعندما 
كنت أريد إحراج أحد الوزراء» أطلب منه قراءة مقطع من اقتراح 
تقدم به لأنني لا أستطيع فهمه؛ وأعرف مسبقاً أن صياغته معقدة. 
فيبدأ هو بالبحث ويضع النظارات» إذا كان نظره شحيحاء ولا 
يعرف شيئاً. فأسأله هل المدير العام رثّبه؟ هل كلّفت مستشاراً لهذه 
الغاية؟ يا معالي الوزير خذ الاقتراح وأعد دراسته بتأنّ لأنه غير 
مفهوم؛ ولا يمكن تبّنيه إذ يصعب شرحه للوزراء» فيتعقد» فضلاً عن 
وزراء آخرين لا يكونون قد فتحوا الملف. 


من من الوزراء الذين مرّوا في عهدك يتمتعون 
بمستوى مميزء وزراء بارعون مثلا؟ 
يي كله 0 له المالية كان د السنيورة ب 
القصصء كان دائماً يتحفظ ويسجل تحفظه. أما نقولا فتوش فكان 
يعي كل المواضيع التي تطرح فى مجلس الوزراء. إنه رجل قانون. 
قد يستظرفه البعضء إلا أن الطريقة التى كان يتكلم بها كانت تثير 
مجلس الوزراء. أما ميشال اده فعلى رغم ذكائه؛ ولا أستطيع أن 
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أنكره عليه فإنه كي يشرح موضوعاً ماء كان يتعثر. من كان يشرح 
الموضوع بإسهاب وينصت إليه الناس» هو الياس حبيقة» علما ان 
وزارته كانت فنية» ماء وكهرباء و«ديجونكتورات». كان متيقناً مما 
يشرحه. ولا نستطيع أن نئكر أن محمود أبو حمدان الذي شغل 
حقيبة الإسكان والتعاونيات كان يعرف كيف يشرح الموضوع. 


8 مَن كان خفيف الظل فى الحكومات المتعاقبة؟ 
ماذا تعني؟ ركنسن الووواء؟: ام ذائيه ورتين الوزور ا 
كلامه كان قليلا. ولكن عندما كان يتحدث كان كلامه 
قيطا ,وثاهرا ما كان يكمل جلسة: عر اضيعة اقل *القهتايا الشارسية 
كان يعرضها بكل تأنَ وإسهاب ويضع النقاط على الحروف. أما في 
القضايا الداخلية فنادراً ما كان يتدخل. وكانت لديه اعتراضات 
كثيرة على مواضيع مثارة. 


8 حصل في عهدك تبنْ رسمي للمقاومة؟ 
للرئيس بيل كلينتون ولم يرف لي جفنء وللرئيس جورج بوش حين 
زان تيدان وكان :خارج الفكى اقلت لكليشون: انث ذهبت إلى 
فرنسا للمشاركة في احتفال مع مَن بقوا على قيد الحياة بعد الحرب 
العالمية الثانية فى اليوبيل الخمسين لانتهائهاء وبدأتم على شواطئ 
النورماندي حيث تم الإنزال» وكانت فى صحبتك الملكة إليزابيث 
والرئيس فرنسوا ميتران. من استقبلكم يا سيادة الرئيس؟ 


كاف لكين كليتون قد ددغانى إلى النييتة ابض في ١197‏ بعد 
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إلقائى كلمتى في الأم المتحدة إثر مجزرة قانا. والحديث جاء حين 
سألني: متى ستوقفون الإرهاب في لبنان؟ فقلت له: ثمة فرق كبير 
بين الإرهاب والمقاومة. فسالنى: كيف؟ قلت له: من استقبلك على 
شواطئع النورماندي؟ فقال: مَن؟ قلت له: يا سيادة الرئيس» يا 
حبيبى ») حين بدات الحرب لم تكن ولدت بعكل. لذلك إذا كنت لا 
تتذكرء فقل لي فقط من رأيت على شواطئ النورماندي؟ أطرق 
قليلاً وقال: كان هناك أناس عجزة فرنسيون. فقلت له: هؤلاء الذين 
بقوا على قيد الحياة هم من المقاومة الفرنسية» حين احتلت ألمانيا 
فرنسا. فلماذا تساندون مقاومة فرنساء ولا يحق للبنان أن تكون 
لديه مقاومة للاحتلال الإسرائيلى؟ يا سيادة الرئيس كل دولة تحتل 
أراضيها غصباً تُطلق مقاومة. نحن عندنا مقاومة لا إرهاب. هل 
رأيت» منذ وصولي إلى الرئاسة أحداً اغتيل لدى وصوله إلى مطار 
بيروت؟ مع عدم المؤاخذة فنا يقولون إنه 5 شوارع واشنطن 
ترتكب في الليلة خمس جنايات_ أو عشرء ترون أنكم وفقتم. أنا 
حين ذهبت ع نيويورك للمشاركة. فى اعمال الجمعية العمومية للأثم 
ا متحدة في العام ١15١‏ وقابلت الرئيس بوش جاء مدير الشرطة 
الذي كان متوليا امنى» وطلب لقائى واعطانى لائحة باسماء بعض 
الشوارع؛ متمنيا علىٌ عدم سلوكهاء ونتهونا إلى عدم دخول حديقة 
فندق «بلازا»» بعد الساعة الخامسة» هذا إرهاب. أليس في شوارع 
نيويورك إرهاب؟ أما غندنا قلا إرهاب. اسأل الوافدين إلى لبنان 


لذللك أرق أن هذه المقاومة حق. لكننى لم أحاول إعطاءها دور 
الجيش اللبناني. وإذا سألتني: هل أنا فرح بهذه المقاومة؟ أقول لك: 
نعم فرح. ولكنني أتمنى أن يشارك فيها كل اللبنانيين وألا تكون 
حكراً على طائفة. لأننا لا نزال نتحدث فى الطائفية. 
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والعلاقات مع الرئيس كلينتون؟ 

التقيته مرة واحدة. وتحدث إلى مرة عبر الهاتف. كان يريد أن 
يتمفل لبنان عتدما وفع اثقاق بين إسحق رانين وياشر عرفات فى 
واشنطنء واستغرقت المكالمة عشرين دقيقة. وتجادلنا وقلت له: 
اسفء نحن دولة ديموقراطية واتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بعدم 
الحضور. لكن بعد إلحاحه. وعدته بعرض الموضوع على مجلس 
الوزراء وبأن أكون محاميه في المجلس لإقناع الوزراء» لأن السلطة 
ق. مجتلسى:الوزراء ليست لرئيش الدولة. أنا'لبيت.دركتاتورا 
البلد» وعلى أن آخذ برأي الناس» ثم أرسلنا له ملحقاً في سفارتنا 
(في واشنطن) للمشاركة في حفل التوقيع. 


8 هل بحث معك الرئيس كلينتون في العلاقات اللبنانية 
السورية؟ 


لا. جلسنا معاً ساعة ولم يتطرق إلى هذا الموضوع. وكنا معظم 
الوقت نتحدث عن لبنان بعد حصول مجزرة قانا. قال كلينتون 
للصحافيين إنه ينوي تقديم مساعدة إنسانية للبنان من الدولة 
الاير كي وبعض الجمعيات. وبعد خروج الصحافيين قلت له: اسك 
يا سيادة الرئيس» أرفض المساعدة الإنسانية وأريك يذل نينا اساعةة 
سياجية . متا نا هى #نتايف: عنية القواد هام فسا لم هال 

يمكنك وقف الإرهاب؟ فأجبت: لدينا مقاومة لا إرهاب» 2 


8 التقيت مبعوثين أميركيين: أولبرايت وبايكر 
وكريستوفر. ألم يكونوا ييحثون معك في العلاقات اللبنانية 
السورية؟ 


بحت ولا مراة. 
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8ا ألم يضغطوا على لبنان؟ أوَلم يتحدثوا في موضوع 

السيحاتء القرات: النورية :من لبنان؟ 
أبدا أبدا. لم يتحدثوا معي ولا مرة في هذا الموضوع. مرة سألني 
منقيرة كل نفك أن القتراك اللسوويةا بافية رولا ق لبناق4 أخيقه: 
عن اتتسيحي إندات التو ,ومين اتتستصيه إعرائيل» 1 كيت 
في موقم الرقاسا اتيج إلى #ملايق تلن رأ وقد ودار 
الرئيس الاسد واتمنى عليه إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان. 
أما في الوقت الحاضر فثمة حركات داخلية في لبنان ولا يمكننا 
التخلي عن القوات السورية ما دام ثمة أراض محتلة. 


بماذا كان يبحث الأمي ركيون؟ 


مداق الأرهانية وا كت :مدقا قال الرئيس لمن للبعيدة أو نترايت: 
رلا كن فتح ملفات الحرب»). فهى أخطوات معها لائحة باينا 
أناس تتهمهم بخطف طائرة ..71.11/.4 


8 في موضوع العلاقات مع الفرنسيين؟ 
أنا بدأت في العام ١94١‏ مع الرئيس ميتران. وكنت في 
أفضل أحوالي معهء وتعجب الوزراء الذين رافقوني وقتها» كيف 
شبك الرثوين سعرانة» الدى: كان ييدد كانه امبراطوي: كفن 
المقابلة التى دامت بيننا 4٠‏ دقيقة» ليدعوني إلى الغداء. كلهم 
تعججبوا وتساءلوا ماذا فعلت له في الداخل. أنا أعرف ما فعلت 
ليمسك بيدي. 


6 العلاقة مع الرئيس جاك شيراك كيف كانت؟ 


عنعن ١‏ كه بوحة. عرقت إلى شيراك حرق كان زئيييا لبد 


لعنة القصر 1 


نايس فيل :115 عافا. ذهينا وقد من تجمع النواب الموارنة إلى 
باريس وطلبنا مقابلته والتقيناه. . وحين أصبح رئيساً للجمهورية ذكرته 
اين استقبلناء وكان الطقس بارداء والموقد مشتعلاء وهو أنيق يدحن. 
فعجب لقوة ذاكرتي. لذلك حين انتخب اتصلت به وهنأته» وأول 
دعوة وجهها لزيارة الإليزيه كانت إلى» ورافقني فيها سبعة وزراء. 
كان ذلك بعد انتخابه فورأء وتسلّمه مقاليد الحكم وتأليفه أول 
حكومة. اتصل بي ودعاني إلى الغداء وقال لي إنك أول من يزور 


ا 
* هل كان الحريري., عملياًء متولياً جزءاً من السياسة 
الخارجية وحيدا؟ 

- إضال فارس بويز. 


ا بويز كان مختلفاً مع الحريري في هذا الموضوع؟ 
ت لبقل للك فارش. الحق :على قن وناذا؟ آنا باليسبة إلن لم أكن 
أوقىبأن شنا اخ ا :دور الا بعلم 
5 كيف كانت العلاقات مع السعودية؟ 
كانت مع الملك فهد ممتازة ممتازة ممتازة. ومع وزير الخارجية 
ايضا. وفي اآخر زيارة لي للسعودية. استقبلني الملك فهد في المطار 
وكان تعبا فقلتك له: ا سناحب اللذلة اذا اتيت إلى المطاز» 
8 هل التقيت القذافي خارج مؤتمرات القمة؟ 


نععم. التقيته مرة. كان اللقاء في البداية و تحت الخيمة. قال لي: 


حوار مع الرئيس الياس الهراوي ا 


لو طلبت رأبي لقلت لك دعك من رئاسة الجمهورية وعليكم في 
لبئان أن تحذوا حذونا وتؤسسوا جماهيرية يكون فيها الحكم 
للشعب. فقلت له: في الدولة الديموقراطية الحكم للشعب. وكان 
الرئيس الحص جالساً فهرٌ برأسه كأنه يقول إلى أين جعنا؟ ماذا 
نفعل؟ علينا زيارة الدول العربية كلها. أخذنا وأعطينا فوجدنا اننا 
نتكلم عبثاً. وحين عدنا إلى الفندق سألني الرئيس الحص: لاذا 


جيئنا؟ 


أعدٌ القذافي عشاء ضخماً وجلست قربه, فقال: «هل تعرف يا 
فخامة الرئيش أي لذت 01ا8)«فاجيعة: اقيل الى الكت اليك 
الزن القوية الف والدض رتنا امنيا الشراق و فقدك الم ذا 
نحن أبناء عم. ا «كيف؟). قلت له: نحن جكثنا من اليمن. 
قصَّرت جمالنا في لبنان. وجدنا الجو في لبنان مارونياً فأصبحنا 
نوارنة, الباقوة :من ,حتماغتا ربعلرا إلى مصر يت كترمن آل 
الهراوي» وثمة قصر للدكتور الهراوي الذي أعطي لقب باشاء قدّم 
إلى وزارة الثقافة. ثم أكملوا إلى بلدكم, أقاموا مدة» ثم توجهوا إلى 
المغرب. فقال لي: أنتم أصلكم من اليمن؟ وما الضير في أن تكونوا 
موارنة؟ وعجبت لكلامه هذاء هو الذي كان يتخذ موققاً متشدداً 


وسألني: ماذا تطلب مني؟ ح لعلبابقة فقلتة لذ دا ايت 
يدك بك وسيب لق أ أ نما انبا لع ةدا 
اللبنانيون» لكننى سأطلب منك مساعدة للجيش اللبنانى» كأن 
تود جاتدزة مسعلة بالزايا باق .وا لغدات: العسكررق اققال: بوالارة 
فكرة. وطلبت أن يستورد من لبنان تفاحأء ويأكل تفاحة خلال 
فطوره الصباحي. فضحك. وفيما بعد أصبحت العلاقة بيننا عبر 


الهاتف. العام الماأضى اتصلت به فاستورد ٠٠١‏ انق طن من 
العفاع الآن عضن .نه 'لمطلب السيارة #الصباروخ 1 هدية 
(ضاحكا). حمّل باخرة بالدبابات والآليات» فأرسلنا إليه ٠١‏ 
الاف صندوق تفاح في مقابلها. 


8 طوال عهدك كان الود غائبا بينك وبين الرئيس ياسر 
عرفات, رفضت اللقاء به وتحاشيت مصافحته في أكثر 
من مناسبة! 


حاعم لا لم انين كو وفع الباق غالا تمن قارفناك البلا 


كشفت الأجهزة محاولة لاغتيالك. 


كشف الحرس الجمهوري محاولة» والمؤسف أنه جندي من 
الذين يخدمون في لواء الحرس الجمهوري وهو من بلدة قرطبا. 
كان كليا دعب إلى بملدقة عن كول بف ف هيا وا دون 
ويعطون معه. وهو كان يدخل مع فرقة تنظيف المكتب» فكلّف 
بفك التليفون بطريقة لطيفة ليضع فيه عبوة وحين ارد على 


أمسكوا به ولم نودّ أن نذيع الأمر بسرعة بل بروية» وجرى التحقيق 
معه في قيادة الجيش ثم احيل على الشعبة الثانية والقي القبض على 
اثنين. لكن الذي كان مفروضاً أن يتم القبض عليه هو غسان توما 
الذي أقنعه بذلك» على أن يدفع له مئتي دولار من وقت إلى آخرء 
كم هذا الرجل (غال). وحكمت عليهما المحكمة العسكرية لكنني 
عفوت عنهما في يوم الجمعة العظيمة. 


أنصاره كنيرون وخصومه كثيرون. وهو فى المعادلة اللمنانية الحالية 
رقم صعب يتعذر شطبه ويستحيل جاهله. إنه نبيه بري رئيس 
مجلس النواب ورئيس حركة «أمل». 


في 5 شباط (فبراير) ١9884‏ وجه بري الضربة القاتلة إلى 
الجمهورية الأولى التي كانت قد أصيبت بجرح بالغ في «حرب 
الجبل» في .١4/88‏ فمنذ ذلك التاريخ بدأت عمليا المفاوضات 
لإعادة صياغة النظام اللبناني وتوزيع المقاعد والصلاحيات والمواقع 
والحصص. في 5 شباط انطلقت ورشة إزالة آثار الاجتياح 
الإسرائيلي في ,.١1587‏ وبدأ عمليا عصر الإدارة السورية للسلام 
اللبناني. لكن قصة نبيه بري بدأت قبل ذلك وتحديداً منذ اليوم 
الذي جلس فيه إلى جوار الإمام موسى الصدر ثم منذ الساعة 
التي اختار فيها إطلاق المقاومة ضد إسرائيل. لم تبخل عليه الطائفة 
الشيعية بالدعم. وكان الجنوبيون الأشد سخاء. وفي ١4957‏ 


لعنة القصر 5 ١‏ 


سلمته الجمهورية الثانية مطرقة رئاسة مجلس النواب بعدما كانت 
«أمل») سلمته رئاستها في ١ ٠‏ ؛ متكئاً على رصيده في حركة 
احرومين وعلى رصيد الموقف المقاوم لإسرائيل وعلى علاقة ثابتة 
مع سورية؛ خاض بري مرحلة الثمانينيات فحارب وحورب وتعذر 
الانتصار عليه. وخصومه يقولون إن تحالفاته حصنته ضد الخسائر 
أو الهزائم. 


لا تكتب قصة الأحداث التي عصفت بلبنان منذ مطلع الثمانينيات 
من دون التوقف طويلا عند دوره. وتبقى سلسلة «يتد كر» ناقصة 
ما لم تتسلل إلى ذاكرته وها هو يتذكر. 


تحدث بري عن بدايات ردقته فح الإمام موسى الصدر وتجحربته 


معه إبان حرب السنتين وصولا إلى تغييب الإمام خلال رحلته إلى 
لسناء وما تبع الحادث من تحقيقات وما توافر من معلومات. 


تكلّم على الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 14/7, معتاً أن أولى 
رصاصات المقاومة أطلقت فى معركة خلدة. وتحدث عن رحيل 
المقاومة الفلسطينية عن بيروت. وروى قصة 5 شباط بما لها وما 
عليها. وتطرق إلى الحروب مع الحلفاء وإلى حرب الخيمات أيضا. 
وكشف أن البريطانيين فاوضوه لإطلاق الطيار الإسرائيلي رون 
آراد... لكن مصطفى الديراني (المحتجز في إسرائيل) انشقّ عن 
«أمل» وأخذه معه. وتحدث عن خطف «أمل» ركاب طائرة ال 
«تي. دبليو. أي» الأميركية من خاطفيهم بعدما تأكدت خطورة 
الحادث. 


وأكد بري أن «الترويكا» ماتت ودفنت. ونحدث عن علاقته 
بالرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري, مشيرا إلى أن تعبير 
الرئيس الدائم غير صحيح في لبنان» ومذكراً بالقول الشهير «لو 
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دامت لغيرك ما وصلت اليك». 


ولد نبيه بري في ١57/8‏ في سييراليون ودرس الحقوق في الجامعة 
اللبنانية وقاد تحركات طالبية قبل أن ينتقل إلى المحاماة ومنها إلى 
السياسة. متروج وله تسعة أولاد. 


٠.0‏ م 
١ 2١‏ حره 


ا في السادس من حزيران (يونيو) ١91/87‏ حصل 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان» هل كنتم تتوقعون اجتياحاً 
بهذا الحجى؟ وإذا كلتم قد توقعتم ماذا كانت 
استعداداتكم لمواجهته؟ 
في الحقيقة الجواب هو نعم ولا. عادة في تذكر شيء مضى 
يحب الانسان ادعاء امتلاك معلومات لم تكن لدى غيره» لكنني 
سأرد مستنداً إلى وقائع: قبل الاجتياح بنحو أسبوع حصلت 
صذامات فى أكثر من بلدة من بلدات الجنوب؛: وكانت قوات 
متلكة لحر عطي ادق انعو ا زر من ينها البستارية 
والأنصارية واللوبية وغيرها. كان ذلك تحديداً في ١8‏ أيار (مايو) 
و59 منه. وتوجهت تخفييا إلى الجنوب بعدما عقنت اجتماعات 
عدة مع أبو عمار وقادة فلسطينين آخرين في محاولة لوقف النزف. 
وشارك فى الاجتماعات التى كانت فى إطار لجنة التنسيق العليا 
مثلون للحركة الوطنية اللبنانية وللإخوان السوريين. 


دسي إلى اكوب 0 اجتماعين م 2 0 حي 
0 الفرقاء من قوى ا 0 لبنانية) إضافة إلى حركة 
«أمل). حضور اللقاءين. وفي ألحدهها قلت لهم الانق: إذا دخلت 


لعنة القصر ٠6‏ 


إسرائيل الآن» وأظنها تعدّ لذلكء أما زلتم (منظمة التحرير)» أنتم 
لولدم عن امن الجنوب» تملكون الرصاص لمقاتلة إسرائيل بعدما 
استخدمتموه ه في الراقع الداحلية اللامسؤولة ضد الأهالي وب 
القرى وضد حركة «أمل)؟ أعتقد بأنكم لم تعودوا تملكون سلاحأء 
وإن كان لا يزال لديكم منه فهو ليس كافياً. لذا يفترض أن تحدث 
مصالحة وأن يفك الحصار عن القرى. 


كنت أخاطب الفلسطينيين والقوى الوطنية و«أمل». لم تنقض أيام 
على هذا الكلام حتى دخل الإسرائيليون. لم تكن ن لدي معلومات 
مؤكدة؛ لكن الأجواء كانت تنذر بشؤْم ما وخطر كبير» خصوصاً 
أن تصريحات الإسرائيليين في تلك الفترة كانت تبنئ بعزمهم على 
القيام بعمل ما. لكن ما لم أتوقعه هو مدى الهجمة الإسرائيلية 
ومساحة الاجتياح» فقد كان الكلام الإسرائيلي يدور على البنى 
التحتية للمقاومة الفلسطينية» وكان الاعتقاد السائد أن أي أمر 
عسكري سيقتصرء إذا حصلء على محاولة كسر البنى التحتية 
العنقنا وه لف اسواتية يع مرك اللقوزي قن اترافقة لهاك نموي 
لضرب المواقع الفلسطينية خارج الجنوب. لم يكن أحد على 
الإطلاق ينتظر أن يصل الإسرائيليون إلى بيروت لتصبح أول عاصمة 
عربية تحتل وتدمر بعد القدس. 


8 آين كنت عندما بدأ الاجتياح؟ 


كنت في مقر قيادة حركة «أمل» في برج البراجنة (في ضاحية 
بيروت) وهو لا يزال توجنووا حتت الانء ورحت أتابع ع 
مجموعة من قادة الخركة اخبار الاجتياح ونتخد بعص الاستعدادات 
الااحتياطية. يعاد وصلنى خبر مقادة أن الإسرائيليين وصلوا إلى 
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مداخل خلدة خلال أقل من “7 ساعة من بدء الاجتياح. للوهلة 
الأولى لم أصدق واعتقدت أن ثمة بلدة في الجنوب اسمها خلدة 
وأنا لا أعرفها! لم أتصور إطلاقاً أن يصل الإسرائيليون بهذه السرعة 
القاتقة إلى عولد وميكا رفت مروت :وحضر ك1 بتوسعاق تنقيا 
فلاروية يعقويعه] العرعتدرشاق احث العيابه :ور كفنت على 
الطريق فى اتجاه المطار وخلدة. 


جرى ذلك في حضور كثير من الإخوة الحركيين وبينهم النائب 
السابق علي عمار (أصبح لاحقا في «حزب الله)). ركض الشباب 
خلفي وردوني» لكن تلك الحركة أشعلت الحماسة فاتجه فريق كبير 
ون تبان كا إلى مدينة الزهراء» في أول خلدة» واتخذوا 
استعداداتهم. كان القرار واضحا بالتصدي للإسرائيليين أي كان 
الثمن. وأستطيع القول جازما إن المعركة الحقيقية الأولى التي 
تصدت للعدو كانت في ذلك الموقع وكانت نتيجتها تدمير دبابة 
ونصف مجنزرة وقتل من فيهما واسر ناقلة جند اخرىء قادها 
الشباب إلى مقر قيادة «أمل» في الضاحية الجنوبية بعدما جالوا بها 
ف رارع سروك الأمن الاق اثاز مسحاية سقط سيره العف 
الناس حول المقاومة. ترافق ذلك مع اجتماعات للتنسيق بيننا وبين 
الحركة الوطنية وقيادة منظمة التحرير. 


حوصرت بيروت» فماذا فعلت في المدينة المحاصرة؟ 


الإشكالات التى كانت قائمة بين «أمل») من جهة والمقاومة الفلسطينية 
و«الحركة الوطنية) من جهة ار ونشات فى الواقع جبهه موحدة 


أمام الخطر المشترك. وتركز البحث على سبل مقاومة العدو. 


لعنة القصر ةث ١١‏ 


وعقدت سلسلة اجتماعات 5 فر البراجنة وفي منزلي 2 بربور 
(فى بيروت) واماكن اخرى» وانصبت كلها على إعداد مستلزمات 
مقر الاجتماع من مكان إلى آخر. 


كانت فترة الحصار قاسية وترافقت مع مطاردات جوية متلاحقة. في 
تلك الفترة نمت في منازل عدة أحدها منزل شقيقتي ومنزل آخر 
لأحد شباب الحركة في الضاحية الجنوبية يبعد نحو /٠١‏ متر عن 
موقع برج البراجنة. لجأت إلى ذلك البيت مع بعض شباب «أمل) 
ونتهم حون الرنيزي الديي كان لاله رصن آخر 5ه زور اكريا مجمرة 
الذي ترك الحركة الان والشهيد محمود فقيه الذي انضم إلينا قاطعاً 


زيارة كان يقوم بها لإيران. لم أنم في بيتي في بيروت الغربية لكنني 
كنوت خملل الحصار اعقد فيه اجتماعات ولقاءات. 


هل تعتقدون بأن الفصائل الفلسطينية قاومت طلائع 
الاجتياح كما يجب؟ 


لم تحصل مقاومة جدية في الجنوب اللبناني» والدليل ما أشرت 
اليف وهو أن لاسر ات تيوق وسو خلال 0 سساعة: الى رشتنا دقن 
خلدة. 


8 هناك من قال إن حركة «فتح) تلقت أمراً بالانسحاب 
من الجنوب؟ 
لا علم لي بهذا الموضوع. ما أعرفه هو أننى عقدت اجتماعاً في 


بزالييا تابع مجلس قيادة «أمل), وفى الوقت الذي كان إخواننا 
الفلسطيرة: ف لسعيوة سة: المنوت أعطييت أوامر لقادة فين رأمة 
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الجبوب. وطلبت من هؤلاء التوجه عبر الشوف أو أي طريق آخر 
للاتضال بالشبات فى الوب أذركثا أن علينا أن :تنظ انفيسينا 
لمعركة طويلة نوجه خلالها ضربات متلاحقة إلى الاحتلال. 


8ا هل تبين لكم أن ثمة اختراقات إسرائيلية لتنظيم حركة 
«أمل» فى الجنوب؟ 


كانيت «أمل) في المنوفب» عشية الاجتياح؛ عرضة للضغط 
والمطاردة. كان 56 حركة «أمل) ممنوعاء ويا للأسف» من دخول 
صور وبلدات وقرى أخرى. كنا حركة شعبية أكثر منا حركة 
مسلحة. والواقع هو أن السلاح كان في يد المقاومة الفلسطينية 
والحركة الوطنية اللبنانية. وعندما حصل الاجتياح كانت الأجواء في 
الجنوب شديدة التوتر» لكننا سارعنا إلى توحيد الموقف في مواجهة 
الخطر الإسرائيلي. سأورد لك حادثة: خلال حصار بيروت أردت 
لفان ل هيات رادل زنك 05 الرعلية الذوم باخيروا يناك ننه 
على مشارف بيروت» حرجيتد متخفياً في سيارتين والتقيتهم في 
موقع قرب كلية العلوم. واثناء عودتي طالعني فجأة حاجز ل «جبهة 
التحرير العربية» (الموالية للعراق) وهم كانوا يطالبون براسي. ارتبك 
السائق ولم يعرف ماذا عليه أن يفعل لكنني طلبت منه التوقف أمام 
الحاجز وحييتهم فردوا التحية كأن لا دم بيننا ولا مشاكل. 


أضرب لك هذا المثل لأؤكد أن الصفحة المؤلمة التي سبقت الاجتياح 
طويت بسرعة بعد بدئه وانصرفنا إلى تحصين المواقع وتوفير 
مستلزمات الصمودء ورحت أعد العدة لمسار المقاومة فى المرحلة 
القرلق كانت شرعدرة امار عنعن والعاراى اوسن والنعق: كان 
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رهينا واسراكن:فارس القتص بالطاتراقي: كان لايك عن التسرك 
بحذر شديد بعيداً من استخدام الهاتف وإيكال مهمة ترتيب 
اللقاءات إلى أشخاص موثوق بهم. طبعاًء في تلك المرحلة كانت 
القيادات الفلسطينية مستهدفة أكثر من القيادات اللبنانية. 


18 هل ترى أن «أمل» أدّت واجبها خلال الحصار 
الإإسرائيلي لبيروت؟ 
- ترك الجواي للقيادات اللبنانية أو الفلستطينية أو السوزية فد 


ذلك اليوم بدات نتصدر العمل المقاوم واستمر برعامتها ا ما بعد 
.١ +‏ 


0 ألف الرئيس الياس سركيس بعد بدء الاجتياح هيئة 
الإنقاذ الوطني وكنت عضوا فيها مع رئيس الحزب 
التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية») 
انذاك بشير الجميل؛ ماذا حدث؟ 


دعيت هيئة الإنقاذ الوطني إلى اجتماع في قصر بعبدا فرفضت 
الاشتراك فيه» واتخذ الاستاذ وليد جنبلاط الذي كان موجودا فى 
امختارة قفا مماثلا. عندها عقد اجتماع مجلس قيادة حركة «أمل) 
5 ل الشيخ عوول: !مور قبلان وفي حضور القيادة الدينية 
الشيعية. وبعد المداولات ظهر إجماع على ضرورة حضور اجتماع 
هيئة الإنقاذ. وعلى رغم ذلك طلبت وقتاً للتفكير. عدت حوالي 
الخامسة بعد الظهر إلى منزلي في بربور وإذا بالقادة الفلسطينيين: 
ياسر رات سورع معدن دان مخواعة, وطاتيو بي بإصترار 
بالمشاركة في الاجتماع على الاقل للتمكن من التقاط الانفاس. في 
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هذه الأتفاع ورة كك أن الأيهاة تلاط لع سيط الا إذاتقلعه 
حيازة الشقير الأميز كن :فاشعرطة عديدد آلآ اسفن وحدي إلى 
الاتتماع«يل تكطلق مما أنا تبلاط من يروت لانن لا تعلم هادا 
يمكن أن يحصل على الطريق. 


صعدنا معاً بعدما أَمّن الأمي ركيون الطريق ولم نتوقف عند أي حاجز 
إسرائيلى. وصلناء وحصلت مشادة فى الاجتماع بين وليد جنبلاط 


وبشير الجميل من جهة وبيني وبين بشير من جهة اخرى. 


8 لماذا المشادة مع بشير وفي أي موضوع؟ 

كان فيليب حبيب (مبعوث الرئيس الأميركي رونالد ريغان) قد 
بدأ مهمته. والبحث 5 جوهره يتناول خروجع الفلسطينيين من 
بيروت. وظهر في الاجتماع طرح يدعو إلى إصدار بيان يطالب 
بانسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان وورد اسم القوات 
السورية قبل الإسرائيلية. تدخل جنبلاط وقال إن الموضوع هو 
موضوع الاجتياح الإسرائيلي» فلماذا التطرق إلى وجود السوريين؟ 
فقاطعه بشير ليقول ما معناه ان السوري محتل أيضا فنرفز وليد 
وطلب من بشير عدم مقاطعته وتكهرب الجوء فقال وليد لبشير: 
«انت متعامل مع العدو) فرد بشير «انت استقبلت شمعون بيريز). 


احتدم الجو فطلبت الكلام وقلت: لا يمكن الحديث عن تشابه بين 
الوضعين السوري والإسرائيلي في لبنان» فالفارق كبير. الجيش 
السوري جيش شقيق وجاء بناء على طلب لبنان وقاتل معنا 
وضحىء ونحن الآن أمام العدو الإسرائيلي الذي اجتاح أرضنا. 
وحاول بشير مقاطعتى فتوقفت عن الكلام وطلبت منه التقيد باداب 
التلهةة فوضوضا أنه لا ير أسهاء وقلفك له أنضيا آنه حتفي الكلام 
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الجارية لن تشل إرادتنا ومقاومتنا. 


وأوضحت للمجتمعين أن البيان الوحيد الذي يمكننا التوقيع عليه هو 
البيئان الذي .يظالب باتسبحاب إسرائيل من ذون قيد أو شرظ 
وبتعويض اللبنانيين من دون أن يؤتى على ذكر السوريين وحتى 


يفده رودت الكلسة ببسرعة لأننا سمعنا قضيفا شديد ا شيعت إن 
شرفة القصر الجمهوري ولم أعد أذكر هل خرج وليد معي أم لا 
وشاهدت الضاحية الجنوبية تحترق وحمم الحقد تنهال عليها. قلت 
إن هذا الضغط لن يجدي حتى وأن دمرت بيروت عن بكرة أبيها 
وأزيلت الضاحية من الوجود. وفي اليوم التالي جاء فيليب حبيب 
للمشاركة فى الأعسما عروكان القتصس سععهمرا على الصاح 
فانسحبنا أنا ووليد جنبلاط وقلنا لهم إن هذه الاجتماعات لن تصل 
إلى نتيجة. وهكذا انتهت هيئة الإنقاذ الوطنى. 


#ا من هي القوى التي برزت في معركة بيروت؟ 
ونحن نتكلم على دور المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية 
اللعاقة» يجني الا انق :ذو القواك التوريةة وفيت سورية تهنا 
غالياً لتصديها للاجتياح الإسرائيلي للبنان. ضحى السوريون حتى 
حدود صوفر بما لا يتمق ل عن ١١‏ الف شهيد. خاضت القوات 
بيروت أو في صوفر ومناطق أخرى» وكان لها الدور الاكبر في دعم 
صمود بيروت فى تلك الفترة. وبعدها تأتى المقاومة الفلسطينية وكل 
فريق بحسب حجمه. لم تكن لدى حركة «أمل) انذاك مدافع ولم 
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تكن للحزب الاشتراكي مدافع في بيروت. 


هيئة الإنقاذ كانت أحد حدثين مهمين حصلا فى تلك الفترة. أما 
الحدث الثاني فهو نخروج المقاتلين الفلسطينيين. اشتد الحصار على 
بيروت واستمرت عملية التدمير وتزايدت معاناة سكان العاصمة.ء 
وبذانواضها ان مهمة فيليب حبيب تنص على خروج المقاتلين 
الفلسطينيين وترحيلهم. في هذه الأجواء دعت القيادة الفلسطينية 
إلى اجتماع عقد في ملجأ في منطقة برج أبي حيدر قرب ثكنة 
ادلو وشارلكفنه قادة افلسينظاصوق و قيافيون فين الشركة الوطفية بو 
«أمل). ونمحدث ابو عمار وفلسطينيون اخرون واثاروا موضوع 
انسحابهم مرق تروك أو عدم انسحابهم منها. بمعنى آخر طالبوا 
القيادات الوطنية والإسلامية اللبنانية بتحديد موقف. 


2 لإيجاد مخرج؟ 
إيجاد مخرج لانسحابهم. تناوب الجميع على الكلام بمن فيهم 
ولك سقطو ركنا لذت اذا باصت 

© هل كان جنبلاط مؤيداً لخروج الفلسطينيين؟ 
أعتقد أنه لم يكن معارضاً. 

لماذا الترمت الصمت في الاجتماع؟ 


عالأنة لم تكن لديّ رغبة في الإذعان لشروط العدو ولم يكن 
بوسعي تحمل شرف المسؤولية الكبرى عن مصير بيروت وأهلها. 
تقس انا وإذا يخين الوزير (أبو جهاد) رحمه الله يقول: «(سمعنا 
الجميع ولم لسمع الأخ لبيه) ) فاخر: «لم أطلب الكلام). تدخحل 
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ابو عمار واصر على سماع رايي فلم يمر بباليى غير شطر من بيت 
شعر يقول «امران احلاهما مر). واضفت: انا يا ابو عمار لا اقول 
للفلسطينيين انسحبوا من بيروت بينما الإسرائيلى 0 


88 تردد أن وليد جنبلاط ومحسن إبراهيم وجورج حاوي 
كلفوا مصارحة عرفات بان وضع بيروت لم بيعل يحتمل . 


لم تكن ل «أمل» علاقة بخطوة من هذا النوع. في النهاية اتخذ 
قرار الخروج. 


8 ماذا عن لقاءاتك مع أبو عمار بعده؟ 


بعد اتخاذ قرار الخروج صارت تحركات أبو عمار أسهل مما 
كانت عليه» وبدا سلسلة زيارات وداعية. واذكر انه جاءنى فى 
الرابعة بعد الظهر وقال لى: وآنا اليف قادراً على أن حمل 006 
كان الجو حاراً والأيام أيام صيام. وأضاف أبو عمار: «لم أستطع 
الاستحمام منذ ثلاثة أيام). وكانت المياه متوافرة في المبنى الذي 
ل نا من القصف. قلت له: «ادخل واستحم) فردٌ رلا 
ادا انا داخلية) فأعطيته نما عندي. وبعد خروجه ل «انا 
خارج من بيروت #الايسلك والتعيب ب الفلسطيني أمائة لديك». اتفقنا 
على الالتقاء 8 اع البيكاديللي في الجمراء للوداع في حضور 
قيادات إذ لن يتسنى للجميع 0 عند الباخرة التي ا وعندما 
غادر 0 عمار يروت اكتشفت أنه ترك صندوقاً يحوي ف لدعم 
الحر كة أو | يي لم أعرف 


8 بالدولار أم بالعملة اللبنانية؟ 


لم أفقح الصندوق لكنني عرفت أنه يحوي مالا. تركته في 
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فكائق بو الما تويههتتحو اليكاديلل 6 .واعتقد أننا” كنا مها آنا 
والوزير محسن دلول» ونقلت الصندوق في سيارتي. كانت أجواء 
اللقا وسخزرينة راكانتق اله حووضة نرادات اوشيقصيا لك عمسن 
إبراهيم ومحسن دلول وقادة أخرون. القييت كلمات وداعية اشادت 
بالتضحيات وأعربت عن الأمل في انفراج. مشى أبو عمار معي 
مودعاً في اتجاه السيارة فانتهزت الفرصة لأعطيه الصندوق وقلت له: 
«أعتقد يا أبو عمار بأن لى وطناأ على الأقل وأعتقد بأن الشعب 
الفلسطيني يحتاج أكثر مني إلى هذا المال». لم ينفع إلحاحه ولا 
تدخل محسن إبراهيم واعدت الصندوق إليه. 


فى اليوم التالى أعلن رسمياً موعد المغادرة فتغير برنامجنا مرة أخرى. 
كنت قد انفقت مع وليد جنبلاط على أن نلتقي في منزله في 
المصيطبة وأن نتحرك من هناك؛ وإذا بأبو عمار يفاجئنا بحضوره إلى 
المكان فتجمع الناس حول 7 500 عرفات لوداع الناس 
امحتشدين في الشارع. كان الجو مؤ 


8 ما الذي قاله أبو عمار فى تلك الساعة؟ 


في أعناقنا أنا ووليد. ويقول إن هذه المعركة ليست النهاية والمهم 
متابعة الجهاد. وهكذا واكبت وجنبلاط عرفات وودعناه عند 
الباخرة. 


1 وبماذا شعرت في تلك اللحظة؟ 


سأحدثك بصراحة كاملة: الممارسات التى حصلت لم تكن تدفع 
إلى الندب واللطم بسبب مغادرة أبو عمار. ولو رحل عرفات من 
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دول وجود الااحتلال الإسرائيلي لكان الأمر أدعى إن الفرح, لكن 
شعور بالحزن أو بالفرح إنما تملكني شعور بالغضب. 


8 حكي عن مشاركة لحركة «فتح» في تأسيس حركة 
«أمل» وتسليحها؟ 


هذا الكلام قيل ولم أكن في حينه رئيساً للحركة, إذ كان الإمام 
القائد موسى الصدر أول رجل ذي عمامة يشجع على جمع 
التبرعات لدعم الفلسطينيين وما زالت كلماته» حتى في التاريخ 
الفلسطيني» تؤكد صحتها يوماً إثر يوم. ففي خطاب ألقاه في محلة 
الأونيسكو قال الإمام الصدر: «اعلم يا أبو عمار أن شرف القدس 
يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين). 


8 هل شارك عرفات في تسمية (أمل)؟ 


يعود الفضل في تأسيس «أفواج المقاومة اللبنانية ‏ أمل») وتدريبها 
إلى الإمام الصدرء وذلك قبل الاجتياح الأول للجنوب )١9178(‏ 
خشية أن يصيبنا ما أصاب الفلسطينيين. فى تلك الأثناء أنشأ الإمام 
علاقة مع المقاومة الفلسطينية لا مع عرفات وحدهء وكذلك مع 
الإخوة السوريين. كان على يقين بأن لإسرائيل مطامع في الجنوب 
وأنها ستجتاحه ذات يوم وأن علينا الاستعداد للتصدي لهذا 
الاحتلال» وأن عبء المقاومة يقع على اللبنانيين لا على 
الفلسطينيين. وأعتقد بأن اقتراح تسمية «أفواج المقاومة اللبنانية) 
واختصار الكلمات الثلاث 8 ثلاثة احرف هي «أمل» ا أثناء 
وجود أبو عمار مع الإمام الصدرء ولم ينف الإمام هذا الكلام وقد 
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ا وهل شارك في التمويل والتسليح أيضا؟ 


للا خصوضا بالسية إلى التسويل» لو باح اشر كة قن 
تاريخها كرب واحدا من اع في فترة الومام الصدر ولا بعده. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلاح. أنا شخصياً استعنت لهذه الغاية 
بإخواننا السوريين. 


8ا هل يعني ذلك أن أبو عمار لم يسلح الحركة إطلاقا؟ 


في عهدي لا. 


ا وقبل عهدك؟ 


- لم أكن قبل ذلك مسؤولاً عن هذا القطاع. كان الإمام الصدر, 
التأكيد فى ما يتعلق بتلك الفترة. 


18 من منزل كمال جنبلاط وجّه محسن إبراهيم وجورج 
حاوي نداء للمقاومة. هل ترون أن ذلك كان بداية 
المقاومة الوطنية؟ 


0 يتنافس كتيرون ني خاولهم هذا يك ويقولون إن المقاومة 
برزت عد االحادثة أو تلك. أنا الى أن المقاومة الوطنية اللبنانية 
بدأت فعليا م مدينه 07 فى 0 3 أحد 0 شي ذلك 
الفلسطينيين إلى حركة 0 الفى “كانيت بدي 0 عفيلة 
للسلطة وكان هناك من يروج أنني لتقي استيوعيا جوني عبده 
(مدير الخابرات فى الجيش اللبنانى انذاك). 
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ا ألم تكن تعرفه؟ 
5-3 على الإطلاق» لكنهم كانوا يرو جود ذلك. 


© كيف استقبلتم انتخاب بشير الجميل رئيساً 

للجمهورية؟ 
شاركت انذاك في الاجتماعات التي كانت تعقد في دارة الرئيس 
صائب سلام. الحقيقة أننا شعرنا بالغضب حيال النواب الذين تسببوا 
في اكتمال النصاب وانتخاب بشير» لان موقفهم كان بمثابة عملية 
غدر بنا. شعرنا بأن العصر الإسرائيلي بدأ وأن الأمر سيكلف كثيراً. 
وله مستعهرق: السالةبيتريا” بالجيكا ب بير الييق كان فداه 
الحقيقية أو التمهيد لاتفاق ١7‏ أيار (مايو). بالنسبة إل كان 
انتتخاب بشير بداية لعصر إسرائيلي. ْ 


#ا وهل شعرتم بالارتياح لدى انتخاب شقيقه أمين إثر 
اغتياله؟ 


لا أستطيع القول إنني ارتحتء فالمنحى نفسه كان موجوداً لكن 
وعلى الطريقة اللبنانية المعهودة» ظهرت تحليلات تقول إن أمين ليس 
قائداً ل «القوات اللبنانية» وبالتالي ليست لديه الارتباطات التي 
كانت للشيخ بشيرء وأن الرجل يمكن أن يكون مختلفا وأنه ليس 

الت ا يي الاك رن 0 
نبلم كن 00 


8 غداة اغتيال بشير الجميل دخلت القوات الإسرائيلية 
بيروت الغربية فماذا فعلت؟ 


حوار مع الرئيس نبيه بري ان 


- معظم قادة الصف الأول في الأحزاب أو التنظيمات اختفوا من 
بيروت. كانت المرحلة دقيقة جدا وتستلزم وعيا واحترازا. كان علينا 
أن ننسق الجهود لترسيخ خيار المقاومة وإشعار المحتل بأن وجوده في 
أرضنا سيكون باهظا بالنسبة إليه. كان لا بد مثلا من طريقة لترتيب 
لقاء بيني وبين محسن إبراهيم. شخص واحد موثوق به يذهب 
د لاسي ومن دون 0 وكانت 
أنا 0 5-6 وعقالاً أو قمبازاً وأخيانا 0 صورة 
رجل تبي :وار كن شاربين وذقنا. ومحسن إبراهيم كان يتبكر 
ايضاء يلبس قبعة أو أشياء. من هنذا القبيل ..وعندما نصل إلى المكان 
المحدد لا تعود هناك حاجة إلى التنكر فنبدا الاجتماع ويغادر كل منا 
المحكان عبر الطريق الذي يراه آمناً. 


كانت الذي لبدو تعيدة ريوت: انق ينها «عنذها دخلن: الإسرائيليون 
بيروت الغربية كنت في شارع دخلوه وفي مكان غير بعيد من 
منزلي في بربور. كنت في الشارع نفسه لكن من ٠‏ الناحية الثانية. 
دخل الإسرائيليون ووصلوا إلى المبنى الذي 6 فيه أصلاً وسألوا 
عي الأستاذ (النائب) زاهر النطيب يسكن في الطبقة السادسة وأنا 
فى الثالثة. نزل زاهر وتجادل مع الضابط الإسرائيلى وقال إن للبناية 
حصانة لكونه نائباً وأن لا حق لهم في الدخول. بعدها استقدم 
الإسرائيليون دبابة ضخمة من طراز «مير كافا) ووضعوها امام البناية 
سأضطر في النهاية إلى النزول. وكنت قبل دخول الإسرائيليين 
ل اط ار سيك ا ل 0 
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يترحمون على المقاومة الفلسطينية. كان ذلك في تموز (يوليو) 
وعندما اندلعت المقاومة ذكرت بهذا الكلام. 


العاصمة فمطء إلا فإن احتلالهم : ىْ قيام مقاومة بجعلهم 


كنت أبحث مع محسن إبراهيم في ضرورة إعادة إنشاء المقاومة من 
جديد وألا نعتمد على هنا كان كاننها قبل الاجتياح» وأن لقءسشاه 
تحتيا جديدا لمقاومة لبنانية. وكنا نناقش المواضيع السياسية بعد اغتيال 
بشير واحتمالات المرحلة المقبلة. 


كان محسن لولب الحركة الوطنية» وفي أيام الإشكالات بين 
«أمل)» والحركة الوطنية كان بمثابة الصديق اللدود. فى النقاشات 
والاجتماعات الكثيرة التى حصلت فى دمشق وغيرها كان يعبر عن 
موقف الحركة الوطنية وكان موقفها إلى جانب ياسر عرفات. 
الحقيقة أنه كان لولباً ونشطأ. علاقتى معه قديمة جداً وهى علاقة 
شخصية على رغع الثلات .فى الرأى اللاي لا يقبي للود فضية 


#ا كيف تقرّم مواقف مختلف القرى في معركة بيروت؟ 


المواقف كانت جيدة» وأعتقد أن كل شخص أو فريق من القوى 
الوطنية قدم ما يستطيع تقدقس 2 الناذ ل سيريها عر الما سياف 
وأعطيت الأولوية لمواجهة الاجتياح. طبعاً للأدوار علاقة بالأحجام 
وإمكانات العمل» لكن الجميع كانوا على مستوى المسؤولية. 


حوار 


مع الرئيس نبيه بري 5 


كانت الثمانينيات العقد الأكثر خطورة في تاريخ لبنان المستقل 
ففيه بلغت حروب اللبنانيين ذروتهاء والأمر نفسه بالنسبة إلى 
الحروب على الورقة اللبنانية. وكان المشهد الإقليمي والدولي 
يصب الزيت على الحرائق المشتعلة. 


في إسرائيل أمسك تكتل ليكود بالسلطة وراح مناحيم بيغن يبحث 
عن حربه. وارييل شارون ينتظر فرصة تنفيذ مخططه الهادف إلى 
شطب منظمة التحرير الفلسطينية من الوجود وحرمانها آخر موقع 
لها على خط التماس العربي ‏ الإسرائيلي. وعشية العقد تحرك 
البركان الإيراني وانتصرت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني, 
فتردد صدى انتصارها في الانطقة وفي جنوب لبنان وبقاعه 
وضاحية بيروت اجنوبية. وثي العام الأول من العقد تولى صدام 
حسين مهمة حصر النار في المرجل الإيراني» فكانت الحرب 
الطويلة التي عاد منها «منتصرأ» يبحث عن تكريس لزعامته العربية 
ولم يتردد في اختيار «الساحة اللبنانية» مكاناً مخحاربة خصوم مشروع 
زعامته أو إزعاجهم. 


وكان المشهد الدولي مختلفا: انتتخب الأمي ركيون رونالد ريغان 
حاملاً مشروع قوة وتعهّد تحميل «أمبراطورية الشر» ثمن مغامرتها 
في أفغانستان, فأطلق «حرب النجوم) واستدرج الاتحاد السوفياتي 


إلى سباق تسلح قاتل. 


في ظل هذه الصورة حصل الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 
١ 8‏ محاولا شطب منظمة التحرير وتطويق سورية وانتراع 
الحلقة اللبنانية من خط المواجهة ودفع الاتحاد السوفياتي إلى 
خارج المنطقة. في تلك الأيام صُنعت مصائر كثيرة: أصرّ ياسر 
عرفات على المغادرة بحرا فكان إعلان الطلاق بين دمشق 
وقيادة المنظمة التي انتظرت في تونس, وكانت الانتفاضة ثم 


لعنة القصر لل 


طريق أوسلو. وفي تلك الأيام اختار نبيه بري رئيس حركة 
«أمل» طريق المقاومة فبدأ صعود «أمل» وبلغ ذروته فى انتفاضة 
5 شباط (فبراير) .1١9/85‏ 


لم يغفر الاتحاد السوفياتي لإسرائيل ما فعلته بالصواريخ السوفياتية. 
ولم تتأخر دمشق في الرد على الغزو الإسرائيلي» فكانت «حرب 
الجبل» في ١4/8‏ ثمرة قرار ثلاثي اتخذته دمشق وموسكو مع 
وليد جنبلاط طبقاً لما قاله رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى فى 
ملبلة وكذكرم. ْ 0 


غابت منظمة التحرير وغاب معها الطرف العربي الذي كان ينازع 
سورية ميدانياً على دورها في لبنان وسقط اتفاق ١7‏ أيار (مايو) 
اللداتى ب الإسرائيلى: مذذاك بدأت تحديدا بعد 5 شباطء 
محاولات إعادة صياغة لبنان بتوازناته الداخلية وعلاقاته الإقليمية 
فكان «الاتفاق الثلاثى» الذي تعثرء وكان اتفاق الطائف عشية 
انتهاء العقد. 000 


كانت الثمانينيات عقد العواصف. وفي العراصف تلك انتهت 
زعامات وولدت زعامات وتكرست زعامات. فى «حرب الحبل)» 
تكرست زعامة وليد جنبلاط الذي حقق انتصاراً تعذر على والده 
كمال جنبلاط تحقيق معادل له. لكن الانتصار بدا أكبر من قدرة 
جنبلاط على توظيفه ربما لأنه لم يصنعه بقواه الذاتية وحدها. وما 
لبغت التسعينيات أن أظهرت أنّ الزعيم الأوحد لطائفته ممنوع. 
وفى 5 شباط نقل نبيه بري الطائفة الشيعية من الإقامة ففى ضاحية 
القرار إلى الإقامة فى صلب القرار, فانتهى نظام الثنائية المارونية ‏ 
السنية ويَذَا قد اخر وفى التسعينيات صعد بري إلى رئاسة 
مجلس النواب لكنه لم يكن الزعيم الأوحد لطائفته. وفي العقد 
المضطرب صعد سمير جعجع وحولته التسعينيات سجيناء وكان قد 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١"‏ 


«نكبة الموارنة», وهي كانت مطلوبة لقيام لوطع الذي قام. رفي 
الثمانينيات أرسى رفيق الحريري بهدوء مداميك صعودة امنا 
العلاقات وتمسكاآ بالخيوط وتاركاً بصماته في أكثر من مكان. 
وكرسته التسعينيات زعيماً لكنه لم يكن هو الآخر الزعيم الوحيد 
لطائفته. 


على مسرح الثمانينيات المشتعل كان نبيه بري لاعبا كيرا وها هو 
يتحدث عن محطتين غحملان بصماته. انطلاق المقاومة وه" شباط. 
واثار المحطتين ماثلة 52 ملامح التسعنيات:. 


© في ١9/87‏ شاركت في إطلاق المقاومة الوطنية؟ 


ع ل أر ناك القول إنني ب ته في الواقع» بعد المواجهة 
القى عمعرلق ىق خلدة كيف الآشر كليو ندا غلانات «ضعرد 
حركة «أمل) ترتفع في موضوع المقاومة حتى غطت الجميع؛ فراحوا 
يلتفون حولها وإلى جانبها. وقبل فك الحصار الإسرائيلي عن بيروت 
الل الي لور ل و لمر 
ره المقاومة فى الجنوب. كان يوم احد» ورد محمد سعد 
مدنا : 50 لأن الذي ينظر إليك لا يفكر لحظة في 
أنك مقاوم. 


كان محمد سعد بلا ذقن ولم يكن طويلاء وكان نحيلا بالكاد 
يلامسه الورد. فى المقابل كنت أعرفه اما وأدرك صلابة إرادته 
والقوة الكامنة فيه وإيمانه الحقيقي الذي لا يتزعزع. وفي العمل 
التنظيمي كان نائب المسؤول التنظيمي في إقليم الجنوب» لم يكن 
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الكبخضن: الباروب الياروة كان الشييد محموة:فقية. اول عمل اقدمت 
عليه عندها هو حل تنظيم «أمل) في الجنوب. 


8 هل حلاته لأنه كان مخترقا؟ 


حالة على العكس ماما ار ار ص 
0 فهذار يعني أنك تسلم الئاس للاعتقال. عملية 
عسكرية واحدة يمكن أن تؤدي إلى اعتقال كل الأسماء المكشوفة 
والمعروفة. أعطيت أمراً بحل كل التنظيم الذي كان قد طفاً على 
السطح قبل الاجتياح. وقررنا إنشاء تنظيم للمقاومة نحت الارض 
يقوم على أسلوب الخلايا الثلاثية العمودية. الرقم واحد يعرف الرقم 
ثلاثة وبالعكسء ومن في الوسط يعرف الاثنين. في السابق كان 
العدد في الإقليم يصل يصل إلى ١١‏ وفى المنطقة إلى عشرة وفي الشعبة 
إلى سبعة. كنك قن ذلك قله امت :يزيا رانك عدة للجزائر وتعرفت 
إلى أساليب العمل المقاوم فيها. لم نعتمد النمط نفسه بل اعتمدنا 
شيعا قريبا. ا ل ا ال ا 
وجود لحركة «أمل) في الجنوب بالمعنى التنظيمي» ويذا عوك مسد 
ببناء الخلايا. 


بعد “ذلك أصبحت المشكلة توفير المنذات والأدوات. اللازمة للعمل 


المقاوم» خصوصاً العبوات والأشياء التي يحتاج إليها المقاومون للقيام 
بعمليات تفجير» وهى أكثر 55 استعملته حركة «أمل). 


8 من أين جئتم بالسلاح؟ 


هناك شيء كان لا يزال فيوضودا في الجنوب وكان هناك شيء 
من مخلفات التنظيمات الفلسطينية: وفى 0 من |الحالاات استطعنا 
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على رغم كل الحصارات في الجنوب أن نهرب الكثير من الأدوات 
والمواد اللازمة. كان محمد سعد خريج المدرسة المهنية في الجنوب 
ويتمتع بخبرة في تر كيب بعض المواد المتفجرة انو ياخوان له مروا 
في مؤسسة جبل عامل المهنية التي أسسها الإمام الصدر فوق صور 
على كتف البرج الشمالي. وهي كانت بمثابة الفرن في موضوع 
المقاومة. فمن هذه المدرسة جاءت أهم كوادر المقاومة. ومنها جاء 
رد الاسعتتماديين: حسسن القصير منهالء وبلال فحص مر فيها 
وكثيرون تعلموا فيها. بلال فحص كان يعرف النجارة أي كان 
نجاراً. 


استخدمنا كل الفرص لإيصال ما تحتاج إلنه القاوفة, عضن الاشياء 
كذ اتلامية اق تباط اماد المتحرفة إل اتوي بويع الاسالسة 
كنا :فته فى اجات الطعيق. كان هما ان ترضل إلى المقاومة بها 
قاع إلبه بكن الوساء ينو كان الشهيك محمد سعد يشكو سظالا 
بالمزيد» فضلاً عن أن تحركه في الجنوب كان محفوفاً بالأخطار. 
انتظمت العملية واشتهرت حركة «أمل) بنصب الكمائن لقوات 
العددو الإضر ال اتيم العيراك وضولا إلى العجلياتك الايعشهافدر: 
التى يكأنالها. ْ 


8 أين كانت أولى العمليات الاستشهادية؟ 


- استهدفت العملية الاستشهادية الأولى مقر الحاكم العسكري 
الإسرائيلى فى صورء والثانية كانت العملية التى نفذها بلال فحص» 
وقد 58 ان الجنوب) لأنه كان قد 1 خطوبته على فاطمة 
منتش ولم يستطع الزواج منها لأنه اختار طريق الاستشهاد وترك لها 
رسالة وترك ل رسالة. وكان بلال مرافقا لي . 


لعنة القصر ل 
8 هل كنت تستقبلهم قبل تنفيذهم عملية استشهادية؟ 


ب ا امغر الذين يظلون 
الاجتياح في ٠ ١‏ كنت يد شخصاً للعمل معنا في الك 
ال ا بلال فحص. وكان ناعم ا عادقه 0 
وكان إذا تعطل باب أو سرير يتولى إصلاحه. بعد فترة تطور مه 
رئاسة الحرس وأصبح يقف عند الباب 5 عند حاجز الحديد الذي 
كان 5 بربور. عندما تصل سيارة يدفق فيها ثم يرفع الحاجز الحديد 
للسماح لها بالدخول. وتوليت وزارة الجنوب والموارد المائية 
والكهربائية والعدل واخترت مكتباً فى الأونيسكو لأننى لم أكن 
ور علي 00 في مكان ار وذات يوم كنت في المكتب 
الهاتف. لك السماعة 00 أن شيكاً ما حدث كه ع 
غن منبي اتضيالة فاجاب: اريك أن أقول للف ان تسافحنى إذا كنت 
قد فعلت لك شيئاً. قلت: أسامحك على ماذا فهل تسببت في 
مشكلة. قال: لا أبداً ولكن إذا كنت قد فعلت شيعا فسامحني. 


كنت قبل ذلك قد أعطيت جهاز المقاومة فى الحركة الأمر والإذن 
بتنفيذ عمليات استشهادية ولم أكن أعرف أن الخيار وقع عليه» فقد 
قدم شبان كثر أنفسهمء وكان على قيادة المقاومة أن تختار وتعرض 
الأمر على لاحقا. فى نهاية الاتصال قال لى بلال: هل يمكننى أن 
ألتقيك عندما تعود إلى البيت؟ فأجبته: بكل تأكيد. 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١"‏ 


أقفلت الخط ووقفت لأسلم على بعض الذين جاؤوا لزيارتي» وإذا 
0 علاقه اليصد ويه 0 0 ما احغير الشيات 
5 غ م 0 وجع 5 الأذن» وألموا علي أن أركاك 0 9 
0 إلى العو في 0 0 00 2 اليوم 
يحدث» وكان بين الأسماء ١‏ ّ 5 فحص 0 0 م يتمكن 


عدة. 


وفي اليوم الثالث ضجرت وطلبت أن يحضروا لي تلفزيونا وإذ 
بالمذيع يعلن أن شاباً يقود سيارة «مرسيدس» اقتحم تجمعا لأرتال 
الدبابات الإسرائيلية فى محلة الزهرانى» فى المكان الذي يوجد فيه 
التو اضيب الذي اتن تخليدا اذك امكل بيخ التبابات وفقر 
عدا ركه ا وسط افذلى سرض :نو كان التاديق كيرا عدا باش نميا 
و يدافكانى قال لى. إن الكناي هر جلال فصن اتصيلت تيسن 
الحرس في منزلي وقلت له أريد التحدث إلى بلال» فرد رئيس 
كرون معط الركيس مد ولك لاحفا رام 140 ين لال 
فرد: نخبرك في ما بعد. كانت الساعة حوالي التاسعة والنصف ليلل" 
فكتبت قطعة «عريس الجنوب» واتصلت بالأستاذ طلال سلمان 
(رئيس تحرير صحيفة «السفير») لنشرها افتتاحية وقلت له إن الشاب 
الذي استشهد هو بلال فحص. 


في اليوم التالي أحضروا لي وصيته ورسالة وجهها إلئ» وأحضروا 
أيضاً رسالة اعتذار وجهها إلى خطيبته فعرسهما كان مقررا بعد 


لعنة القصر ل 


شهر. انظر إلى هؤلاء الناس الذين باعوا دمهم من أجل وطنهم 
الغالي. 


وهناك حادثة ثانية ف السدياق: تفينة:. كان 00 أن ألقي كلمة 5 
مهرجان في مبنى سينما كونكورد. قبل المهرجان أصدرت أمراً 
بتنفيذ عملية استشهادية وكنت أنتظر إشارة على جهاز اللاسلكي 
أنها نفذتء» إشارة خاصة من نوع «العدس غلىي سعرو) [العدس 
ارتفع ثمنه)» للدلالة على نجاح العملية. جاءت الإشارة قبل خمس 
دقائق من إلقائى كلمتى وكنت آخر الخطباء فى الاحتفال. وقفت 
وقلت: الآن وأنا أعتلي هذا المنبر اقتتحم فتى عامل هكذا سميت 
منفذ العملية حسن قصير ‏ أرتال الدبايات والملالات الإسرائيلية 
مفجرأ نفسه من أجل الجنوب والوطن. إنها عملية بطولية صورت 
بالفيديو من على سطح المؤسسة المهنية. مر حسن قصير هادثاً 
بسيارته من طراز «مرسيدس» كانه ذاهب في نزهة» وحين أصبح في 
محاذاة الآليات الإسرائيلية انقضٌ عليها واندلع شهب من النار. 
كنت ألقي كلمتي والناس يستمعون إلى الراديو. والدة قصير كانت 
تسمع الخطاب مع زوجها وأولادها الباقين وهي في دير قانون. لم 
تعرف أن منفذ العملية هو ابنها لكن تعليقها كان «فليحى البطن 
الذي حمل من قام بهذا العمل». أخفينا في البداية اسم البطل لثلا 
يتعرض أهله للاعتقال. كانت خسائر الإسرائيليين فادحة» نحو 
تسعين قنيلا بين ضابط وجندي. 


أرسلت هؤلاء الشبان إلى الموت فماذا كان شعورك؟ 


هذا الشعور لا أستطيع وصفه. لا يستطيع أحد وصف هذا 


حوار مع الرئيس نبيه بري ين 


الالتضاق بالمقتاعي كثيررون: فعينه بجاوو قبن العسلناك فصو را :مها 
وقبافهم رملوتي» كانوا يتتهيون إلى "لوت لتحظرا أطياة: لوطدوب.. 
8 كم عدد شهداء «أمل/؟ 


ج العدة كتير يدا وهو مروهوو قن لتتدينة الغيواء الناكة الجر كذ 
الذين سقطوا فى معارك جانبية مؤسفة ومؤلمة. العدد كبير. 


5 بالألاف؟ 

أنه أ كذ عن الن: 
8 هل كان ينتابك شعور آخر إذا سقط مقاتل من «أمل) 
في صدام مع «وحزب الله) مثلة؟ 

لا شك في ذلك. 


5 هل تشعر بأن دمه ضاع؟ 
- ليست قصة أن هذا ضاع دمه وذلك لم يضع. يختلف الأمر 
ويختلف الميزان الذي نقيس عليه. هنا قتال مؤسف يتألم له المرء. 
هنا تتكلم بألم وغعصة وحرقة. وهناك وعلى رعم الدماء الغزيرة 


8 ما هي قصة الطيار الإسرائيلي رون أراد؟ وما هي 
علاقة مصطفى الديراني بهذا الأمر؟ 


ب الستهليق حر 15 «أمل) طائرة حربية إسرائيلية كانت تقوم في 


لعنة القصر بض 


١2١5‏ بغارات أي كانت تشبارك فى عملية سكو 
تمكن الإسرائيليوق.مخ إنقاذ أحد الطيارين ريا لاخعفاظه يجهاز 
إنقاذ اراد» فاعتقله شباب «امل) واحضرناه ان السجن؟ 


فى مكان فى الضاحية الجنوبية. حققنا معه وأبقيناه قيد التوقيف. 
لاذا؟ لأنه رجل عسكري كان يقصف أهلنا وأطفالنا ونساءناء ولأننا 
نريد إجراء عملية تبادل. في الفترة التي كان فيها أراد في يد حركة 
«أمل) كان الطبيب يزوره وكان يبعث برسائل إلى إسرائيل ويتلقى 
رسائل. وبدأت مفاوضات معي من طريق البريطانيين من أجل تنظيم 
عملية تنادل: اصررت خلال الاتصالاات على أن تطلق إسرائيل 0 
مقابل أراد كل المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين بمن فيهم الذين 


وافقت إسرائيل على المطالب لكنها رفضت إطلاق ١١‏ أسيرا 
صدرت عليهم أحكام مبرمة فتمسكت أنا ياطلاقهم. أحضرنا لوائح 
من الفلسطينيين كلهم. وفى هذه الاثناء حصل انشقاق «المقاومة 
المؤمنة) وكان أراد في تصرف الأمن المركزي عند الأخ مصطفى 
الديراني (خطفه الإسرائيليون لاحقأ في منزله في البقاع) الذي بات 
مع الانشقاق خارج الحركة وعند هذه النقطة ا علاقته 
ب «أمل). 


8 نقل عنك لاحقاً أن الديراني باع أراد لإيران؟ 


لم أقل هذا الكلام. علاقة «أمل» بموضوع أراد انقطعت بعد 


حوار مع الرئيس نبيه بري و١‏ 


5 وماذا عن مصير أراد؟ 


ع أن كفت أعرف عنه عندما كان لدى «أمل) وبعدها لم أعد 
أعرف عنه عا 


8 كيف حدثت حركة 5 شباط (فبراير) ١9/85‏ ومن 
اتخذ القرار وما صحة ما يقال عن علاقة سورية بما 
حدث؟ 


الذي اتخذ قرار 5 شباط هو الظلم الذي مارسته السلطة. ثم لاذا 
يلصقون كل شىء بسورية) فلها انا كنا معزولين 85 تلك الفترة؟ 
الوطنية يحضرود ويجلسون حولي ونستعرض الوضع والتطورات. 
فى ذلك الوقت كانت «القوات اللبنانية») تسيطر على الشارع وبلغ 
الطلم حدوذا يضعب تصديقهاء,وراجك: اناس تعململ من 
الممارسات التي ترمي إلى ترويع المواطنين وإهانتهم. 


في استطاعتي سرد آلاف الأمثلة لو شعت وخذ واحداً منها: تأني 
سيارة تابعة ل «القوات) وتتوقف امام برل وتبدا 0 حطاب 
لبشير الجميل بصوت مرتفع» ثم تعيد بثه بطريقة استفزازية. لم يكن 
من دود سلاح ولا يستطيع العحزك او القيام بشي ء. كانت 
الممارشنات التشليية تتكاثر وتتصاعد وكانت متعددهة المصادر من 
«القوات) واستخبارات الجيش اللبنانى وأجهزة عهد أمين الجميل. 
تحيلنا الأشياء الشخصية» وكنا نتصرف بروية ونناقش ما يحصل» 


لعنة القصر م١‏ 


لكن الظلم اتسع وصار عاما. والظلم يولة الاجار اقيق لآن 
لفاس قد تصبر يوم أو شهراً لكنها لا تسعطيع احتمال التسالط 


هنا أرية:العوذة قليلا إلى #زية 1 وناحدف فى الشتاحية لأنهشق 
يستحق تسليط الأضواء عليه: اجتاحت اراد اللعرميي فلت 
إلى خلدة واحتلت بعبدا وصولا إلى صوفرء واحتلت بيروت ثم 
انكفأت. هناك جزيرة استعصت على العدو الإسرائيلي ولم يتمكن 
من الدخول إليها وهي من حدود حي السلم إلى الشياح وبرج 
البراجنة وبثر العبد. تلقيت اتصالا من استخبارات الجيش اللبناني 
وقال المتحدث: إذا كان يهمك أمر الشيعة وأمر الضاحية الجنوبية 
نريد أن نبلغك أن الإسرائيليين سيدخلون الضاحية صباح غد في 
الثامنة أو التاسعة» وإذا أطلقت رصاصة في اتجاههم فإن الضاحية 
ستدمر وستمحى عن بكرة أنتهنا: قلت: لاذا يريدون دخول 
الضاحية؟ فأجاب المنحدث: نحن أخبرناك بالأمر وسنهتم بكم. 
أقفلت الخط وجمعت القيادة في بربور وقلت لهم الأوامر هي 
التالية: يدخلون إلى الضاحية لكن على جثثنا. أعددنا خطة وأرسلنا 
كل الشباب إلى الضاحية. ولم أحتفظ سوى برافقين اثنين. زودنا 
الشباب قذائف «آر. بي. جي» وطلبنا منهم التمركز في الشوارع 
الرئيسية التى يمكن أن تسلكها الآليات الإسرائيلية. يومها ارتفعت 
أصوات في الضاحية تقول بعدم جواز القتال ما لم يكن هناك تكافو 
5 القوى لان العمل يصبح إذذاك انتحاريا وغير مقبول دينيا. كان 
موقفي واضحا: لن يدخلوا الضاحية مهما كلف الامر. 


حاروق للك مااعويك انقلا عه سفير الجزائر مصطفى الهشماوي» 
فد دارت المعركة قرب السفارة الجزائرية وكان مسكنه هناك. 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١6‏ 


تقدمت دبابة إسرائيلية من أمام السفارة الجزائرية ووصلت إلى آخر 
الشارع ولم تتعرض لطلقة واحدة فأجرى طاقمها اتصالات 
فتحركت الآليات ولحقت بها وأصبحت في وسط الشارع وكان 
عددها دخو 1 دبابة. عندها انبرى الشهيد محمود فقيه وكان 
مرافقا لي وهتف «الله أكبر) أوركع على ركبته وصوّب قذائف ال 
«آر. بي. جي/ إلى الدبابتين الأولى والأخيرة فأصيبتا وأقفلت الطريق 
ونزل شباب «أمل) من الشرفات كالعفاريت. وقال الهشماوي إنه 
شاهد الإسرائيليين يسحبون ١5‏ جثة. 


فشل الهجوم الإسرائيلي وغنمنا يومها عربة نصف مجنزرة احتفظنا 
بها وحتى عندما دخل الإسرائيليون لاحقا واحتلوا المنطقة بكاملها 
خبأناها تحت الرمل في مقبرة الشهيدين وسلمت لاحقاً إلى الجيش 
اللبناني بعد دخوله. استولى الشباب يومها على أجهزة لاسلكي من 
أطقم الدبابات. كانت تلك التجربة الأولى والأخيرة لدخول أحياء 
الضاحية الجنوبية واكتفى الإسرائيليون بعدها بتطويق الضاحية بما 
فيها حي العيلم..:أضات محمود فقيه الدبابتين» وعلى رغم نداءات 
رفاقه ير على متابعة توجيه القذائف إلى الديابات الأخرفق فأصيب 
بقذيفة شطرته قسمين. وحاولت لاحن أن أطلق اسمه على الشارع 

القريب: من الميبة الرياضية: هذا الجر الذئ اسععضى على 
الإسرائيليين في الضاحية الجنوبية ‏ وقد سميتها يومها الضاحية 
العسوص د كنا من أن كتحرف رعقن القورى كأن قرول هنا 
ا أهلنا فى الجنوب وأن ندس فى لطن تعن الأدوات التى 
ستحتاج إليها المقاومة في عملها. ‏ ' ْ 


الوضع في بيروت الغربية كان مختلفاً والممارسات الشاذة على 
أشدها. تحملنا افتراءات شخصية واعتداءات» لكن اتساع نطاق 


لعنة القصر شل 


الظلم هيأ الأرض للانفجار. راحت السلطة تحاول فرض وجودها 
بطريقة عدائية فتكاثرت عمليات الدهم والاعتقالات الاعتباطية 
وحوادث الخطف تحت ذرائع أمنية. في هذا الجو الأمني الضاغط 
جاءت قصة اتفاق ١٠7‏ ايار (مايو) ١9/07‏ وحصلت صدامات عدة 
مع الجيش والقوى الأمنية سقط فيها قتلى وجرحى خصوصاً أثناء 
محاولة إخلاء مدرسة «الاليانس» في وادي أبوجميل. ضغط أمني 
وجو سياسي مشحون وسلوك استعلائي من قبل السلطة. في أب 
اأغسطس )1١985(‏ حصلت صدامات أمنية كثيرة. وفي الاسبوع 
الاخير منه بلغ التوتر حدا كبيرا. سادت في بيروت الغربية والضاحية 
حالة غليان وحصل ما يشبه الاستنفار العام وتحول منزلي في بربور 
إلى خلية نحل» حالة شعبية كاملة من الرفض لنهج السلطة 
وممارساتها. 


وشعرنا بأن أمين الجميل يرتب عملاً عسكرياً لإخضاع الضاحية 
وبيروت. في هذا الوقت تلقيت اتصالاً من الشيخ رفيق الحريري 
الذي كاذ موجوذا فى ربازيس :قال الى قيهة:'لاذا ستخصل يشاك 
نوين أمين دين نهو رقوك. إله مقع لاثما اللقنية عات 
وبينه؟ أجبته: وهل نتقاتل نحن على الخبز أو الفرن؟ ويبدو أن 
الحريري طلب الجميل فى هذا الوقت على الخط الثانى. وقلت له إن 
انين الجميل حضر الرعمة ات غسكرية لاقتحام ا الغربية 
وتركيعنا أكثر ما هو حاصل حالياً. قال الحريري إن الجميل معه 
على الخط الآخر ويؤكد أن لا نية لديه للقيام بعمل عسكري. سألته 
هل أنت واثق؟ فأجاب: نعم. فقلت له: الآن تأكد لي أنا أنه 


بعد قلين عياف الدريري لبتضبل بن ثانية ويقؤل إن اميق الجهيا. لا 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١11‏ 


ينوي دخول بيروت الغربية وقد أعطاه وعوداً وضمانات. لم أصدق 
وفي الصباح الباكر اقتحم الجيش بيروت الغربية بالاسلوب الذي 
استخدمه الإسرائيليون وبخطة عملانية مطابقة. واستخدم الجيش فى 
هجومه نحو ١١‏ ألف جندي وسلك الطرق يا 
العسكريون قاذفات اللهب إلى الشوارع فاحترقت السيارات وكان 
القصف شديدا. حاولنا مقاومة طلائعهم في كورنيش المزرعة ببعض 
قذائف ال «ار. بي. جي» التي كانت بحوزتنا لكن ذلك لم ينفع. 
دخلوا وأحرقوا السيارات في بربور واحتلوا المنطقة كلها. 


كيت 8 فنزلن 8 الطبقة الرابعة ا «(دشداشة» وحولى عَنْدَد 
كعبر هن النا. كان زاهر المخطيب خامرا وعدد مح القيافيين 
أعتقد بأن كريم مروة (من قيادة الحزب الشيوعي) كان بينهم. احتل 
العسكريون مدخل المبنى وصعد إلى الطبقة الرابعة ضابط بدا في 
رأدةبعرح غير .من نار المع ركةم قالالضايظاة ومرحياء آنا أرسلئى 
الشيخ أمين الجميل ليقول إن لا نية لديه لاحتلال المنطقة وكل ما 
يريده هو الاستقرار). وجلس. قلت له: فق قال للك أن ملسن كان 
الضابط برتبة مقدم على ما أذكر واكتشفت من لهجته أنه جنوبى. 
دك لسع مواق قرغيو اندها ردت لهي لوي فلت 
له: «أنت ابن الجنوب وتفعل هذا! قم واذهب). 


والحقيقة أن حالة من الغضب انتابتني ولحقت به على الدرج» لكن 
زاهر الخطيب وآاخرين أمسكوا بي لتهدئتي. نزلت إلى مدخل البناية 
فرانت العسكريين يطوقون المكان فرحت أشتمهم فراحوا يهربود 
مني سراد كان المشفقد مشيرً للغضب فعل: ارية ال 


وود ايا ا صو سي 


لعنة القصر ل 


كنانسا أن الأرظن أرضه والشعب شعبه؟ قبل أن أطرد الضابط قلت 
له: قل لأمين الجميل إننى لا أهنقه ولا أهنيئع لبنان به. وقل له أيضاً: 
قراري بالرد. 


علقي الاكسان درسا إذ لم تكن لدينا برشاشات ولا سنديات: 
أيضاً بعض الإشكالات مع القوات المتعددة الجنسية» خصوصاً 
الوحدة الاميركية فيها التي كا متمركزة في منطقة المطار. 
شعرت يان الوا عدن وافقة سيية وف انتعلفا أن :معن لمر 35 
وكان لا بد من السرية وأعفليت توجيهات بإنشاء خلية ل «أمل) 52 
كل حي وبدأت أحضر الجهاز العسكري. وللأسف فرضوا علينا أن 
تعد اراسيعيم كنا نيه اراح الزنم النلدن شعرف يان 
السلاح الأكثر فاعلية سيكون قذائف ال «آر. بي. جي»؛ وكان علينا 
أن نوفرها حتى ولو اقتضى الأمر شراءها. وكانت خطتى أن يكون 
ف ايلا اياي اها الاق كد تمس فنها: ا 
اشتباكات وانهيارات أمنية وكان الجيش يرد بعنف بالغ» مستخدما 
مدافع الدبابات فيتسبب القصف في خسائر بشرية ودمار.. هذا 
السلوك ضاعف من الاحتقان الشعبي. 


الحقيقة أن حالة من الغليان كانت تسود في بيروت الغربية 
والصاحيه ريت مل وال لبر ليع الفبلطه ور اي تيع 
هذا النهج. هذه الأجواء المشحونة كانت تنادي رأساء أي أنها 
تبحث عن قيادة إذ يستحيل أن تخاض معركة بهذا الحجم عسكرية 
وسياسية من دون قيادة قادرة على اتخاذ القرار وحمل تبعاته» ووجد 
الناس تلك القيادة في حركة «أمل» وقيادة «أمل). 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١6‏ 


هنا أريد أن أقول حقيقة سعى كثيرون إلى التدكر لها وهي أن 1 
شباط كانت حركة بيروتية أولاً وآخرأء ودور السني والدرزي 
والمسيحي الوطني لم يكن أقل من دور الشيعي وإن تكن «أمل) قد 
اضطلعت بعبء كبير في تلك المرحلة. 


كان الجيش قوياً ويتولى الأميركيون تدريبه» وهو جيش نظامي 
بكامل أسلحته وخططه. لكن تململاً راح يظهر في صفوف الجيش 
وبدأنا نتتحاور مع ضباط في اللواء السادس الذي كان منتشراً في 
بيروت ومع ضباط من خارج هذا اللواء أيضاًء وبدا أنهم باتوا غير 
قادرين على تحمل الضغط والظلم. شعرت الاستخبارات في الجيش 
اللبناني ببعض هذه الاتصالات فجاءني مديرها العقيد سيمون 
قسيس قبل ” شباط بفترة وجيزة ليفاوضني من أجل حل الموضوع 
بطريقة ودية وكانت القوات المتعددة الجنسية لا تزال منتشرة فى 
وروت الغرية وى فل الخارع الناق أنطك قله ْ 


قال قسيس لا نية سيئة لدى أمين الجميل ودعنا نتفاهم. فسألته عن 
ملسلة هن الاسعفزازات. والمازسات. وقلت له لذونا 65 خرقونا 
بعضهم ضرب إلى درجة لم يعد معها قادرا على نحريك يده. كنت 
الذي أقيم فيه إلى حد لم يعد أحدنا يسمع الآخر. ذكرني كلامه 
بكلام الحريري لي صيف ١987‏ عن عدم وجود نية سيئة لدى 
المي اتلك لتسيسانقل انيقاوط بانسس اسيك آم أنتيق 


تفاوض راكبا على دبابة؟ عن أي سلام تحدثني؟ 


راح قسيس يشتم ويقول: ما هؤلاء الكلاب! ما هؤلاء الحمير! لا 
بد أنها غلطة. وطلب رقماً في الهاتف وراح يدمدم: ماذا تفعلون؟ 


لعنة القصر ١‏ 


طبعاً كان يحاول الإيحاء بأن متشددين فى القيادة يحاولون إحباط 
مسعى يقوم به من اجل تسوية تقطع الطريق على المواجهة. في هذه 
الاثناء وصلت دبابة إل مدحل البناية التي امزكنها وهم بعص 
0 0 1 فرنسية 0 اده 
اللون بد على الأرض وهو يقول 10 7 عاك الدخول. 
كاتبنى هذا الجندي لاحقا وكاتبته. عند هذه النقطة قلت لسيمون 
قسيس: ارحل لقد وصلت الرسالة» لم تعد هناك ضرورة لإ كمال 
المحادثات. عرفنا نياتكم السلمية. هذه القصة تشبه يوم هاتفني 
الشيخ رفيق الحريري من باريس والكلام هو نفسه. يبدو أنكم 
تريدود السلام من فوهة المدفع. 


اذو كت ان دزت قابضاً على زمام الأمور في بيروت الغربية. 
استعداداتنا العسكرية اكتملت والجيش الموجود فى بيروت الغربية 
مر نئئه ينوا الدالة «الساسية عو ا ولطالة السيية اميصم لاديف 
واببحة بية + فى ال القلة أقول: كةى_المة.. كدت وائقا .من أن 
امن اسن وريه التخول كنا فى لمر الابقا بويسيادة فرينت أن 
يعلد العماية هده الرة الشررع عسي لدف ونع الى لزه السايقة 
وفعل ما فعل واستجيبت دعواتي. تلقينا معلومات أن الدخحول متوقع 
ف المخافنيية هاخا بد لوا فيلا تأسير 'القتبا الدناباضه ووظعها يدن 
على كل 1ل وتان بو وهس مدنا على النكي يول هه انبا ره 
الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة الكارلتون. وهكذا حدثت 15 
شباط وتمت السيطرة نهائياً على بيروت الغربية وأعيد وصلها 
بالضاحية الجنوبية. ولم يعد في استطاعة القوة المتعددة الجنسية البقاء 
وباشر الأميركيون مفاوضات من أجل الانسحاب وقالوا إنهم لا 
يريدون الانسحاب في ظل علم حركة «أمل) في الأوزاعي. تمسكنا 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١.١‏ 


بعدم إزالة علم الحركة وحصل الانسحاب أمام شبكات النلفزيون 
العالمية. هذه هي قصة " شباط وهي و صورة الوضع اها 
اكاب كير بدا ععير اعتورتاه إشزائيلا وفي 7 شباط سقط ذلك 
العصر وبدأ العصر العربي. 


الانتصار الحاسم ممنوع في لبنان. إنه قانون اللعبة. وأكدته تجربة 
الثمانينيات. لم يتمكن أي منتصر من توظيف انتصاره على 
النحو الذي تمناه أو اشتهاه. وهذا يصدق على وليد جنبلاط بعد 
«حرب الجبل) في ١94/7‏ وعلى نبيه بري بعد 5 شباط 
645 وعلى أسمير عع بعد إسقاط «الاتفاق الثلاثي») مطلع 
5: طبعاً مع فارق أن الحرب انتهت بانتصار الفريق 
المتحالف مع سورية ودفع رموز الفريق الآخر إلى خارج النظام 
أو خارج البلاد. 


لم تكن رحلة نبيه بري سهلة بعد تجربة 5 شباط التي غيرت 
موازين القوى في العاصمة وفي البلاد كلها. وكالعادة كان على 
المنتصر أن يصطدم بحلفائه. 


شوارع بيروت الغربية وقصة «حرب المخيمات» ومحطات أخرى. 
8 ألم يكن لسورية دور ميداني في 5 شباط؟ 
دعن الإطلاق..:فى. 5 قباط كنت أخاول إيضال تير إلى الأخوة 
السوريين لآرى هل يمكن أن يرسلوا إلى أسلحة آم لا. لم تكن 


لعنة القصر ١.‏ 


© وعلى الصعيد السياسي؟ 
- سياسياً كانت العلاقة مع سورية قائمة دائماً ومستمرة. في تلك 
الفترة كان الأستاذ وليد جنبلاط مقيماً في دمشق وأعطى أوامره 
للحركة الوطنية والحزب التقدمي الاشتراكي وقال لهم: أنتم 
بتصرف نبيه بري وهو رئيسكم وقائدكم. هكذا حرفياً. وفي تلك 
الفترة كنت أعطى أمرا للحزب التقدمى الاشتراكى كما لحركة 
«أمل) وللحزب الشبويون ايقن كل انان أصنجدت بقيادتي. 


9 هذا ب يعني أنهم كانوا شركاء في صنع 5 شباط؟ 
عدنيالعا كنت كاتر اه كان :ونيةا قإن الديى ينولوق: انسور كة 4 
شباط كانت حركة شيعية يحاولون تشويه التاريح. أنت كك كر 
بالتأكيد صورة ذلك الوك الذي خرج جافاة يكنا ومشى 85 


الطريق. ذلك كان 2 محلة البسطة وكان الرجلء» بالمعنى المذهبي, 


قال أحمد جبريل فى سلسلة «يتذكر» إنه أرسل إليك 
قبل * شباط ست شاحنات سلاح, ومعروف أن أسلحته 
ليية المصدر؟ 


الأخ أبو جهاد (جبريل) صَادق» ولكن أنا :صادق جذا.. هو 
ادق وأنا صادق عن . لم له 8 يوم من 000 سلاحاً من 


كانتي كلها كان من سورية. 
5] بعد 5 شباط؟ 


قبل ذلك التاريخ وتعدة حلت اتلففة وؤياباض من سورية.. آنا 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١‏ 


توليت رئاسة «أمل) فى ١98٠١‏ وإمداداتى العسكرية كلها من 
سورية.. آنا لا انك ذلك 


8 هذا يعني أنك لم تأخذ من جبريل؟ 


قلت لك هو صادق وآنا صادق 00 وميا حين يكون 
السلاح من ليبيا. ربما لو أراد جبريل إعطاءنا من سلاحه لفكرنا في 
الآمر. لكن من ليبيا الأمر غير مطروح على إطلاقاً. 


88 تسبب 5 شباط فى انشطار المؤسسة الأمنية الرسمية 
ونشأت في بيروت حالة ميليشياوية تسببت في حساسيات 
مذهبية وصراعات, لماذا حصل ذلك؟ 


2 اشكرك على :هذا المنؤال. القة أقين كلم كتير غن المسألة المذهية 
في بيروت على رغم وعينا منذ اللحظة الأولى أن الحركة التي 
حصلت ليست مذهبية بل هي حركة مباركة لإنهاء العصر 
الإسرائيلي وفتح الباب للعصر العربي. لن أخوض في النظريات 
وسأحتكم إلى الوقائع: فور الانتصار الذي حصل في 5 شباط نزل 
الناس إلى الشوارع في حالة ابتهاج. ركبت سيارتي وذهبت من 
دون مرافق من بربور ورحت أشق الطرق وسط الناس إلى دار 
الإفتاء حيث التقيت المفتي المرحوم الشيخ حسن خالد. قلت له 
ا بااشح حم مروت اح ارين تسيا رسع 
امنيا. أنا لا استطيع أن البسه ولا استطيع أن أتحمل. ياسر عرفات 
مع قبيلته وأمواله وقوته وقوة القضية الفلسطينية لم يقدر عليها وغرق 
فيها. والإسرائيليون غرقوا فيها. وأمين الجميل غرق فيها على رغم 
إمكانات الدولة والتدريب الاميركي ودعم القوة المتعددة الجنسية. 
كلهم غرقوا. أنا نبيه بري وحركة «أمل» والقوى التي تعاملت معي 


لعنة القصر 45 ١‏ 


لن نقدر على التحمل. بيروت تاجي وأنا بيروتي الإقامة والهوى 
والتربية» لكن في النتيجة القصة ليست قصة أنني ابن بيروت أو 
لسيتق" انع بوتت أنا لا أستطيع أن اهز ذه المشالة آمنياً. أرجوك 
آذ اتتسلم متى يروت الوطنية واطلي انت:فن اكيش أن تسل 
الأمنء وأنا أضنذز ا ا إلى جبغ اسلحين ين دود استكناء 
بأن يعودوا إلى منازلهم ويتسلم الجيش وتقوم قوى الأمن الداخخلي 
يواجبهاء اريك أن يكو الكل ببرعاييك ل اميد الدخول في 
هذا ا موضوع. 


كان المفتي خالدء رحمه الله متجاوباً ومباركاً وقال: نحن لنا ثقة 
بك. 


مقيما في دمشق. وأعتقد بأن الأستاذ وليد جاء واختار المرحوم أنور 
الفظابرئ لموفلة تمشكة :انا يدور للحيةن :وتدأنا الاتضبال: بالعقيد 
لطفى جابر (قائد اللواء السادس آنذاك). وللإنصاف أريد أن أسجل 
أن التناقض داخل القوى الوطنية بدأ بالظهور آنذاك. لم يكن 
الفطايرق سستععدا العسليي الآمن إلى اخيش أي اللواء السادسن: 
كانت حجته أن |الجيش مخترق وأنهم حين يستجمعول قواهم 
سيفعلود 5 مجدداً ما فعلوه من قبل. اختلفت وجهات النظر 
لكنني بقيت ضابطا للوضع وكان للأستاذ وليد فضلء إذ كان 
يتردد على بيروت ويجمعهم ويقول لهم نبيه بري رئيسكم 
وقائد كم. 


8 هل سبق " شباط تنسيق مع قائد اللواء السادس؟ 


حوار مع الرئيس نبيه بري 6 ١‏ 


لا أبدا. كان ضد ما جرى. عندما انتصرنا بقى فى مكتبه وبدأنا 
نفاوضه. أذكر أننى أمضيت ثلاثة أيام فى جلسات شبه متواصلة 


*8 لكن كانت لكم اتصالات مع ضباط آخرين؟ 
نعم كان هناك تململ في صفوف العسكريين. 


8 سرعان ما تهرأ الوضع في بيروت الغربية واندلعت 
حروب الحلفاء, ما هى هذه القصة؟ 


كنت فى زيارة رسمية لفرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الراحل 
فلسيوا شيتران: انيت زيارتي وكنت استعد للتوجه إلى إيطاليا 
عندما وصلنى خبر عن المعركة التى حصلت بين «المرابطون) 
والحزب التقدمي الاشتراكي. قطعت رحلتي وعدت إلعن بيروت. 
هذه المسألة مهمة لأنها تساعد في تفسير ما حصل لاحقا. جئت 
جانبه و«المرابطون) يريدوننى أن أقف إل جانبهم. ولم يكن يا أن 
هدا النوع من المعارك يثير حساسيات وأن هناك من يتربص للإفادة 
5207 ثغرة في الوضع. تلك المواجهة كانت المفصل وبداية التدهور 
الذي حصل وأدى لااحقا إلى معارك متعددة بين «امل» و«المرابطون» 
وبين «أمل» والحزب التقدمى الاشتراكى. 


*8] هل كان ل «المرابطون) دور في 5 شباط؟ 


اكور صميو ضياة زثاكه رئيس بعر كة الداعترييق لمعل 
المرابطون) كان يا معى عندما دخل الضابط الذي ليله أمين 


لعنة القصر .]ص 


الجميل في آب (أغسطس) .١9/87٠‏ 


لنعد إلى الصدام: وصلت إلى بيروت واتخذت موق يقوم على 
جمع الصف. وللأسف لم تمض على وصولي 54 ساعة حتى 
اصبحت معاي وروت درزية نت يتنه عدم وفوي إل جانئب 
الحزرب الاشترا كي الخدت رك 2 العلاقة والأمر نفسه مع 
«المرابطون»» وتاليا مع السينة فى :ريزوت. عندها .بذاك الأمور تتراجع 
وظهر الكلام المذهبي. هناك مثل عامي يقول «المصلح له ثلثا القتلة)) 
وانا اتخدذدت موقفا يعوم على عدم التفريط بوحدة الصف التي 
ظهرت في 5 شباط. أي أن «أمل») حاولت أن تكون المصلح. 


ظهرت الحساسيات وكان هناك بالطبع من يغذيها ويسعى إلى 
توظيفها والإفادة منهاء علماً أن «أمل) كانت فى 5 شباط تقاتل 
على مدخل بيروت الغربية وكان الحزب التقدمي يقاتل في 
الكارلتون. كان كل ا يقاتل في موقعه ولم ود آنذاك 
حسابات فئوية. الحقيقة أن المعر كة بين الحزب المي و«المرابطون) 
كانت المفصل وبداية التدهور الذي راح يتفاعل على الأرض. 


8 نظر الناس يومها إلى قرار إزالة «المرابطون» كأنه قرار 
بإزالة آثار ياسر عرفات من بيروت؟ 


ب الناش يقسروة: كثيرا ويتهبون «عيدا. فن تلك الأيام كان ميق 
احتكاك بين عتصرين من تنظيمين أن بؤدي إلى اشتباك ات 
0006 و التفسيرات . والنتياة لات : عن الأبعاد الاستراتيجية: عل 
أن الأمر قد يكوق ندا باشتباك مخ متصرون. 


حوار مع الرئيس نبيه بري ا 


كغير .هنا يتتحديف الناى. عن إرالاةابوولية وقراوالق ولي وفضون أذ 
ميوت على الارض فكن أن قرط شيف عفدنا كانك القوة 
المتعددة الجنسية موجودة كانوا يتحدثون عن موقف دولى ويقولون 
لنلاضن تقاتلوت وال أبن اشع تذاهيون؟ وكيك اقول «لييم إن الارض 
قادرة على تغيير القرار الدولي. ولا أبالغ إذا قلت إن الاحتكاكات 
الصغيرة هى التى أدت إلى ما أدت إليه فى بيروت فى تلك المرحلة. 
واعتقد بأن وجودي في فرنسا هو الذي حال دون تمكني من ضبط 
الوضع وقد استغل هذا الغياب. لو كنت حاضراً ربما كنت جحت 
في لجم الوضعء إذ إنني كنت الأكثر قوة على الأرض فضلاً عن أنه 
لم تكن لدينا مصلحة 5 أن يتدهور الوضع وأن نحصل اختراقات 
او مواجهات. 


8 هل صحيح أن «المرابطون» كادوا أن ينتصروا في 
المواجهة مع «أمل» لكن ظروفا حالت دون ذلك؟ 


- لا علم لي بهذا الموضوع. ما أعرفه هو أن «المرابطون» أرادوا من 
«أمل» أن تقف معهم ضد الحزرب التقدمي الاشترا كي فلم تفعل, 
ونشأت حساسية في الشارع بين ابن «أمل» وابن «المرابطون» وكان 
«المرابطون) وحصل ا وللأسيبات نفسها مع الحزب التقدمي 
الاشتراكي. وهنا فاحت رائحة القميص الأمني الوسخ. يجب أن 
اعترف بان ما حصل في تلك الفترة شوّه حركة " شباطء. وهي 
ارمس الاين الهراوي أم أنا أم الاحواتي: دعني أسال متى مكنت 


لعنة القصر ١.‏ 


وزاري؟ حصلت في السابق محاوللات عدة لكنها لم تنجح. 
كثيرون ممن هم اليوم في الحكومة أو مجلس النواب لم يكونوا 
ليصلوا إلى حيث هم لولا التغيير الذي أحدثته 5 شباط في المعادلة. 
كان تلك الحركة بداية العصر العربي ا حقيقي وبداية عصر المقاومة 
الحقيقي. ناد ويك أن الممارسات التي حكي عنها حخضلت ولا 
يمكن إنكارها وأدت إلى تشويه صورة السادس من شباط» لكن هذا 
التشويه لا يطاول الروح الحقيقية. 


ا تحدثت عن اتصال الرئيس رفيق الحريري بك قبل 
دخحول الجيش في ,.١98*‏ هل كان له دور ما عشية 5 
شباط أو غداتها؟ 


- أبداء على الإطلاق. حصل ذلك الاتصال ولم أعد أسمع صوته 
إلى أن التقينا لاحقا في جنيف ولوزان. 


5 فى /1 شهدت بيروت ما عرف ب «وحرب 
العلمين» بين الحزب التقدمى الاشتراكى وحركة «أمل». 
ما قصة تلك الحرب؟ 
هذه كانت إحدى محطات التدهور. كل ما حصل فى تلك 
الفقللة عن حولي الدتميق) «واتووسيي لخر الاسافية كان قيعة 
للقتال الذي حصل بين «المرابطون» والحزب الاشتراكى. 
ا قبل يومها أن القتال بين «أمل» والحزب الاشتراكي 
برّر عودة القوات السورية إلى بيروت؟ 


ب سأرو للق عا اعرف شتخصييا وها اعقهه اللواةغازيئ: كتعان 
(رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في 
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لبنان)» ولم يكن لواء انذاك» كان ينزل مرات عدة إلى بيروت على 
رغم أن المعارك بين «أمل) والحزب الاشتراكي كانت تدور في كل 
كارع ا وكات فين لطر المعارك. كان ينزل 8 سيارته 
وحيداً من دون حراسة ويلح على وقف القتال. ذات يوم وصل 
فجأة إلى منزلي في بربور وكان عندي أ أكرم شهيب «النائب الحالي 

من الحزرب الاخترادي) وكنا نتتحدث إلى أين : نحن ذاهبون. هناك 
جوهرة بين أيدينا وها نحن نضيعها. بيروت مجد عزنا وفخرنا 
واعتزازنا نحرقهاء وكنا نحاول إجراء اتصالات لوقف القتال 
وسحب المسلحين.. وصل اللواء كنعان فى حالة غعضب شديد وهو 
يقول: «ماذا تفعلون؟») هناك ضباط ونا قتلوا خلال محاولتهم 
وقف القتال. العقيد جامع أصيب برصاص حركة «أمل» وهو لا 
يزال 5 بيروودت حتى الان. 


وفي ما يتعلق بعودة القوات السورية إلى بيروت فقد توجه قادة 
القوى الوطنية والإسلامية جميعهاء وأنا بينهم» وشيخ عقل الطائفة 
الدرزية والشيخ محمد مهدي شمس الدين والمفتي الشيخ سنن 
خالد ووليد جنبلاط ورشيد كرامي وسليم الحص وتقي الدين 
الصلح ورشيد الصلح وحسين الحسيني إلى سورية مرة أو مرتين» 
وأوضحنا فى إصرار وعناد «أننا أصبحنا مخنوقين». وهذا الكلام 
كمف أرقي روعي امد" كعك كانت العفائية  :‏ قلا نالسر ول 
الأول لا الأخير م في بيروت الغربية الذي كان سيؤدي إلى 
انهيارنا حتى أن لامر باتت تتمنى عودة «القوات اللبنانية) وأمين 
الجميل» ولت أن تتمنى رجوع إسرائيل لأنها حرب بين إخوة 
وكما وقول الرفيسسن :لضن "إن فض أن اشعباك. كان يزدفى: إلى 
إقفال المكاتب العسكرية وتحويلها إلى مكاتب اجتماعية. وعندما 
تحتدم المعارك تتحول المكاتب إلى قنابل اجتماعية تنطلق من تلك 
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المكاتب)». وهنا ندات الاغتيالاات» وكان للاستخبارات دور كي 
خيضوضا أن اميق :الس كان ردانق التسلفلة والفيش ل يرال 
حخيشا فيما تحن لتقاتل. جسيعا والليش ند كن القعال أكقر, .كان 
انا لنصرخ مطالبين بضرورة نزول الجيش السوري إلى بيروت. 


وحيال ما أثير عن أن تلك المعارك كانت مطلوبة اتترير عرد 
القوات السورية ال بيروت أقول إن الأرض تفرض الما أمورا 
معينة فيقال إنها مقصودة». مثل شخص يحترق منزله فيقال إنه 
جر عيذ لان تنه زر لعفنة تاحنة بوقعي اخ فشن الاخور 
استراتيجياً وإقليمياً ثم دولياً. وكنا في ما مضى نقول إن الأزمة 
ف البناق: لن حل إلا وعد الاتعيخابات الأمير كينة» تم :ريظياها 
بالا عيفانات الإسرائيلية فالانتخابات فى مصرء وهكذا باستمرار 
كانت هدالة قرلاكه ولا ورال برضي ع رودا لاسر الاين 
كرات خالل عيذة نالمحي قن مدين تعى اتبيه برعل 
«الترويكا». وفسره بعضهم, ولو بالتلميح» بأنه أمر مطلوب من 
عور فى الروك الذي اكات عي تنيع .كل قوتها لقبام لزنه 
بين الرؤساء اللبنانيي»ن وربطه بعضهم بإقرار الانتخابات البلدية 
من دون علمي على رغم أنني طالبت بها فيما كانت الحكومة 
ترفض هذا الامر. 


5 هل شاركتم في تصفية الشيوعيين في الاغتيالات التي 
استهدفت بعض فادتهم؟ 


- ليس لحركة «أمل» في تاريخها علاقة بأسلوب الاغتيال على 
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إسرائيل» لكنها منذ نشأتها حتى هذه اللحظة وإلى الأبد لم تتعرف 
إلى أسلوب الاغتيال. 


9 هل أستطيع أن أكتب نقلاً عنك: رأنا لم أتخذ أي 
قرار باغتيال أحد)؟ 


65٠.‏ في المية. أنا لم أتخذ قراراً باغتيال أي إنسان على الإطلاق 
ولا حتى هرّة. أما بالنسبة إلى القتال والتقاتل فكانا يحدثان. 


اعوذ بالله. إن من تسميهم معروف من اغتالهم ويا للاسف. 


8 سهيل طويلة؟ 


سد 


#ا ولا مسؤول شيوعي؟ 


١-0‏ سيوعي ولا شيعي ولا غيره. عبان لواف كما للصحافي 
اسلوبه. وللدول اسلوبها وللحر كات الثورية اسلوبها. صبغعت حرركة 
«أمل» يكلو يعرفها الناس وهى «ميليشيا)» كس أقول: لا أنا 


ميليشيا الدولة. عن يميني العلم اللبناني وعن يساري العلم الحركي. 
معكة العلمين علي كان احن الاسيات العى بوقرت البو 
وعكست توترا عيد الاستقلال. أرادت حركة «أمل» رفع العلم 
اللبناني فرفض الحزب التقدمي الاشتراكي. وتزثر شباب حركة 
«أمل» بالعلم اللبناني ونزلوا إلى الشوارع. فنحن كان لنا دائما 
اصسلوينا ولا يزال على رغم أننا انخرطنا فى أساليب لا نقرها مثل 
القتال مع إخواننا في «حزب الله) والحزب التقدمي الاشتراكي 
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و«المرابطون) والفلسطينيين, وهو أمر مؤسف. وكان قرار المتال 
الوحيد الذي اتخذناه بتصميم ضد إسرائيل ومنذ ان اعتبر الإمام 
الصدر أن التعاون مع إسرائيل حرام. ونحن نرى أسلوب الاغتيال 
لزيا حناناً لا يؤمن يه ابن.محركة «أمل» ونه قيادتها وهو غير 
وارد بالنسبة إليها على الإطلاق. 


كثرت الأقاويل في بيروت بعد 5 شباط ومنها أن شخصاً ينتمي 
إلى «أمل» اعتدى على أشخاصٍ بهدف احتلال منزل. لكن القيادة 
لم تكن على دراية وأنا شخصياً لم أعرف. وإذا علمت.» اعضيوهنا 
أن الرئيسين رشيد كرامى والحص كانا يرسلان اليم أشخاصاً لمعالجة 
الأموي ادقع اتمريضانت عقي أنه يعسي كانه ملي مني 
سياراتهم أي تشبيحات وأشخاصا يدّعون انتماءهم إلى حركتنا إلا 
أن الحركة بريئة منهم. وبالنسبة إلى الاغتيال فهذه المرة الأولى التي 


8 أعطيت حرب المخيمات تفسيرات عدة, أبرزها أنها 
وضعت في إطار الصراع العربي ‏ العربي على لبنان؟ 


ظهر ياسر عرفات فى بيروت نيا ملابسى وقال لى: «(إن 
سين امار لف لكن القناة اكع الالسطفة نودت تعود 
بعد انتصار ١‏ شباط» حتى إنني أذكر في إحدى الليالي قيل لي إن 
أبو ماح سن حرج ال ا لرحرد في صالون منزلي ولم أكن أعلم 
من هو بو صالح فلاقيته؛ وندات النيات الفلسطينية تتضح شيئا 
فشيئأء وأنهم في صدد العودة إلى بيروت والتمركز فيها وفتح 
مكاتبهم من جديد ووضع يدهم على الوضعء وهذا أمر لم تحبذه 
حركة «أمل) خخصوصاً أن عودتهم إلى بيروت؛ ستؤدي إلى عودتهم 
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إلى الجنوب» فيما كانت الحركة قد ذاقت حلاوة أفعالها بالمقاومة إذ 
انها كانت زعيمة المقاومة من دود منافس» وكانت الوحيدة على 
تقوم بعمليات يومية هى حركة «أمل). 


8ا هل كنتم جزءاً من جبهات المقاومة حينها؟ 


نحن مقاومة لبنانية بينما قام إخواننا الشيوعيون بعمليات تحت 
عنوان المقاومة الوطنية. لكن العمود الفقري للمقاومة هو حركة 
«أمل) فهي زعيمته وزاسن الحربة. ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا 
الأمر منذ العام ١9/5‏ حتى وصول الجيش اللبناني إلى الجنوب. 
كانت أمل تنفذ 7٠١‏ عملية قبل أن ينفذ غيرها عملية واحدة» وهذا 
واقع. وإذا سألتني من هو زعيم المقاومة الآن فسأقول المقاومة 
الإسلامية وفى المرتبة الثانية حركة «أمل). نحن ما زلنا نقاوم لكن 
ضمن الإمكانات» فالدعم الذي يصلنا ليس بمقدار الذي يصل إلى 
غيرنا. وهذا التاريخ حرام أن يخبأ ويكفي أن تأتي بصحف قديمة 
وأرشيف العمليات للتأكد. مع العلم أن كل شهيد يسقط من 
المقاومة الوطنية أتبناه وأرئيه. رثيت سناء الحيدلي وكل الإخوان 
الشيوعيين وغير الشيوعيين الذين استشهدوا وقاتلوا. 


وكان موقفي منهم واحداء وحولت وزارة الجنوب إلى وزارة مقاومة 
وضممت البقاع الغربي إلى الجنوب ولم يكن هذا الامر موجودا 
على الصعيد الرسمي» وأهديت إلى زاهر الخطيب إذاعة وطلبت منه 
أن يسميها إذاعة المقاومة» وكذلك بالنسبة إلى التلفزيون اذ أنشأت 
فرعاً لتلفزيون لبنان في شوكين بعدما طرد الاحتلال ليتمكن ابن 
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الرسمي. 


أنا لم أحاول في يوم من الأيام أن أحوّل القضية إلى حكر لكننا لا 
نستطيع أن نتنكر للتاريخ. منذ العام ١947‏ وحتى دخول الجيش 
اللبناني إلى الجنوب كانت «أمل» زعيمة المقاومة من دون منازع إلى 
درجة أن إسرائيل لم تعد قادرة على المرور في الجنوب. اتصل بي 
محمد سعد قبل استشهاده بيوم واحد ليقول لي (إن الجنود 
الإسرائيليين لاا يجرؤون على الدخول إلى القرى السبع المعلقة في 
السماء» التي حولها إلى جزيرة وسط الجنوب وحررها من وجود 
الإسرائيليين. وكانت النساء ترشقهن بالزيت المغلى عند اشتراكهن 
فى المعركة. 1 


8 متى ذهبت إلى الجنوب للمرة الأولى بعد اجتياح 
1 


بعد انسحاب إسرائيل» كدت تيا جد عسكرية للجيش 
لاني 000 واد احتفالاات 0 م الصدر وأقويت 
وا وديم يروو ميس يجيي 
البزة العسكرية لعلا يعرفني احد. وهناك دلت ملابسي وتوجهت 
مباشرة إلى قبر الشهيد محمد سعدء في العام 2١9/265‏ وقرأت 
الفاتحة. وفي اليوم التالي أقيم الاحتفال المليوني في صور وحضره 


8 لنعد إلى «حرب المخيمات». 
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ح جونات ف ينا يتنة بعك 5 تنافك لؤننا عللينا من إخواننا الفلسطينيين 
التدسحي إذ لم نعدك فى حاجة إليهم ولا نريد سوى المقاومة اللبنانية) 
وإذا احتجنا إليهم في سلاح أو رجال فسنطلب ونحن المسؤولون 
عن مقاومتنا. وقلنا: قاوموا انتم في أراضيكم المحتلة. وهنا بدأ 
00 وم أنهم يريدون العرده. ا لا يصدق من يقرأ 0 
نحدت: مشكلة بين ا00ظ وحركة «أمل). 59 أن لسع 

ما شّكت: «(غير مطلع) أو (أعسي عن الأرض؛) لكن هذا هو 01 
وكان شعور الناس يتلخص 8 عدم رغبتهم فى عودة الفلسطينيين 
والعودة إلى ما قبل العام ع" وكان موقف الجنوبيين كذلك 
وأكثر. وحتى المقاومة كانت تقول إن مقاومتنا أثبتت فاعليتها 
وليست 5 حاجة إلى مقاومتكم. خصيوضا أن الناس لم ننس ما 


هذا أمر أما الأمر الثاني فهو أن تخلق مشكلة بين الفلسطينيين 
وحركة «أمل) في مخيمات بيروت. وقد لا يصدقني اع إذا قلت 
إنني لم أعلم بذلك. وعندما قالوا لي إن هناك مشكلة قرب قصقص 
وعلى الأرجح كان اليوم يوم سبت ‏ حركت الأمن للتوجه إلى 
المكان لمعالجة لامر وبعد ساعة وربع شاعة علهت أن تسدرويكا 
صدر عن صلاح خلف (أبو أياد) عضو اللجنة المركزية لحركة 
(فتح) وتضمن «أن حركة أمل عنيدة). تصور بعد ساعة وربع ساعة 
فقط من الحادث الذي كان يحصل مثله عشر مرات في اليوم 
الواحد بين ابن أمل» وابن ن الاشتراكي ولم يكن هناك ععيدا لله 
قتلى أو جرحى» لم أصدق أن «أبو أياد» الذي يعرفني اضيا 
يتصدر ويا بهذا الشكل تناقلته الإذاعات وزاد التوتر على 
الأرض. وتريثت قبل الرد وطلبنا من عضو مكتب سياسي أن 
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يجيب بأن «هل هذا جزاؤنا وأجرتنا؟ أهكذا تكافاً أرواح المقاومين 
وأبطال ” شباط؟)... وحصل في اليوم التالي إطلاق نار بين حركة 


«أمل) وبرج البراجنة... وهكذا ندات امور تتطور وتتفاقم اتات 
مداها المعروف. 


خاضتها «أمل» وساعدها اللواء السادس (في الجيش اللبناني). 
8 كم بلغت الخسائر؟ 


كانت هناك خسائر لكنني لا أستطيع تحديدهاء فالخسائر 
توسدودة لديا مود ولأذينا موصيكة تدغ عوسي الشيداء 


8 تحولت المواجهة حربا بين الشيعة والفلسطينيين؟ 
للأسف هذا هو الوضع في لبنان» وسأعطيك مثالاً: سمت 
حكومة الحريري الدكتور رضا وحيد وزيراً للمغتربين من دون 
علمي. أنا سميته لكن ليس وزيرا للمغتربين. وفي المرة الثانية سمي 
علي الخليل وزيراً للمغتربين» فقيل إن هذه الوزارة شيعية وعرقلوا 
عملها حتى هذه اللحظة. وكانت الترويكا موجودة أثناء تأليف 
الحكومة فقلت للرئيسين الهراوي والحريري (إنني أفضل أن أستقيل 
على أن أعطي الثقة الحكومة فيها وزير مغتربين شيعي لثلاً تشيعوهاء 
وها ان 4٠‏ في المئة من المغتربين هم مسيحيون. وفي لبنان 
فصر كل قتع طائفيا : الالطاليك والغاء'الطائقية رعال لأن الشيعة 
عددهم كن تلن رغم أن الإحصاء لا يشير إلى ذلك. وفي لبنان 
لا طائفة أكبر من طائفة. وقالوا إن الشيعة يقاتلون الفلسطينيين 
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لك اععقك انذاك أن القوق الفلسطينية تو كاك بخضها يسح 
الرفض ولم يكن الانقسام الموجود الآن بل كان مختلفاً ‏ لو وقفت 
موقفا قوميا وليس وطنيا لتغير التاريخ. 


المععركة بين «فتح) و«أمل) مثل المعر كة بين 0 و«(جبهة التحرير 
العربية) قبل العام .١‏ هيت انذاك اله مشق وعقدنا احقواعا 
شىُ مكتب احيد جبريل الأمين العام ل «الجبهة الشعبية ‏ القيادة 
العامة) في حضور القيادات الفلسطينية التي كانت على خلاف مع 
ياسر عرفات بمن فيها أبو موسى وأبو خالد العملة وغيرهم... وقلت 
لهم «كان من ضمن السجناء ال ه55 الذين سببوا 5 شباط ١٠‏ 
للها فهل لبيه بري صد الشعب الفلسطيني؟»). فأجابوا: «في 
الواقع نحن نعرف هذا الكلام ونعرف أن هناك تخطيطاً يهيدذفه إلى 
إعادة أب عمار إل يتان وإلى سشواطئ صور). فأجبت: «لكنكم 
كماقم المؤامرة. فأبو عمار خحخطط وانتم مشيتم). عندها التفت 
جبريل إليّ وقال «انا مضطر إلى قتالك لان القضية قضية 
فلسطينيين). فأجبته: «الكنني لم اخذها بهذه الطريقة. فأنا لا أريد 
تكاس الللسطين: هل أريد أن ادخجل إلتن اخخيمات 0 
فقال: «ألست أنا ضد ياسر عرفات؟ ولكن عندما تتحول القضية 
إلى هذا المنحى فليس فى استطاعتى إلا أن أقاتل إلى جانب ياسر 
عرفات»). 


حاولت بالاشتراك مع الإخوة السوريين والأستاذ عاصم قانصوه 
ولست متأكداً إذا كان جورج حاوي حاضراً آنذاك؛ أن نتفاهم 
معهم. فقلت: «نحن تقاتلنا مع الكتائب اللبنانية لأجلكم ولم نعدّها 
قضية لبنانية» فلماذا ترونها الآن قضية فلسطينية؟ لماذا يجوز لكم أن 


لعنة القصر مه ١‏ 


تكوروا فلسنطييين. ولا يجوز النا أن تكون تتاتيين؟): وبعدها عدت 
من الاجتماع» حصل قصف وسقط صاروخ كاتيوشا بالقرب من 
منزلي مصدره جماعة جبريل في الجبل» محرت انر إلى مر 
فلسطينية وطرحت في السوق السياسي والأمني على أساس أنها 
معر كة شيعية ضد الفلسطينيين. 

8 وتباعد موقفك عن موقف الوزير وليد جنبلاط؟ 
المعركة مع «المرابطون» هي التي أحدثت الشرخ أساساً. وموقف 
الأستاذ وليد جنبلاط أثناء الصدام مع الفلسطينيين كان شبيهاً 
بموقف بالع الموسى» فهو يعرف أنني لا أريد المعركة لكن في الوقت 
نفسه لديه التزامات تجاه الفلسطينيين» فحاول أن يتحصن من خلال 
دفع الفلسطينيين إلى اتخاذ موقف فق أب عجان ليكوة هو إلى 
جانبهم بالطريقة نفسها التي أردتهاء ولم يقدر فوقف إلى 32 
وهاجم يوق عمار. وإذا رااجعت تصريحاته انذاك فستجد مدوم هو 
جانبه على أبو عمار والفتنة والحرب الفلسطينية» إلا أنه في الوقت 
نفسه كان يسايره. 


هل تحمّل ياسر عرفات مسؤولية حرب المخيمات؟ 
ا أستطيع أن اجزم» لكنني أعلم أن «فتح) هي هي المسؤولة انذاك. 

8] كيف تصف العلاقة المعقدة بينك وبين وليد جنبلاط؟ 
أنا أودّه كشخص وأحبه. 

5 هل هدا الحب متبادل؟ 


اسأله هو انا ان قريبا وهو رجل وطني فى جوهره وعنذه 


حوار مع الرئيس نبيه بري 165 


ةل .اتيف از الف | و 0 2 5 
سرعه في رات والرجوع عنها 
اللدود. لكن هلا 0 الماضى . 


8 هناك قصة بينك وبين الرئيس الراحل كميل شمعون, 
ما هي بالضبط؟ 


اشتر كنا فى مؤتمرات غندةة فقن حنقيق مكل كان موجوداء 
وتكذ للك وار لعن امات فركية , باقر الناقفاتت الت دوس وي 
كميل شمعون وفي أحد اللقاءات قلت له: آنا اريذك روا 
لا حاخاماً. ومعلوماتي تفيد أنكم تحضرون خلفاً لسعد حداد. وكان 
هناك من اخبرنى أن أنطوان لحد سيكون بعد سعد حداد. وعندما 
فلالجف :الغاء المنافقنة"الميناضينة علا لنب عزن بالفتموكة فقايف له زان 
الورقة التى ستأتينى بها موقعة من الكاردينال خريش آتيك بها موقعة 
من لغيه عدن بخالنى يبد الا دكرن للك جبجة لدم اتطور لكا 


18 ماذا يعني لك كميل شمعون كشخص؟ أليس لديك 
تقدير لخصومك؟ 


8 متى تعرفت إليه؟ 
- كانت معرفتى به أشبه بقصة نادرة جدا. قبل أن أسافر إلى أفريقيا 
النواحي الإدارية أيامها تمهل الطالب ٠‏ أيام ليبحصل على النتائج 
وبعدما صبرت 7 ايام اخحذدت النتيجة التي اشارت إلى انني ناجح 
بينما كان من المفترض أن أحصل فيها على خمس علامات» مما 


لعنة القصر 5أا 


يعني أن هناك علامة للرسوب. إلا أنهم لم يكلمونا عنها قبل 
الامتحانات ولم يدر أحد بهاء وعلى افتراض أنني كنت أعلم بها 
ففي هذه الحالة أتقدم إلى امتحان اللغة الفرنسية فقط في تشرين 
فلماذا أشاروا إلى انق رانيك؟ احدت: السيحة وتوجييت: إلى اتن 
زامبلكه وسالة إلى عل شمعون رئيس الجمهورية أنذاك في العام 
١ 65‏ بلغتي وبخط جيد وقلت فيها «بما أنك سيد البيت وكفرد 
من الأسرة» أشكو إليك ظلماً لحق بي آملاً أن ترفعه عني»). وفجأة 
في يوم من الأيام وصلتني برقية من القصر الجمهوري تفيد بموعد في 
نهار معين ان جبحرات المصير الجمهوري ف التتعاري) 
فذهبت ولم اكن مرتديا بزة رسمية لآنني لم احب ان ارتديها 
وأهلي كانوا في أفريقيا. وكشاب في اول هون قوت نالا 
وقميصا ولا دراية لى بالبروتوكول. لاقانى النقيب فادي حمدان 
عند الباب زائقه مسطفى تيدان قائد احرص عن الما لحود 
حالياًء وسألني «إلى أين)؟ أطلعته على البرقية. فقال لي «رتب 
نفسلك). ْ ْ 


وفعدلت ال شكنين الرئيين. سال تمعوة: رات كنيف الرسالة 
أم أن أحداً كتبها لك؟) فأجبته: رأنا الذي كتبتها). فقال: «من 
يكتب رسالة كهذه لا بد من أن تكون معه شهادة أعلى من 
البكالوريا». واتصل بالمدير العام للتربية آنذاك وقال له: «من أين لكم 
انلق أآنتطيعوا قراراث فين اتعميمها؟ سارشل إليلك:شايا ضاحن 
حق). وذهبت إلى فؤاد صوايا الذي قال لي : «لنفترض أن الظلم لحق 
بك خطأ. لذلك قدم أوراقك فقط. لنصدر لك إذنا خاصاً لآن 
تشرين بات قريباً وليس من المفيد أن نقول إننا أخطأنا». فرفضت ولم 
أعد إلى الرئيس شمعون وسافرت إلى أفريقيا وعملت بالتجارة هناك. 
وفي العام 1+ عدت إلى شان حيبت مداع الأحداث وناخرت 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١5١‏ 


الامتحانات فاستفدت والتحقت بمدرسة ليلية وقدمت البكالوريا 
ونجحت وأنهيت الفلسفة في المقاصد ثم اكملت مشواري الدراسي 


8 هل ذكرت الرئيس شمعون بتلك القصة؟ 


ظهر منه ما يدل على حنكته وظرفه ويمكن أن يسمى بالثعلب 
اللبنانى. قال لى على هامش محادثات جنيف بعد النقاشات 
القاسية: «أريد أن أدعوك إلى الغداءء وأنا أشهد بلبنانيتك». فأجبته: 
«ما يهمنى هو أن اميد أن بعروبتك)». فقال: «على أية حال تعال 
قاع :وباة فقون وماق هوأر أنك واخيرن أ كان يضيظاة 

فل لويد وانة بسحي درون يها كنا اول الطعام في الفندق 
ألقى جوزف الواسم وعادل 0 السلام غلفاء ,وقلت لهبرانتك 
لا تعرفنى لكننى أعودام تخضنا وخاسية 59 فأخبرته بالقصة. 
والشريي أنه عدلدين اتيف فى حديثى على ذ كر الرسالة قال: «هذا 


انت؟). 


18 ما هي محاولات الاغتيال التي استهدفتك؟ 


هناك الحوادث التى تعرضنا لها فى بداية حرب السنتين؛ وفى 
لحدها أاصمنت ع بعشرات الرصاصات: هناك محاولة لاغتيالى 
بالمدفعية حدثني عنها الوزير إيلي حبيقة وهي من فعل «القوات 
اللذائية» يوم كان على .رأسيها: -حبيقة بزواها لن ».رن الهائف: فى مترلن 
حوالى منتصف الليل وادعى مجهول انه مروان حمادة (الوزير 
السابى #«ويريك اعون إن دلت سماءة لبانق قفا نيول 
الخطاورويع أقل سن الصيل وقلقة انهمرت القذائف وأصيب مطبخ 
ار كان غرض المتحدث امجهول التأكد من وجودي في البيت. 
استطعت إنزال زوجتي وأولاذ إلى اللجا وأجريت من .هناك اتضالا 


لعنة القصر 55( 


8 هل عرفت العماد ميشال عون؟ 


لم أكن أعرف العماد عون وطرح موضوع التعيين في ا مجلس 
العسكري. كان ذلك فى ١9814‏ وكنت وزيرا. اقترحت على 
المتمعين أن نتولى كلنا تعيية اعظاء اججلس العسكري اننا إلى 
الكفاءات والمواصفات لا أن يختار الموارنة الماروني والشيعة الشيعي. 
واقف الرئيسن اللفيل وبدانا بالبعيت: سالقة مع تريك قاد للحييشض 
فقال ميشال عون. أنا اقترحت اسم إميل لحود وقلت خلال الجلسة 
إننى لا أعرف إميل لحود لكن ما اسمعه عنه هو أنه ضابط كفوء 
وكد قح وق امن ووقفف نارون علض الدلية هيراك عد 
وقالوا لاحأ كل واحد يختار ممثل طائفته. وهكذا كان. ويا 
للأسفء هذا ما يحصل دائماً فى لبئان. 


8 هل أيدت العماد عون لرئاسة الجمهورية؟ 


عالة ابا 


أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري «أن الترويكا ماتت 
ودفناها». واستغرب السؤال عن الاموات. ووصف علافته 
بالرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري بأنها «ودّية مع خلاف في 
الرأي». وقال إنه قادر على تصوّر البلد من دون كل مسؤوليه 
الحاليين. معتبراً الحديث عن رئيس دائم مجرد كلام في الصحف. 
وأضاف: «لا أنا دائم ولا الحريري دائم... ولو دامت لغيرك ما 
وصلت إليك». 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١17‏ 


ورأى بري أن ميليشيا «أمل) كانت من أجل الدولة وأن العلم 
اللبناني كان حاضراً دائماً إلى يمينه. وتذكر أن الرئيس الهراوي 
لم يعثر على علم لبناني يوم انتخابه فاعطاه علما لبنانيا من بربور 


وأضاف قائلا: إن بعض الناس يؤيد سورية «طمعا بجنة أو خوفاً 
من نار». مشيراً إلى أن علاقته بالقيادة السورية, خصوصا الرئيمس 
حافظ الأسد. تعود إلى السبعينيات وهي من الثوابت لأنها تخدم 
مصلحة سورية ولبنان معا. 


ولاحظ أن اللبنانيين هم الذين يشركون السوريين في ملفاتهم 
الداخلية. وأن سورية تضطر إلى التدخل لإنهاء الخلافات. 
وأكد انه لم يكن يوما البادئ بأسلوب نقل الشكاوى إلى 
دمشق. 


ونحدث عن الانشقاق الذي أدى إلى ولادة «أمل الإسلامية), 
وعن الصدامات مع «وحزب الله). وقال: إن «أمل» خطفت 
ركاب طائرة ال «تي. دبليو. أي» الأميركية من خاطفيهم بعدما 
أدركت خطورة الحادث. وأكد أنه لم تكن للحركة «أي علاقة 
باحتجاز الرهائن الغربيين»» معتبراً أن الأمر لم يعد يحتاج إلى 
تأكيد. 


ونفى بري أن يكون مسؤولاً عن عرقلة الإصلاح الإداري متهماً 
غيره بتحمل المسؤولية عن اعتماد منطق الحخصص. هنا نص 
الحوا : 

: 


هه دولة الرئيس, تحولت «أمل» في بداية الثمانينيات 
خندما كبيراً سرعان ما شهد انشقاقات؟ 


لعنة القصر ١"‏ 


عكدما المتاجيتة نبراتنا لبداق الف الرتس الدائين تر كتين هيل 
الإنقاذ الوطني ودعينا إلى الاجتماع في بعبدا. نوقشت هذه الدعوة 
في اجتماع في منزل الشيخ عبدالامير قبلان حضره الشيخ محمد 
مهدي شمس الليق وأكثرية أعضاء مجلس قيادة حركة «أمل). 
اتخذ قرار بالإجماع بأن أشارك في اجتماع هيئة الإنقاذ وتجاوبت, 
خضوضا يعدن ؤارتى القاذة الفلمظهيوك انر التساعنا والجو علي 
0-- مشار كتي . 


52 تلك الفترة كناءقك وضعنا خطة لقاومة الاجتياح الإسرائيلي 
تتضمن جملة إجراءات منها أن يكون نائب رئيس الحركة الاخ 

حسين الموسوي جردا في بها لتأمين بعض ما قد نحتاج إليه في 
بيروت من تموين ومسائل أخرى. عارض الموسوي حضوري إلى 
الاجتماع, وراك المشبار كه مخالفة كبرق لميئاق حركة «امل»). بلغني 
موقفه قبل صعودي لكن الإجماع الذي ظهر في الاجتماع في منزل 
المفتى قبلان جعلنى أقررء بعد دراسة الوضعء المشاركة فى اجتماع 
هيئة الإنقاذ. 


وقال الموسوي إنه لن يتمكن من الاستمرار في العمل داخل الحركة 
إذا شار كبح وروفةا بها هيا وبع تعرة انا ها من ا 
الإسلامية». وعقدت كوادر «أمل) في البقاع اجتماعاً في بلدة 
بدنايل النقاغية. شارك فية تحرو 4:4 معدونية ١‏ كدوا تأييدهم نهج 
رئيس حركة «أمل». وهكذا أكملت طريقها وأصبح الموسوي رئيسا 
ل «أمل الإسلامية)؟ 


188 وهل كان لذلك علاقة بنشوء «حزب الله)؟ 


حوار مع الرئيس نبيه بري ل 


أن اشير أيضا إلى أله في الحلقات الحركية وفي أيام الإمام موسى 
الصدر كان هناك في «أمل) أشخاص فود إلى (اتحاد الطلبة 
المسلمين). ومثلما فى كن ار كات أو الأحزاب كان هناك تيار 
معتدل وتيار متشدد. هذا الواقع كان قائما حتى عندما كان الإمام 


8 هل دعمت إيران لاحقاً هذا الخط المتشدد أو 
المجموعات التي تنتمي إليه؟ 
نعم كان غناك دعم من الجمهورية الإسلامية لهذا الخط. 


8 هل دعمت عملية الفرز؟ 


دعمت هذا الخط لكنها حاولت دائما أن تكون لها علاقات مع 
بحر برام وان كان وميا الاساسس موهها إلى الخ ال 


8 قياديون فى «حزب الله) جاؤوا من «أمل)؟ 


يمكن القول إن أكثر قادة «وحزب الله) الحالتين جاءوا مرخ (أمل». 
الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان ا في «أمل) 
في البازورية (الجنوب)» والسنيك إبراهيم الأمين رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة كان عضواً في إقليم البقاع ومندوباً للحركة في طهران. 
النائب السابق علي عمار كان عضواً في المكتب السياسي» والحاج 
حسين خليل كان مسؤول أمن تنظيميا. 


8 هل ساهم وصول «الحرس الثوري» الإيراني إلى لبنان 
في إطلاق «حزب الله)؟ 


لعنة القصر ل 
جد ايت لدي معلومات من هذا النوع. 


0 ظهر «(حزب الله» وبدأ الصراع على الطائفة الشيعية 
وتعددت الصدامات بين «أمل» والحزبء. ماذا حصل؟ 


طبعاً إن قتال الأشقاء والإخوة أصعب مما عداه. حصل تنازع 
داكدل البية الواحده قفي الكتيز شن الثالات دقان فى سرب 
الله) وشقيقه في «أمل). هناك اليوم مسؤولون في 00 «أمل) 
واخودهيع يعولول: فسؤولباته في وحربه الله) هذا شي موجود في 
كل بيك تقرس مكن أن يكون شقيق الأمين العام للحزب عضواً 
في حركة «أمل» كما يمكن أن يكون شقيقي في الحزب. الأمثلة 
بالمىات وربما بالاللاف. 


مدان العداحل. والوجود على اررض :واتحدة: ولذا بخالة فق السافس 
الشديد كان يمكن اعتبارها حالة صحية لو أن التنافس اتخذ المنحى 
الذي يتخذه الآن واقتصر على التسابق فى سبيل المصلحة العامة. 
للأسف اتخذ التنافس في مرحلته الأولى طابع التشابك بالأيدي, 
ولآن السلاح موجود تطورت الخلافات وحصل ما حصل. وفي 
اعتقادي أن تلك المرحلة عانت من ذهنية من سيحل محل الآخر. 
كان توجه «حزب الله) هو إبعاد «أمل) للاحتلال الموقع الذي تشغله 
وكانت الحركة تدافع بمنطق أنا سأبقى وحيدة في الساحة. في هذه 
الأجواء حصلت المعارك في الجنوب والبقاع والضاحية وفي كن 
مكان ينتشر فيه الطرفان. الحقيقة أن الجو جيد الآن. 


ا هل يمكن الحديث حالياً عن توازن قوى على الساحة 
الشيعية؟ 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١1/‏ 


كأةا تسر على اذى إلى المنائطة الشنيفنة؟ أقول للف سيدا إن 
حركة :ادن الست عر كاشيغية :لو 'كاثيق شيعية 1 كن نبها. 
إنها حركة لبنانية. اسمها أفواج المقاومة اللبنانية» حركة المحرومين. 
لنعد إلى الإمام الصدرء ألم يقل «إني على استعداد لبذل دمي في 
سبيل مسيحى محروم)؟ هذا كلام شهير. «دير الاحمر فى قلبى) 
و«بجبتي وعمامتي سأحميهم) و«قاتلوا إسرائيل بأظاف ركم 
وأسنانكم). ماذا قال عام ١591054‏ في ععز لبنان ومجد لبنان 
الاقتتصادي؟ قال: «اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مقابر 
التاريخ. إن هؤلاء الناس في أحزمة البؤس سيحتلون الدور والقصور 
إذا لم تعدلوا فيهم. هؤلاء ليسوا لاجئين». إذا قرأت مطالب الحرمان 
العشرين التي على أساسها قامت حركة امحرومين لا يمكنك العثور 
على مطلب شيعي. إنها مطالب تتعلق بالشمال وعكار والجنوب 
والبقاع وكل المناطق من دون استثناء. 


هل كان ل «أمل» أو عناصر منها علاقة بقصة احتجاز 
الرهائن الغربيين؟ 


هذه القصة أثبتها التاريخ. ربما لو أجريت هذا الحوار قبل عشر 
سنوات لما صدقتنى ولو أقسيقية يميناً أن لا علاقة ل «أمل) بهذه 
دعنى أقل لك إن حركة «امل») لم تاخذ رهينة من الرهائن على 
الإطلاق حتى أثناء الاجتياح الإسرائيلي. وهنا سأروي لك حادثة: 
في ١97‏ اعتقلت حركة «أمل» مذيعاً في الإذاعة الإسرائيلية مع 
مساعدته. وهو يهودي» ووضعته في مقر 5 زقاق البللاط. جرى 
التحقيق معه بدقة. ووجهت إلينا كل انواع التهديدات. المبعورث 
الأميركي فيليب حبيب كان يتصل كل ساعتين طالباً الإفراج عنه 


لعنة القصر حل 


وكنا نرفض. ولم تنفع التهديدات بالقصف. وعندما تأكد لنا أن 
الرجل مدني ولا علاقة له بالموضوع العسكريء وأنه مجرد مذيع 
اخلينا سبيله من دون شيء علماً بأن إغراءات الدنيا عرضت علينا 
في مقابل الموافقة على إطلاقه مع مساعدته. وتولى التحقيق مع 
المذيع ومساعدته مصطفى الديراني 


2 وقصة طائرة ال (ني. دبليو. أي2 ف في 9/6١؟‏ 


- حصلت عملية خطف الطائرة إلى بيروت. شعرت حركة «أمل) 
بأن الموضوع كبير وخطر على الضاحية ولبنان بأسره. فتحركتٌ 
وعطلفت من الناظفين 8 راكنا من أغنز 4 #:.يدات المقاوضاكة 
وكنت أنا مع مطالب الخاطفين في ما يتعلق بالإفراج عن ٠‏ 
معتقل لبناني. وقلت أطلقوا هؤلاء ونحن مستعدون لإخلاء سبيل 
الى كانم أنزلناهم في أفضل الأميا كين وسمحنا لهم بالاتصال 

بعائلاتهم في أميركا فائقياً. عرراهم وكرمناهم وكانت ةلي 
هذا الموضوع الركتض خافط: الابيد الى قحا تعففيا لاد 
سبيلهم» وهو ما فعلناه بعدما أخذنا وعدا قاطعا من الرئيس الأسد 
بأن المعتقلين سيطلقون. وبضغط من الإخوة السوريين أخلي سبيل ال 
5 


19 هل كانت للخاطفين علاقة ب «أمل» أم كانوا من 
«حزب الله) أم من غيره؟ 
الخاطفون ينتمون إلى تيار متشدد. لا يمكن القول إنهم من 


(حزب الله) 00 


8 الجناح المتشدد في «أمل)؟ 
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لا علاقة ل وأمل) فالانقسام كان قد حصل. 


8 هل كانوا من «أمل الإسلامية)؟ 
لا يمكن القول إنهم من «أمل الإسلامية) لأن التنظيم لم يكن قد 


تتلون كاف بعك امهم أن حركة «أمل) شعرت بمخاطر ما يجري 
ونخركت ىّ ضوء ذلك. وعندما عاد الرهائن لعن امير كا كانوا 
يشكرون حركة «أمل») على الطريقة التى عوملوا بها. هناك ويا 
للأسف, كلام كثير ودائم على حرية الإعلام في أميركا لكن في 
هذه اطادتة معمنات عنيلية إشكاة وظلو من الرهائن الا يعبيدوا 
ب «امل». 


9 هل لا تزال لدى «أمل» جشث لإسرائيليين؟ 
كانت لدينا بقايا من معدات وأدوات وخوذ إسرائيلية لجثتين. قلنا 
إننا على استعداد لتسليم ما لدينا في مقابل إطلاق الموقوفين 


اللبنانيين. تو ولى الضايت الأحمر القصة وجاؤد والتقطوا صورا ٠‏ وي 


اوناك وحصل ذلك. كشفوا وقالوا إن هذه الأشياء لا تعود إلى 
إسرائيليين فقط. وهذا كل ما في الأمر. 


علاقتكم مع سورية من ثوابت سياساتكم. متى بدأت 
هذه العلاقة؟ 

5 نذا قف السيعيانة: أيام الإمام الضيك : 
8 مع من هذه العلاقة؟ 
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ول كردا م ناى اندو انق أن العلذقانف الر قاين سورية لباك 
تخدم مصلحة البلدين. هذا الآمر فعل إيمان لقننا إياه الإمام موسى 
الصدر وسرنا عليه ولا نزال وسنبقى. 


8 العلافات المميزة صارت جزءاً من الدستور, لكن 
لماذا قامت إدارة سورية يومية للشأن اللبناني؟ 


هذا السؤال وجيه فعلاً. قالوا للجبل لاذا أنت شديد الارتفاع 
فقال لهم وما ذنبي إذا كان الوادي شديد الانخفاض. للأسف أن 
عدم حسن الإدارة اللبنانية هو السبب. اللبنانيون هم الذين يشبكون 
السوريين في شؤونهم الداخلية ويستدرجونهم إلى التدخل فيها. 
دعني أقل لك بوضوح إن سورية يهمها أن يستقر الوضع في لبنان 
وألا يكون لبنان مصدر خطر عليها أو نقطة ضعف في وضعها 
الإقليمي. ْ 


ربما كانت سورية مهتمة بأن تعرف من سيكون رئيس الجمهورية في 
لبنان وهذا شىء طبيعى. وربما كانت مهتمة بأن تعرف عن الحكومة 
أو عن قوق قائد الجيش 8 لبنان» أي المواقع التي تعني وضم لبان 
وتؤثر فيه» وهذا شيء طبيعي منذ وقت طويلء لان لهذه الاشياء 
انعكاسات على مسائل تتعلق بسورية. لكن سورية لا يهمها من 
سيكون مديراً عام في هذه الوزارة أو تلك ومن سيكون رئيس 
المصلحة. اللبنانيون هم الذين يشبكون السوريين في هذه التفاصيل 
بسبب خلافاتهم. سورية يهمها استقرار الوضع وحين تتفاقم 
الخلافات تتدخل لإيجاد مخارج. 


8ا دولة الرئيس: ألا تحمل أنت جزءاً من المسؤولية في 
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هذا الموضوع؟ 
- لا أريد أن أقول لاء لكنني أستطيع القول إنني لا أذكر أنني في 
يوم من الايام شكوت (الى السوريين) في شؤون من هذا النوع. أنا 
دائما أحاول معالجة هذه الشؤون لبنانيا ولم أكن يوما البادئ 
المخرى. ا ا م او ار 


00 


ا ترميم التركيبة اللبنانية يستدعي حداً من التواطؤ بين 
اللبنانيين لمصلحة الدولة والمؤسسات. لكن الحروب 
الرئاسية تؤكد غياب الحد الأدنى من هذا التواطؤ؟ 


تت نيك تتحدث عن الترويكا. لماذا تتحدث عن الأموات؟ لقد ماتت 
ودفناها. 


وهل أنت متمسك بدفنها؟ 


حقة ف اللعة: الحقيقة أن عندما يفت وركيسا لين النواي ف 
5 رأيت شيئاً من الترويكا قاتها. لست أنا من أوجدها. 
واعتقدت بأن هذا يسهل معالجة القضايا وأننا في مرحلة استثنائية 
وقلقة. بعد فترة جره أن هذا الأمر يوضع انتقاد كل ا 
وفي استطاعتك أن تسمع مأ يقوله الناس وأن هذه الصيغة تغتب 
دور المؤوسسات. الواقع أن الناس يرون على ماذا اتفقنا لكنهم لا 
يحكون عما اختلفنا عليه. وجدت في القعرة الأختيرة أن الأشياء 
التي تتفق عليها لا تنفذء وأن الأشياء التي تنفذ هي التي لا نتفق 
عليها. وجدت أن الأمر يؤدي فعلاً إلى تغييب دور المؤوسسات ويؤثر 
نه إذثالم نواعم كية اناد بودن فنها تأترا كنيراء لهذا 


لعنة القصر شل 


السبب أعلنت وفاة الترويكا وللسبب نفسه أعلن تمسكي بوفاتها. 


#ا الرئيس رفيق الحريري شخصية محورية في النظام 

الحالي. متى بدأت علاقتك معه؟ 
داعنقه باذنذللك كان ىن 3ن 524 كان الر تيس 
الحريري قد قام دلدون! لوسسيمة قن تنعط شرا رو لات امع 
هاتفياً من باريس ليبلغني أن أمين الجميل لا ينوي دفع الجيش إلى 
بيروت الغربية. وكنت عرفت الخرزيرق أو عرقت «عيه. نهنا كان 
يقدم منحاً إلى الطلاب وكنا نطلب منه مساعدة طلاب فقراء 
وترسلهم إليةبو كايلب سما متها أول جلسة لي مع الحريري 
كانت على هامش لقاء الحوار الوطنى فى جنيف. هذه كجلسة. 


8 وظف الرئيس الحريري في الثمانينيات قدرته المالية 
لاستدراج الميليشيات إلى السلام؟ 
حت ل مع حراكة «أمل). 
هل ظلت «أمل) خارج هذه الدائرة؟ 
ب لشفل المال قبل اجيء إلى السلام وبعد المجيء إلى السلام. 
حركة «أمل» التريت دائماً القاعدة التي استجهدها التفسيها: 
8 هل تقاضت «أمل» أموالاً من الرئيس الحريري في 
إطار عملية التشجيع على السلام؟ 
إطلاقا. أجبتك عن هذا الميو الم تراج هده م 


وساعة من هناك. حركة «أمل) لم تتسلم شيئاً على الإطلاق من 
إنسان من خارج سورية التي حصلنا منها على السلاح. 
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8 والأموال؟ 

أبداء أبداً. هناك كلمة شهيرة ألقيتها فى الشام؛ فى احتفالات 
الثامن من اذار (مارس) فى منتصف الثمانينيات. فى ذلك الاحتفال 
شعووه إلى : امثير السحياف من القافة واذايه اسفعه يفول تحن 
نقد دهي إلى القازعلة (ومكر كد (أمق و قن فلك الأبناة تلات 
غداة الأءارة لكين حم سين عن تعن كلمس حاطيت الركيس 
حافظ الأسد قائلا: نتلقى الدعم منكم لا من غيركم. قلت هذا 
الكلام علنا أمام كل الناس. 


8 كيف تطورت العلاقة مع الحريري بعد ذلك؟ 


لم تشهد العلاقة تطوراً إلى أن صرت رئيساً مجلس النواب وصار 
ركنينا للممكوعة: 


8ا هل هناك صراع أقوياء بينك وبين الرئيس الحريري؟ 


حدود التركيبة الحاضرة معروفة. أنا لا أطمح إلى رئاسة الحكومة 
وهو لا يطمح إلى رئكاسة اججلس» وله اجحندى. لييان يفكر بهذه 
الفاريقة: 


8ا ألا يؤئر وجود رئيس دائم للحكومة في حرية تحرك 
رئيس مجلس النواب؟ 


ليس هناك رئيس دائم للحكومة. إنه كلام يكتب في الصحف. 
على كل سياسي أو مسؤول أن يتذكر القول المعروف: لو دامت 
من إنسان دائم على الإطلاق. يخطئ من يعتقد بخلاف ذلك. 
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نحن نعيش في ظل نظام ديموقراطي والحكومات تعيش بثقة الجالس 
النيابية. ما دام رئيس الحكومة يحظى ١‏ وا ا ا 0 

بمقدار ما يكون حكيماً يبقى في الحكم, وإذا تراجعت الحكمة تبدا 
0 


ا هل يمكنك تصور البلد من دون الرئيس الحريري 


رئيساً للحكومة؟ 


نعم أتصور البلد من دون نبيه بري ومن دون رفيق الحريري 
ومن دون كل المسؤولين الحاليين. لقد تغلبت الشعوب في تاريخها 
على عتسارات أكبر يكتير. .فق خميرزت الشعوزت رموزها الدينية 
وقادتها التاريخية واستمرت من دونهم. وأنا أؤْ كد لك أن لبنان 
أقوى بكثير من كل الحكام. أعتقد بأن الولايات المتحدة لو 
شهدت: حربا كال شهذها لنان على ندار ١١/‏ عاماً لزالت من 
الوجود. لبنان قوي. انظر كيف يسبح العالم نحو الانقسامات 
وكيف انفجرت يوغوسلافيا وغيرها. انظر إلى لبنان فهو سبح 
عكسسن, الكيان و كد من استرجاع وحدته. على اذ تدل هذه 
التجربة القاسية؟ تدل على أن لمان اضلت من رده ون ا 
اضلت من أي شجرة ف في العالم. 


يجين أن القع اقن عند ود لجنا وبالتالى حب الا وك ال 
ابالزولا ضيف يان مصعير العاله ييكوكق على اشخصية وان الور 
الذي لا غنى عنه. كل الحروب والغزوات لم تستطع إنهاء لبنان. 
أعطيك مثلا إسرائيل» استضعفت لبنان لأن لبنان كان يقول إن قوته 
في ضعفه وكانوا يروننا زوزو وفوفو. دخلوا إلى هنا فماذا كانت 
النتيجة؟ لم تسترجع الدول العربية شبرا من الإسرائيليين إلا نتيجة 


حوار مع الرئيس نبيه بري 1 


المفاوضات والإذلال. لبنان سيرغم الإسرائيليين على الانسحاب 
وسلاحه تلاحم شعبه على أساس المقاومة. لا تصدق إن المقاومة 
يمكن أن تنجح من دون تلاحم شعب وراءها. 


للمقاومة الان وجه شيعي وهذا صحيح. لكن المقاومة ليست 
مقتصرة على العمل العسكري. الإمام الصدر كان يقول أن أحد 
أهم أساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية. انظر إلى ما حدث في 4 ١‏ 
آذار/مارس (يوم المقاومة). انظر إلى من احتضن النازحين بعد عدوان 
وإلى ما حدث في .١15997‏ الوحدة الوطنية ضمان أساسي 
للمقاومة. 


© فى آخر العام ١89/6‏ وقعت على «الاتفاق الغلاثي», 
كم كان صعباً عليك الجلوس مع قائد «القوات اللبنانية) 
انذاك إيلى حسقة 


م ولم يكن صعباً بالنسبة لي الجلوس مع 
طبر اسيل او امي اللي اذى كعت هيدا ذاكها للجلوس 
عد كر ال د له. رئيس حركة «أمل» لم يعمل تحت 
الطاولة في الماضي ولا في الحاضر. والحركة لا تنتهج سياسة تقوم 
على الازدواجية أو التخفي. ألتقي علناً من أريد لقاءه. يمكنني أن 
أسمي نفسي صاحب باارحاان العاف المفتوحة. ومن دون فيان 
وتشبيه أقول أنا ألعب المكشوفة ولا أحب المستورة. لم ننتهج يوما 
سياسة تجعلنا تتخفى أو نخجل. نخاصم علناً ونصادق علناً. أعطيك 
مثلا: أنا لم أحاول خلال الحرب ترتيب جلسات مع ب؛ بشير الجميل 
أو سمير جعجع بغيداً عن الأضواء أو مع الاستخبارات اللبنانية أو 
غيرها. هذا أمر محسوم, فأسماء الذين كنت التقيهم كانت تنشر 


لعنة القصر 0ل 


في الصحف. وعندما كنا نشعر بتوافر ركيزة لتفاهم لبناني لم نكن 
نتردد. 


أنا أعرف أنك ريك أن ال عن الميليشيات وساخيياة: أنا أعترف 
بأنني أنشأت ميليشيا لكننا نحن صنعنا مقاومة. آنا سف ايكيا 

من أجل إنشاء الدولة اللبنانية وإنشاء الوطن اللبناني. كان العلم 
اللبناني دائماً ا يميني وعلم حركة «أمل) إلن حيار عندما 
اتتخب الرئيس اليس الهراوي وجاء إلى المقر الموقت لم يجد علماً 
لبنانيا جديدا ليضعه إلى جانبه فجئت إليه بعلمى من بربور واعطيته 
إيأه وبقي معه. 1 


18 من كان صاحب فكرة الاتفاق الثلاثي؟ 


ت. تنعت إيلي حبيقة برسائل إلى سورية ورعثت دمشق هلا الموضوع. 
انتدبت بعدها الك كفوقو محمد عبدا حميد بيضونء» وانتدب حبيقة 
شهيب. وبدات اجتماعات مكثفة فى الشام استغرقت وقتا طويلا. 


ا هل كان للرئيس الحريري دور في «الاتفاق الثلائي»؟ 


بالنسبة إليّ كرئيس لحركة «أمل» لم يكن له دور. لم يكن له 
دور معناء أما مع غيرنا فرتا لعبيه دور . في إحدى المرات» وكنا 
يومها في الشام نتفاوضء؛ جاء الرئيس الحريري وزارني في بيتي 
هناك شُربنا القهوة ولم يدخل معي في تفاصيل. 


#] دولة الرئيس. هناك تهمة موجهة إليك؟ 


خير أن شاء الله ما هي التهمة. 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١0‏ 


ا يقال إنك عرقلت الإصلاح الإداري وإنك تصر في 
التعيبنات على المجيء بأشخاص ينتمون إلى حركة «أمل» 
وإن الطائفة الشيعية تملك نخبة ممتازة لكن هذه النخبة 
لا يفسح لها مجال للمشاركة؟ 


- سمعت هذه التهمة وهي قيلت فعلاء وجوابي سم نك : قال 
اتفاق الطائف بالمناصفة فى الفئة الأوان مث لمعيه والمسلمين 
(التاسكة ون العدة والميعة ف الدسن السافف إلى المي 
واستناداً إلى ذلك هناك عقيرات الوظاقك الع بتر صن افونا 
أشخاص ينتمون إلى الطائفة الشيعية. إنني أدعوك إلى عرض اشنهاء 
هؤلاء وإن فعلت لاكتشفت أن عدد التبيون ين «أمل» أقل من 

حجمها داخحل طائفتها وأقل من حقها. رك 1 أكون وأضتضا هنا: 
حركة «أمل» ليست كل الطائفة الشيعية ولا يمكن القول إن كل 
الطائفة الشيعية تتمثل ب «أمل». لكننى أعتقد بأن حصة الحركة لا 
تفوق حجمها وربما لا توازيه. أما أنني آتي بأناس أعرفهم فهذا 
صحيح. من أين سآتي بالناس وهل أستقدمهم من المريخ؟ 


8 دولة الرئيسء هناك شكوى من النوعية. خصوصاً أن 
الطائفة الشيعية تزخر بالطاقات؟ 


- امتتغرني ققاما هذا الكلام: “فد بيكون: هناك من يضيرهم أن:ابن 
حركة «أمل» يثبت جدارته في المراكز الإدارية ويحكم ضميره ولا 
ركع أمام الضغوط. هذا 52 ينيك كال أول مدير عام من «أمل) 
ونم اك موسها رتنا خلس الترانبت» عونا عدت حييد مانا عاما 
للإعلام ظهرت اعتراضات في صفوف الشيعة» فهو من بيت ليف» 
هي زرب صييزة إوخو ان يح فقيو ل ابحرم على رضم كادي 
1 متواضعة ولأتهنا نم يأت. من أسرة غنية؟ الدكف سند 
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جدارته وصار نائباً ووزيراً. الدكتور محمد عبدالحميد بيضون عين 
ريا خلس العوني تفانيف القبافةر اتنيكم كقابته ومنل قاتنا 
اندرا إنكن ابن دن نضطر إلى الحديث فى الحصص. هذه 
الانهامات معروفة الغرض وهي جزء من التسريبات. أستطيع أن 
اؤكد لك أن نبيه بري لم يكن وراء قصة الحمصص ومجيء كل 
رئيس بمن يخصه. لم أكن البادئ» غيري بدأ بهذا الأسلوب 
كرست أنا قلق اكقر عن هرة فلعقبار ك لتكفان مها أصحات 
الكفاءة من كل الطوائف فاختار الآخرون أسلوبا آخر. 


8 وهل التقيت الدكتور سمير جعجع؟ 


عر الفقيية جعجع مرة واحدة زارني 85 منزلي قبل سفري لعن 
الفاتيكان وكنت رئيسا للمجلس. 


8 متى عرفت أنك ستصبح رئيساً لمجلس النواب؟ 


د بعد الالعتخابات: العانية ف اللنوثي والتصير الكاسح الذي قدمه 


ا كيف تختصر العلاقة مع الرئيس الياس الهراوي؟ 
ا ومع الرئيس الحريري؟ 
_- الشيء نفيية, ود مع خللات فى الراع: 


8 هل تكره الرئيس كامل الأسعد؟ 
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جالا: أول شيىء يجب أن يتعلمه السياسي» إذا لو يكن ولك من 
طبعه؛ هو ألا يكره فكيف إذا لم يكن معتاداً في طبعه على الكره. 
الانتقاد شىء والخصومة السياسية شىء والكره شىء آخر. تحضرنى 
الان ب بالل تفي نوا الفها سيت إن ويد 
وجهه مرة في النهار ولا يغسل قلبه ولو مرة في السنة». 


ننسى فعلا عقود |الحرب. 


لا تكتب قصة وأمل) ورئيسها نبيه بري من دون العودة إلى المؤسس 
الإمام موسى الصدر. كيف كانت البدايات؟ وما هى قصة العلاقة 
بين بري والصدر؟ وكيف تعامل الإمام مع «حرب السنتين»؟ وماذا 
يعرف رئيس مجلس النواب اللبناني عن رحلة الصدر إلى ليبيا 
وتغييبه؟ أسئلة كثيرة طرحناها على رئيس مجلس النواب اللبناني. 
8 كيف بدأت علاقتكم مع الإمام موسى الصدر؟ 

قا كنت طالباً في السنة الأخيرة في كلية الحقوق - 
الجامعة الليتاضة رسيا لرابطة الطلاب في الكلية واطافيعة يها . 
وكنت فى الوقت نفسه رئيس امحاد الطلاب الجامعيين فى لبنان» 
وهو كان عضواً في الاتحادين العالميين للطلاب الغربي والشرقي. 
وشهدت تلك السنة سلسلة محركات احتجاج؛ ندوات وإضرابات. 
ونظمنا 0 الشوير من جار وضع حجر الأساس لبناء الجامعة 
اللبنانية في |١‏ لشويفات. في تلك السنة توفي أحد أقاربي في تبنين 
وجاء الإمام الصدر للتعزية. وجرى نقاش في منزل الوالد بيني وبين 


لس رجل دين كبي را فقط بل وجدته أبضاً مصلحاً اجتماعيا 


كانت لى ملاحظات على تحركات الإمام الصدر والانقسامات 
التي كانت قائمة آنذاك. كان موضوع الناصرية مطروحاً بقوة في 
تلك المرحلة فسألته لماذا تبتعد عن عبدالناضر ولماذا لم تزر مضر 
بعد... وأسئلة أخرى. تضايق والدي من صراحتي لكننا في نهاية 
الاجتماع اتفقنا على أن نبقى على اتصالء وفكرت ملياً في الأجوبة 
التى ساقها ردا على اسئلتى. 


يعد فترة وجيزة حصلت حادثة امكلجات (البوظة) فى صور. والقصة 
هي أن مواطناً مسيحياً فتح محلاً لبيع المنلجات؛ وربما سات 
تتعلق بالمنافسة أو الحساسيات الشخصية جاء من يدعو إلى مقاطعة 
صاحب احل لانه مسيحى . أدى الإمام الصدر صلاة الجمعة ونوجه 
إلى ا محل المذكور ووراءه جمع من الناس وتناول المنلجات أمام 
الناس كلها. عندما سمعت بهذه الحادثة الت سيارتى ونزلت من 
تبنين إلى صور ودخلت على الإمام الصدر وجلست إلى جانبه 


قبل إنشاء حركة «أمل) أو حركة «المحرومين) كما سميناها أردنا 
وضع ميثافق او وثيقة سياسية يتم على اساسها اداء اليمين 
والانخراط. وكنت من الإخوان الذين اختارهم الإمام الصدر 
ليكونوا النواة من أجل وضع الوثيقة ومناقشتها. عقدت سلسلة 
اجتماعات معظمها في منزل الرئيس حسين الحسيني وفي حضور 
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الشيخ عبدالأمير قبلان وأحمد إسماعيل والمرحوم أحمد قبيسي. 
الصدر. 


حركة ا حرومين هي الحركة الاجتماعية التي قادها الإمام الصدر 
وحركة «أمل) : تعني «أفواج المماومة اللبنانية») التي شبثئق من حركة 


احرومين 


*8 أين كنت في ١"‏ نيسان (أبريل) ١91/8‏ وهل 
توقعت أن تكون تلك الرصاصات شرارة لحرب طويلة؟ 


في ١5‏ نيسان كنت في بيروت عندما حصلت حادثة البوسطة 
5 عين الرمانة. استدعاني الإمام الصدر وجرى تداول 8 |الحادث 
وأبعاده. شعر الإمام بأن الحادث خطير وينذر بعواقب سيئة على 
الوضع العام» خصوصاً أن الأجواء السياسية كانت مشحونة قبل 
ذلك التاريخ. ورائ أن الوضع يستدعي تحركا عاجلا لنع الفلتان 
والاحتكام إلى السلاح. وشدد على ضرورة القيام بمسعى لجمع 
الشمل بين اللبنانيين والفلسطينيين. 


حرث زناه امشاورات فى قر الس الاسلافن: اليس لعل قل 
الحازمية» وتبلورت فكرة ترتيب اجتماع موسع بين الجهات اللبنانية 
والفلسطينية لان الاجواء توحي بوجود مؤامرة كبيرة تستهدف دفع 
لبنان نحو كارثة. وعلبي امن عضن شا التوجه للتحدث مع 
الفلسيطنيين والعدويت آنا وجييد قبيسي للتحدث إلى الشيخ بيار 
الجميل ا(رئيس حزب الكتائب اللبنانية). ذهبنا وكان 5 خ بيار 
متشدداً ومتشنجاً. وقلت له مرات عدة خلال الحديث «نحن أم 


الطفل وواجبنا أن حرص عليه. نحن أم الصبي»). واكتيرتك أقضد أن 
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علن النيانيين القنيه إلى ناحرف نظرا إلى بدا مكل انسدق 
ببلدهم. وكان الشيخ بيار يرد: «اذا أرادوا احتلالنا فليفعلوا»)» ويقول 
(إما نحن وإما هم). كان موقفه متشنجا جدا من الفلسطينيين. 


في طريق العودة كان الرصاص ينهمر بغزارة على ساحة البرج 
خصوصا في محيط سينما شهرزاد. تمهلنا قليلا إلى ان خف 
الرمساهى ,و نانعقا سعرنا ال اذا وسة ل واطالعنداالإمناء «العنون على 
الأجواء لكنه أصر على ضرورة القيام بشيء لاحتواء التوتر وأجرى 
اتصالاات مكثفة جردا انتهت بعد ما سمي «اجتماع ال/ا/ا» الذي 
ضم فصائل فلسطينية وأطرافا لبنانية. كان الغرض من الاجتماع 
التشديد على ضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا وتسوية الامور عبر 
الاتضالات والمناقشاك» لكن المؤامرة كانت أكير يكير عن الجيهود 
اللدولةة و سوابديعها. 


وأصرٌ الإمام الصدر على البقاء في الحازمية وكنا نصعد يوميا إلى 
هناك على رغم الوضع ا ولعرطي مرات عدة لخطر الموت 
والاعفيال تخضوضا مع شيوع ظاهرة القنص. وفي إحدى المرات 
كنت مع الإمام الصدر وكان يقود السيارة موظف في الأمن العام 
لنت فوحياة لوي ويد الرصاص ينطلق فبطحت الإمام في السيارة 
ونمت فوقه إلى أن عبرنا المكان الذي يستهدفه الرصاص. وفى مرة 
أخرى تعرضت محاولة اغتيال وكنت وحيداً أحاول إنقاذ رجل 
مخطوف اسمه خطار حدثي الموجود الان في «طيران الشرق 
الاوسط»). 


حفلت تلك المرحلة بممارسات الخطف. وكان الغرض فرز المناطق 
وقطع الاتصال بينها وترسيخ أجواء التشنج وردود الفعل. لم نستطع 
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منع التدهور فسعينا إلى تخفيف الالام وتركز اهتمامنا على إنقاذ 
المخطوفين المسيحيين والمسلمين. كل مساء وفى السادسة تماما كان 
يحصل اتصال بينى وبين داود 5 جودة شقيق الكاتب والصحافى 
الزاخل .ميشان الى وده كدت اعطيه أسماء. المستانمين اللذون طهر 
ف الشرقية:ويعطيى أسفاء: الميبحيينق الذين خطفوا فن الغربية. 
ونتبادل المعلومات عن نتائج الجهود لإطلاق هذا المخطوف أو ذاك. 
وكانت عملية التبادل تتم في مقر اججلس الإسلامي الشيعي الاعلى 
فى الحازمية. 

وحضر (الرئيس السابق) أفيت الجميل (كان نائياً انذاك) مرتين عملية 
التبادل إذ كان يحضر مع داود أبو جودة أناساً خطفوا في الشرقية 
وتحصير اناهن خطفوا في الجهة الأخرى ويتم التبادل. 


وتحول منزلي في بربورء في تلك الأيام» مكتبا لتلقي شكاوى أهالي 
البرنامج اليومي. وكنا نتعمد ألا نشغل خطينا الهاتفيين في الموعد 
الحددى ولم يكن الخلوي دخل العمل. ذات يوم انتتظرت ولم يتصل 
ومر بعص الوقت فراودتني الهوااجس. اتصلت به وإذ بهم يقولون 
لي إن شقيقه ميشال على الخط وسارع إلى إبلاغي بصوت متهدج 
أن داود خطف! ورحت أعمل من أجل الإفراج عنه. إنها حكايات 
مؤلمة فعلا» لكن هذه الحادثة كانت طريفة على رغم طابعها 
المأسوي ككل عمليات الخطف. 


#ا ما هي قصة الاعتصامات التي نفذها الإمام الصدر 
خلال حرب السنتين؟ 


كآن الغرض القعيين قنع المؤقئ المناهض : للبخرب* والتسيه إلين 
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الخاطر المتزايدة التي تلوح في الأفق. أقيمت اعتصامات عدة بينها 
الاعتصام في جامع الصفاء التابع للكلية العاملية في رأس النبع. 
اعتصم الإمام الصدر هناك وصام وتوافدت الناس من 2 ووزراء 
الي رضم من أجل وقف الحرب. خلال 
الاعتصام تلقى الإمام : نبا وقوع أخوزاث طائفية 8 البقاع فألمى 
كلمة شهيرة قال فيها ١‏ إن من اعتدى على مسيحي فقد اعتدى 
عليَ وعلى قلبي ودير الأحمر بلدي». وفك الاعتصام وتوجه إلى 
المنطقة لمعالجة الموضوع. 


في وح آخري عقد الإمام الصدر اججماعا عاماً في منزل الشيخ عبد 
الأمير قبلان في بكر حسن جمع فيه عدداً من الشخصيات ليشرح 
أبعاد المؤامرة وليتداول مع المجتمعين في سبل التصدي لها. كان اليوم 
يوم سبت. وقف الإمام قرب خريطة وراح يشرح كيف تحاول 
المؤامرة تقسيم لبنان إلى دويلات» دويلة مارونية ودويلة شيعية 
ودويلة سنية ودويلة درزية. في هذا الوقت؛, رنّ الهاتف وكان الإمام 
يتحدث فأخذت الاتصال وإذ بالمتحدث الحاج مرتضى حمود وهو 
تاجر في المرفأ ‏ أطال الله عمره ‏ يخبرنا عن المذابح التي كانت 
نحصل هناك في ذلك اليوم الذي عرف ب «السبت الاسود). دخحلت 
على الإمام وقلت له ماذا تشرح فالأوضاع على الأرض سالكة وغير 
آمنة» أي أن المؤامرة مستمرة فى اندفاعها. 


18 أفهم من كلامك أنه لم يكن لك في «حرب السنتين» 
دور المحارب وأن دورك يندرج في خانة جهود الإمام 
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الصدر لوقف الحرب؟ 


ج انا ' كم تليق لزن قينا ف عن الى الاتبالان العريعن 
الأعلى (شرق بيروت) على رغم الأخطار. كنت عند الإمام بعدما 
خلصت خطار حدثى من الخطفء» ووقفت لغادرة المكان نحو 
الحادية عشرة ليلا فألح الإمام على لأنام 2 الحازمية فقلت له إننى 
دعوت الل كمور حسيسيو الجذوب إلى العشاء ووصل ا منزلي. 
وحسني اليوم مستشار للرئيس الحريري. قال عدني إذاً أنك ستذهب 
عن طريق الجبل فقلت له إن شاء الله. لم اآتصور أن يستهدفني 
الرصاص وأنا أجهد لإطلاق المخطوفين من الجانبين. ما أن وصلت 
إلى قرب بن عازار في الحازمية حتى انهمر الرصاص وراح يلاحقني. 
سمع الإمام الرصاص فنزل حافيا بلباس النوم (الدشداشة البيضاء) 
ومشى حتى وصل إلى تددر الصياد حيث رده رجال الدرك 
وقالوا له إن السودارة اصبيت لانها اصطدمت بحائط اثناء إطلاق 
إلى أن وصلت وأبلغته أنني نجوت بأعجوبة. كان هشام الشعار 
المدير العام لقوى الامن الداحلى. حاء ف كشت على الجيارة ووجد 
فيها عشرات الرصاصات. بعدها قلت للإمام إن البقاء في مقر 
المجلس لم يعد جائزاً. ألححنا عليه كى يغادر فوافق» واتخذ حينها 
من منزلي في بربور مقرا لعمله. 


8 هل كان الإمام الصدر يحبك؟ 


أفضل أن تطرح هذا السؤال على غيري. كان الإمام يعدّني من 


8 بصفتك رئيساً لحركة «أمل» وزعيماً للطائفة الشيعية... 
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(مقاطعا) دعنى أصحح أولاء أنا لست زعيماً للطائفة الشيعية. أنا 
مسؤول لبناني . 


تقول التجربة إن الزعامة على المستوى الوطني تبداً 

دائما بزعامة داخل الطائفة تكون ركيزة الانطلاق» هذا ما 

حصل مع كل الزعامات اللبنانية؟ 
منطلقاتنا كانت واضحة. لو قرأت ميثاق حركة «أمل» لما عثرت 
فيه غلى كلمة هسلم أو شيغي. دعني أصحح أمرأ مؤسفاً: لكل 
شيء في لبنان ترجمة ترجع إلى الولادة. في لبنان لا يعترفون أبدا 
بتطور بين الولادة والوفاة. هذه مشكلة بل مأساة. وأقول لك 
ويراعية انا اقنينة فرى لق وللاتدمن أنبندوام سحي لكان دق 
الشعور نفسه ولكانت لديّ العواطف والمواقف نفسها. أقول بأسف 
وألم: في لبنان لا يقرأون الشخص إلا في ضوء ولادته. 


8 هل يعني هذا أنك لست متعصباً؟ 


أفضل أن تسأل سواي عن هذه النقطة. لكننى سأقول لك لاذا 
لبي ل اللي والحمد لله متدين ولم أو وا ما كنا 
راقب على مدى العصور والأدوار» المتعصب لا يدخل المسجد أو 
وبالسيد المسيح عليه السلام وبسيدتنا مريم ويدخل الجنة؟ إذا تنكر 
لذلك يكون تنكر لعشرات الايات من القرآن الكريم بل المكات. 


وفى «حرب السنتين» تمسكنا بالبقاء فى الحازمية إلى أقتصى حد 
ممكن انطلاقاً من إيماننا بوحدة لبنان ولم نغادرها إلا مضطرين. 


حوار مع الرئيس نبيه بري بثفا 


والمتعصب يهتم بالخطف لا بإطلاق الخطوفين. الموقف الثابت الذي 
لم نتزحزح عنه هو تمسكنا الكامل بوحدة لبنان. 


* كنت أريد السؤال عما تملكه بصفتك رئيساً لحركة 
«أمل) من معلومات عن تغييب الإمام الصدر في 5ذ” آب 
(أغسطس) ١9178‏ خلال زيارته لليبيا؟ 


تلقّى الإمام الصدر دعوة إلى ليبياء وكان يريد أن يرافقه اثنان 
اختارهما هما أنا ومالك بدر الدين. لم يتمكن بدر الدين بسبب 
آلام الديسك فى ظهره فاعتذرء أما أنا فكنت مضطراً إلى الذهاب 
إلى الؤلانات الحسدة لأساف غائلة واعند رشي شكذا اسفلمب 
الإمام الصدر معه فضيلة الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين. 
ودعنى أقل لك إن مسؤولين عربيين نصحا الإمام بعدم زيارة ليبياء 
وكشفا لي ذلك. طبعاً لم يكن المسؤولان يتوقعان أن يحصل ما 
حصل لكنهما رأياً أن هذا الرجل (معمر القذافي) يقدم على 
تصرفات ليست عادية وأن لآ فائدة من الزيارة. التقيت أحد 
المسؤولين قبل خمسة أشهر وكان صديقاً للإمام وكرر لي «والله أنا 


نصحته بعدم الذهاب». 


وكان الإمام الصدر قد قام قبل ذلك بجولة عربية لدعم فكرة عقد 
مؤتمر الرياض حل الازمة في لبنان. نعم الإمام الصدر هو الذي 
سعى إلى عقد قمة الرياض. كانت ليبيا فى «حرب السنتين» تمول 
وتسلح أطرافاً كثيرة في لبنان» ورأى الإمام أن زيارته لليبيا يمكن أن 
تساهم في ترسيخ الاستقرار في لبنان. وتلقى دعوة إلى حضور 
احتفالات الفاتح من سبتمبر ولباها. نزل مع رفيقيه في فندق الشاطئ 
ولم يكن وحيدا هناك وشاهده عدد من اللبنانيين المقيمين في الفندق 


لعنة القصر ل 


والتة ه. وفى 1 انك اعسطين بعل 0 حدد للإمام موعد مع 
القذافي» وأبلغ من التقاهم في ذلك النهار أنه ذاهب للقائه. وصعد 
إلى السيارة من أمام الفندق ولم يعد. 


المسألة لا تحتاج إلى جهد أو تفسير. طلع القذافي شمية مناعها أن 
الإمام الصدر ورفيقيه غادروا ليبيا إلى إيطالياء عمليا الإمام لم يعد 
إطلاقاً إلى فندق الشاطيئع ليأخذ أمتعته... وفجأة يعثر على حقائب 
الإمام مفتوحة في فندق في إيطاليا وجواز موجود بداخلها ولا أثر 
في الفندق له ولرفيقيه. والقصة هي أن شخصين يعتمران عمامتين 
صعدا إلى طائرة تابعة لشركة «أليطاليا» أقلعت من طرابلس إلى روما 
وأوصلا الحقائب إلى الفندق الإيطالي. وبدأت التحقيقات وإذ 
بالمضيفة على الرحلة التي وصلت إلى روما تتعرف إلى الإمام الصدر 
من خلال الصور التي قدمت إليها لأنه كان قد سافر معهم في 
إحدى الرحلات» وقالت أنا أعرفه شخصياً ولم يكن على الرحلة 


أعتقد بأن ا واضح وكاف ولا يحتاج إلى المريد: القذافي 
عدف غم لنة تحفيق كآن الامو تعلق بمحادة سيارة انهم 
يحاولون بكل الوسائل التخلص من هذا الموضوع والموضوع لا 
يحتاج إلى نقاش. الدولة ل اهتمت بالامر وارسلت (اللواء) 
نبيه فرحات (رئيس جهاز امن الدولة حاليا وكان حينها في 
الإيطالي مطالعته في هذا الموضوع وكل الأمور ثابتة. لهذا لا أتوقف 
عند ما تروجه وسائل الإعلام الليبية بين وقت وآخر. 


عندما حصل ذلك كنت 5 طريقي من ديترويت إلى نيويورك التي 


حوار مع الرئيس نبيه بري حفل 


ومح ربياس عو صدين ى اسنداانن عسات تلقيت 
اتصالا من عائلتي في ديترويت أخبرتني فيه بأن الإمام الصدر 
اختفى. اتصلت فوراً بلبان فطلب متي الركيسن احنيين الحسيني 
الجفاء في نيويورك لإجراء اتصالاات في هذا الموضوع 5 الأنم 
المتحدة. و كان الأستاذ غسان تويني مندوب لبنان لدى الأم المتحدة 


فاتصلت به وعملنا معأ فى هذا المجال وأطلعنا الدول الكبرى على ما 
حصل. 


كانت هناك صداقة مع توينى وكانت له علاقة مع الإمام الصدر 
منذ أيام وثيقة المحرومين والنقاشات التى دارت فى شأنها قبل 
توقعها شكقتة حمسة أنام وشهرك ران ارقت قال تغليت إلى 
بيروت. 5 0 الختيتر الرئيس الحسيني أمينا عام لحر كة «أمل) 
واد أميناً عام سعدا واعتبرنا الإجراء موقتاً في انتظار عودة 
الإمام لأننا تصورنا أنه لا يعقل أن تصل الشهامة العربية إلى هذا 
الحد. 


8 وما قصة اللقاء مع الإمام الخميني؟ 

بعد انتصار الثورة الإسلامية ذهبنا في أول طائرة حطت يي 
طهران للتهنئة. طيها اندم رفانت سيق الجميع. كنا وفداً كير بيت 
أعضيائة الشيخ محمد مهدي شمس الدين والرئيس حسين ع 
وحسين كنعان وحسن يتيم وصدري بجل الإمام الصدر. كنا طائرة 
كاملة وذهب معنا مصطفى شمرانء, أحد أبطال الثورة الإيرانية؛ 
وكان المسؤول التنظيمي في حركة «أمل». ومصطفى شمران فيزيائي 
جتاء داق نوم إلى الاسام الصكر :ومعه قال أرصية سن الإماء 
الخميني فاحتضنه الصدر وسلمه المدرسة المهنية في جبل عامل وراح 
يشرف على تخريج الكوادر. 


لعنة القصر ١8‏ 


وصلنا إلى طهران وتوجهنا إلى الفندق وحدد لنا موعد مع الإمام 
الخميني في اليوم التالي. ولاحظت صباحا صورا للقذافي في 
الصحف الإيرانية فسألت عن السبب فقيل إنه قد يصل غداً إلى 
طهران. عندما حان الموعد دخلنا بكه صغيرة من نحو خمسة 
اشخاض وللية: هه صترى ' الضدر ان يتولى الترجمة؛ فالإمام 
الخميني كان يفهم العريية ومحتهها لكعه كان يسكت دانيا 
بالفارسية. قلت للإمام الخميني» رأيت صور القذافي هنا وهو خطف 
الإمام الصدر. مجيئه إلى هنا يعدّ بمثابة صك براءة له. نتمنى ألا 
يأتى إلى طهران وألا تستقبله إلا إذا جاء بالإمام الصدر معه. عندئذ 
أطلق الإمام الخمينى تلك الكلمة: «الإمام الصدر هو ابنى وتلميذي 
وصديقي)) ينا أن القذافي لن يأني إذا ليك اضر فقهة 
نقذ فا شمن 


وعندما تطرق البحث إلى موضوع الإمام الصدر لم يشأ صدري 
الجن نت لى ضسطاتى شهراق الهدةة فانكيه الإنام اميت إلى 
ضوتلاتم وضع جتنا علية وابتسم» بعدنا حرسا كبن اليس 
الوزراء يومها مهدي بازركان وقال إن الإمام الخميني يريد الا يعود 
مصطفى إك' لكاقه فهو مريدة قرها فور كرد كزين كان شمران 
فتفلنيا وانطياظناء قال: «هذا شرف لي لكنني أرية إذنا تم الامين 
العام للحركة ومن الأمين العام المساعد». وسألني الرئيس الحسيني ما 
رأيك؟ فأجبت: «اتكل على الله فليبق وهو مكنم أ “شاعنا هنا 
وبقى شمران وإذا به يصبح مغلا لالإمام الخميني ثم 0 للدفاع 
واستشهد فى المعارك مع العراق. 


8 هل يمكن القول إن دور مصطفى شمران في «أمل» 
كان كبيرا؟ 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١6١5‏ 


نعم. وكما دكت لك “كان نظام الشاه يضطهده. وجاواي 
الإمام الصدر مع كاب من ارما الخميني فعينه مديراً للمؤسسة 
ا مهنية وعندما اشن حركة «أمل) عينه مسؤولا تنظيمياً. 


8 يحكى أن علاقة الإمام الصدر مع بعض الجهات في 
إيران كانت مضطربة؟ 


ب انتزع منه الشاه جواز سفره. 


8 قصدت مع مرجعيات دينية؟ 


ممكنء وهو أمر طبيعي. وحتى الآن لا يمكن القول إن كل 


18 هل كنت في حزب البعث العربي الاشتراكي عندما 

كنت طالباً في الجامعة؟ 
هذه مسألة لا أنكرها أو أؤكدها. كنت فى تلك الموجة العربية 
الى كافيقه تشيدل البعنة والفوهييق العرت والناطيروزق كلك ويد 
لينذا انط دائما.. وعددها ترشحت لرثائنة الاتحاد.فن. الجاميعة اللببانية 
خضت المعركة باسم العروبيين. وكما رويت لك في لقائي الأول 
مع الإمام الصدر حصل عتاب إذ إنني سألته لماذا لم تزر مصر بعد 
ولماذا لم تلتق عبدالناصر. هذا كان موقفي العربي دائماً وكنت 
مؤيداً للخط البعني وللخط القومي» وما زلت على قناعتي» أي لا 
آزال كما كيك ْ ْ ْ 


2 ألم تكن عضواً؟ 
لآ لي أكن عضيو بمعنى العضوية والانتساب. 


لفنة 'الفصر ل 


5 الصدامات بين «أمل) والفلسطينيين بدأت باكرا؟ 


ع كان الرئيس سين المي أمينا عانا وخض ا عقوا هد مره 
فل اعرمون أطلقات. انان رار به نح ول امازل كاتف تله 
فيه. يومها اتهم (الملازم) أحمد الخطيب وجيش أحمد الخطيب 
(«جيش لبنان العربي»). أي في النتيجة أن حركة «فتح) وراء 
القصة. حصلت إشكالات كثيرة حاولت مع الرئيس الحسيني 
وقفهاء لكنها استمرت متقطعة إلى أن عقد اجتماع في طلعة شوران 
في مكان ليس بعيداً من هنا. وكان لخليل الوزير (أبو جهاد) عضو 
اللجنة المر كزية لحر كة «فتح) منزل هناك. اجتمعنا وتكثفت الجهود. 
وأوقفنا الاحتكاكات, لكن حصلت بعض المشاكل خصوصاً في 
منطقة الاوزاعي. 


8 في ١9/8٠١‏ انتخبت رئيساً لحركة «أمل)؟ 


5 توليت رئاسة «أمل) ف نيتسال (أبريل) 6٠‏ ا١.‏ وجرى الانتخاب 
قبل عشرين يوما لكن موعد تسلمي مسؤولياتي كان الرابع من 
نيساك. 


عندما عملتما معاً؟ 


لا شك في ذلك. كان هناك انسجام وكان كاملاء والمشكلة 
التي طرأت بالنسبة إلى رئاسة الرئيس الحسيني رد "كابت 
جوانبها قانونية أو ت تنظيمية ولم تكن المشكلة مني. مر كن الأمية العام 
لم لك كرد 5 لأن الإمام غائب وكانت القصة موقتة. في 
ذلك الوقت اجتمعت الأقاليم كانت الكعواء سقيس سسصيوض 
من إقليم البقاع الذي كان ضد الرئيس الحسيني. 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١5‏ 


© من كانت الأسماء البارزة في تلك المرحلة؟ 


يمكن الحديث عن عدد فين الاسجاء بينها حسين الموسوي رئيس 
حركة «أمل الإسلامية) الآن» وحسن هاشم كان بارزا في الجنوب 
والمسؤول عن الإقليم هناك» وكذلك الشهيد محمود فقيه» رحمه 
الله والمرحوم عباس مكي وهو كان عقيداً متقاعدأء وموفق بيضون. 
كانت هناك أسماء كثيرة. فى تلك الفترة كانت هناك هيئة تنفيذية 
إلى جانب الأمانة العامة. اجتمعت الأقاليم في مدينة الزهراء» أي في 
المكان الذي شهد لاحقاً أول مواجهة مع الإسرائيليين وانطلاق 
المقاومة. عد اجتماع استمر نهاراً وليلاً إلى أن صاغت الأقاليم 
صيغة ة مجلس قيادة حركة «أمل) وبرز توجه لانتخابي ينا انا 
تخضيا ا مع الخسيية إسماعيل إل منزل الإمام الصدر 
وحاولنا إقناع غاتله يان وكرن عله صدرى ريا خلس القنادة 
وأكدت استعدادي لأن أكون مساعدا له..ورفضيت عائلة الما 
الصدر لاعتبارات نفسية واعتبارات أخرى» وسكت أم صدري» 
زوجة الإمام» بموقفها الرافض. وظهر في الأقاليم شبه إجماع لا بل 
إجماع على اسمي؛ فاتعيت ركيينا دن القبادة على أن انتمل 
مسؤولياتي عندما تنتهي مهمات الرئيس الحسيني في نيسان» وهذا 
ااحفم . ١‏ 0 


5 بين ١58٠‏ و_95/8١‏ اصطدمتم بالمقاومة الفلسطينية؟ 


هذه القصة أريد توضيحها: قبل أيام من تسلمي مهمات منصبي» 
جا تخي تناف أن صدام حسين قتل السيد محمد باقر الصدر 
وشقيقته الكاتبة بنت الهدى». فحصلت تظاهرة فى منطقة الغبيري 
احتجاجا على قتل عالم إسلامي كبير ومفكر إسلامي بارز من 
المرجعيات الكبيرة. لم تقتصر التظاهرة على حركة «امل» بل شارك 


لعنة القصر ١9‏ 


فيها أناس أرادوا التعبير عن احتجاجهم على الجريمة وبينهم بالطبع 
أناس من «أمل»). وتعرضت التظاهرة لإطلاق نار وأصيب اثنان من 
المتظاهرين أعتقد بأن أحدهما استشهد. وذكر وقتها أن مصدر النار 
كان من المبنى الذي يضم جريدة «بيروت» في الضاحية. 


هكذا بدأت المشاكل بين حزب البعث (الموالي للعراق) وحركة 
«أمل) قبل أن أتسلم مسؤولياتي. وكان لحزب البعث انقشار واسع 
فى الضاحية الجنوبية وكانت «جبهة التحرير العربية) جناحه 
الفلسطيض ووقفت إلى جانبه فى الاشتباكات فاصطدمت «أمل) 
بتري وحين رقف النظيانت الالسطعية إلى جاتيم [احيية 
التحرير) اتسع الصدام ليتحول ضندان نين «أمل) من جهة 
والمنظمات الفلسطينية من جهة أخرى. 


8 هل طلبتم انذاك مساعدة من الجيش اللبباني؟ 
- لم نطلب مساعدة من أحد وأتحدى كل الذين يقولون ذلك أن 
يقدموا دليلا واحدا. فى أي حال جونى عبده (مدير المخابرات ف 
الجيش اللبناني آنذاك) حي يرزق وباستطاعتك أن تسأله. الحقيقة أننا 
الوطنية اللبنانية. وتوصلنا في النهاية إلى صيغة فولدت هيئة التنسيق 
وكانت تضم أربعة أفرقاء: «أمل) و«الحركة الوطنية) والمتماومة 
الفلسطينية وسورية. وكنا بجتمع 5 حضور المسؤول 5 الامن 
نلتقي كلما حصلت إشكالات وبقينا على هذا الوضع إلى أن 


390 ... واصطدمتم مع الشيوعيين أيضاً؟ 


حوار مع الرئيس نبيه بري ١6‏ 


كان حزب البعث جزءاً من «الحركة الوطنية» التى وقف بعض 
أحزابها إلى جانبه» فيما كان هناك 5 آخر داخل «الحركة الوطنية) 
يرفض الصدام مع «أمل» ويستغرب الموقف المسبق منها ويقول: إذا 
كانت لدف «أمل) اجملاء فلدى غيرها أخطاء أيضا. مغلا لم يحصل 
إشكال بيننا وبين الحزب السوري القومي الاجتماعي»؛ وكذلك مع 
التنظيم الناصري (اتحاد قوى الشعب العامل) بزعامة كمال شاتيلاء 
وانضوى هؤلاء ومعهم حزب «رزكاري» الكردي و«أمل) 8 
«الجبهة القومية) فيما بقي الآخرون في «الحركة الوطنية). «الجبهة 
القومية) ولدت فى منزلي في بربور. 


على رغم محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة لم يكن الرئيس 
رفيق الحريري يتوقع أن يكون الهدف المقبل «لأن أي قرار باغتيالي 
هو قرار كبير وخطير ومكلف لا يمكن أن يتخذه شخص عاقل». 
وقال: «أما محاولات اغتيالي سياسياً فلم تتوقف ولن تتوقف وهي 
تستهدف إبقاء البلد مريضاً إلى ما لا نهاية. لا مصلحة لهم في 
موت المريض ولا يقبلون بشفائه». وحين سئل إن كانت الموافقة 
على التمديد للرئيس إميل لحود تشبه تجرع كأس السم, رد سائلا: 
«من بجرع السم أنا أم البلد؟»). 


هذا الحوار الذي نشر عشية الذكرى الأولى لاستشهاد الخريري 
هو حصيلة لقاءات متباعدة معه بدأت في سردينيا في صيف 
8 وكان آخرها في بيروت قبل أسابيع من اغتياله. وتقضي 
الأمانة الإشارة إلى أن الحريري كان قد اشترط استكمال هذه 
الحوارات في خلوة في قصره الجبلي في فقراء وموافقته المسبقة 
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على توقيت النشر. شاءت الأقدار أو يد الجريمة أن يغيب الحريري 
قبل استكمال هذه الحوارات. 


في اللقاء الأخير كان الحريري حاسماً في التعبير عن قرار اتخذه: 
«لن أكون رئيسا للحكومة في عهد لحود... كلام نهائي ولا عودة 
عنه. سأقول لك كلاما أوضح. لا في عهد لحود ولا في أي عهد 
يشبه عهد لحود... أي عهد يأتي بالطريقة نفسها وبالهدف نفسه 
وبالحسابات نفسها). 


وردا على سؤال إن كان يمكن الاستنتاج أنه لن يكون بعد اليوم 
رئيساً للحكومة, قال: «لا أعرف إن كان استنتاجك دقيقاً ولأي 


فترة من الوقت». 


نفى الخريري أن تكون له أي بصمات على قرار مجلس الأمن 
الرقم 089 .١‏ معتبراً أنه كان يمكن تفادي الفرار حي اخر خط 
وسئل إن كانت الدول الغربية اتخذت قراراً بتغيير النظام في 
سورية؛ فرد أن الأمر يتوقف على سلوك النظام. وقال إنه لم 
يستطع التفاهم مع الرئيس لحود «لأن مشروع لحود, ومنذ البداية, 
كان موجهاً ضد البرنامج الذي على أساسه توليت رئاسة 
الوزراء». وأكد أن اللقاء الاخير بينه وبين لحود «كان لطيفا 
للغاية»). 


تحدث الحريري في هذه الحوارات عن علاقته بلحود والعلاقات 
فح حورية. . وتحدث أيضاً عن علاقته بالرئيس الراحل حافظ 
الأسد. مشيراً إلى أنه التقاه أكثر من خمسين مرة. وحكى عن 
علاقته بالملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وبعض الذكريات في 
مجلسه. 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري 50 


روى الحريري أيضاً قصة نشأته وطريقه إلى النجاح والثروة 
والمبادئ التي انطلق منها في عمله السياسي. وقال: «أحياناً لا 
أكاد أصدق أن رفيق الحريري الذي انطلق من الصفر تمكن من 
الوصول إلى ما يتخطى أحلامه) . 


هل يحق للصحافي نشر حوارات كان المتحدث فيها قد اشترط 
عدم نشرها إلا بعد الحصول على موافقته «لأن التوقيت مهم في 
السياسة)؟ طرحت هذا السؤال على نفسي بعد ساعات من 
تلقي خبر استشهاد الرئيس رفيق الحريري. كانت الصدمة كبيرة 
والمناخ عاطفياً وتخوفت أن يؤدي التهاب المشاعر إلى تحميل 
بعض الكلام ما لم يُرده التحدث أصلاً فصرفت النظر عن 
النشر. وقبل أيام من الذكرى الأولى لزلزال ١4‏ شباط (فبراير) 
وجدت نفسي أمام السؤال نفسه. لكنني قررت هذه المرة نشر 
معظم ما جاء في هذه الحوارات لاعتقادي بأنها يمكن أن تكون 
تحية للرئيس الراحل؛ ولعلها تفيد القارئ الباحث عن تفاصيل 


من حق القارئ أن يعرف قصة هذه الحوارات التى جاءت حصيلة 
لقاءات متباعدة عقدت فى سردينيا وباريس وبيروت. فى ١6984‏ 
اتصلت بالرئيس الحريري طالباً منه الحديث. تردد طويلاً ثم وافق 
فذهبت إليه في مونت كارلو في 7 كانون الأول (ديسمبر) 
وأمضيت معه يومين. قال لي يومذاك: «اعتبر هذا الحديث مجرد 
بداية فوضعي السياسي ومسؤولياتي الرسمية ممنعني من الخوض 
في كثير من التفاصيل». وأضاف: «أعدك بأن نجري جولة أخرى 
من الحوار لاحقا». 


في صيف 48 ١!‏ عاودت الاتصال. كان الخحريري خارج 


الحكم. وافق وذهبت إلى سردينيا مع آالة التسجيل الصغيرة, 


لعنة القصر .0" 


وكانت جلسات عدة على يخته حيث كان يقيم. فى اختتام 
اليوم الثاني صارحني لاد «لم يحن بعد وقت البوح بم هر 
أهم. ما رأيك في ألا تدشر هذا الحديث الآن على أن نمضي 
يومين لاحقا في فقرا. . أقطه الاتصالاات الهاتفية وفرع 
لاستجماع الذكريات وستكتشف أنني اكيت حاضراً بشكل أو 
آخر في كل محطة بعد .)١8/"‏ 


وأضاف: «وبانتظار ذلك الموعد تستطيع أن تسألني عما تريد 
كلما التقينا في لبنان أو خارجه. وتستطيع تسجيل أجوبتي حتى 
ولو كنا نتحدث هاتفياً. شرطى الوحيد ألا يدشر شىء قبل 
موافقتي فأنا لا أريد أن يضر الإعلام بالسياسة فهل تعدني 
بذلك؟». 


وعدته وصرت أسرق جزءاً من حوار كلما التقينا. للأسف 
كانت اللقاءات متباعدة. فقد عاد الحريري إلى الحكم في لبان 
في العام .0.6٠٠‏ الغريب أن الحريري كان يذكرني بوعده 
بخلوة صحافية في قصره المجبلي في فقراء لكنني حين رأيته في 
المرة الأخيرة في قريطم قبل أسابيع من اغتياله لم يكن الجو 
يسمح باقتناص فرصة من هذا النوع, فقد شعرت بقدر من 
التوتر في حديثه وكأنه كان يقلب الانعكاسات المحتملة لفوز 
المعارضة في الانتخابات المقتربة. 


لا غرابة في أن تستوقف شخصية رفيق الحريري أي صحافي 
يتابع حاضر لبنان ويسأل عن مستقبله. وحين كنت أحاول جمع 
روايات الحرب ومحاولات الخروج منها خصوصا في عقد 
الشمانينيات من القرن المنصرم. كان اسم الحريري يتكرر على 
رغم حرصه في تلك الايام على إبقاء دوره بعيدا من الآضواء 
وإخفاء حجمه الفعلي تفادياً لإنارة العداوات. كانت لرفيق 
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الحريري بصمات في كل المحطات. من إلغاء اتفاق ١7‏ أيار 
(مايو) اللبناني الإسرائيلي إلى «الاتفاق الغلاني) بين 
الميليشيات الكبرى وصولا إلى مؤغري جنيف ولوزان وعهد 
|الحكومتين ثم اتفاق الطائف. 


كان السؤال الذي يشغلني في التسعينيات كيف نجح رفيق 
الحريري في التحول قطبأ في مرحلة كان يفترض ألا تسمح بوجود 
أقطاب في لبنان. طرحت السؤال على الحريري فسألني عن 
الجواب. قلت: «قوتك المالية الضاربة تعادل قوة ميليشيا يفوق 
حجمها أحجام الميليشيات الموجودة». 


أجاب: «أعوذ بالله من هذا التشبيه. لا أنكر أن المال إذا أحسنت 
استخدامه يمكن أن يعطيك فرصة, لكن دعني أقورل لك: تستطيع 
بمالك شراء قصر كبير لكنك لا تستطيع بالمال وحده شراء محبة 
عامل فى حديقة القصر. هناك الثقة والمتابعة والقدرة على إثارة 
الأمل لدى الناس». 


وأضاف: «لم يتركوا وسيلة لتهشيم صورتي إلا لجأوا إليها. قالوا 
للشيعة إنني جئت لتحجيم دورهم. أنا لن أردٌء أنت تعرف 
السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري. للاذا لا تسألهما؟ قالوا 
للمسيحيين إنني جئت لأسلمة البلد. لماذا لا تسأل البطريرك 
الماروني (مار نصرالله بطرس صفير) عن رأيه. هل تصدق أنني 
أشعر بالحزن حين أقرأ عن ارتفاع معدلات الهجرةء خصوصاً في 
أوساط المسيحيين؟ سأقول لك أكثر من ذلك. غياب الموارنة من 
لبنان يفقده ميزاته وربما مبررات وجوده. إنني أعني ما أقول. 
هذا لا يلغي عتبي على بعض السياسيين الموارنة الذين لا يعرفون 
أهمية دور طائفتهم في لبنان وأهميتها في دور لبئان في المنطقة 


لعنة القصر م 


والعالم. أنا لا مانع لدي في إبقاء الرئاسة للموارنة إذا 
كان ذلك يطمئنهم. ولد مانع لدي في إرجاء إلغاء الطائفية 
السياسية عقوداً لأنني لمست بالتجربة أن كل الطوائف 
ليست جاهزة بعد للبحث في هذا الموضوع خارج الحسابات 


الطائفية». 

كان الحريري يحلم بعد إعادة إعمار بيروت بإعادة إعمار المعادلة 
اللبنانية انطلاقاً من اتفاق الطائف. غالب الظن أنه كان ينتظر 
رئيساً آخر في بعبدا ليستأنف مسيرة الإعمار. ولم يتوقع أن يكون 
على لائحة الاغتيال لأن «هذا القرار كبير وخطير ومكلف»). هذه 
المرة أخطأ الحريري. هنا نص الحوار: 


8 كيفك دولة الرئيس؟ 


ت عار 


32 هل يمكن أن تشرح؟ 
(يضحك) لاذا تستغرب أن يكون وضعي ممتازا؟ هل ممنوع أن 
يكون المرء مرتاحا؟ 
لاء لكنني أعتقد بأن الإقامة خارج السلطة غير ممتعة 
لسياسي بحجم رفيق الحريري؟ 


غير ممتعة لرفيق الحريري أم للبلد؟ 
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8 أنا لدي أسئلة لا إجابات. 


مشكلة خصومي أنهم يخافون الناس والاحتكام إليهم. أنا أقبل 
بما تقوله صناديق الاقتراع. 
8 ماذا ستقول؟ 
أعتقد بأن الناس ستقترع لمصلحة البلد. 
8 تبدو متأكدا من نتائج معركة بيروت؟ 
لماذا خصر المسألة ببيروت. هناك انتخابات على مستوى البلد, 


8 هل أفهم أنك ستخوض الانتخابات على كل الأراضي 
اللبنانية؟ 


داليس هنذا الشكا. للمقاطق صتصموصيناكف اخعرفيهنا ا لكن لنا 


ا هل أستطيع أن أقول إنك ستكون زعيم المعارضة في 
الانتتخابات؟ 


- (يضحك) تعرف أن المعارضة معارضات. لم يقبلوني في الموالاة. 


8 من هم؟ 
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انك تغرليهه: 

#8 هل ستحاول تكرار تجربة العام ألفين» أي أن تفرض 

نفسك مجددا رئيسا للحكومة؟ 
ها :دافن الكلام لن يكير إلى الوقنةه المنامدب :ساقول للك 
الصراحة. لن أكون رئيساً للحكومة في عهد لحود. 

8 هذا الكلام نهائي وبغض النظر عن نتائج الانتخابات؟ 
كلام نهائي ولا عودة عنه. سأقول لك كلاماً أوضح: لا في عهد 
لحود ولا في أي عهد يشبه عهد لحود. 

8 عهد من مفلا؟ 
أي عهد يأتي بالطريقة نفسها وبالهدف نفسه وبالحسابات 
نفسها. 


8 هذا يعنى أنك لن تككون رئيساً للحكومة؟ 


لا أعرف إن كان استنتاجك دقيقاً ولأي فترة من الوقت. 


8 هل أفهم أن اختصار ولاية لحود وارد في حال فوز 
المعارضة بأكثرية المقاعد فى مجلس النواب؟ 
ٍ لا أعرف. مشكلة الرئيسن لحود الداخلية هى مجرد جانب من 
م كلته. 


8ا هل تقصد الإشارة إلى القرار ١585‏ لمجلس الأمن؟ 
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القرار وغيره. يخطئ من يراوح مكانه في عالم يتغير. 
8 يحكون عن بصماتك وراء القرار؟ 


دالو من ريك على تقيمعة لظام ارتكيهاء: آنا أسالك هل 
الامن والدول الكبرى فيه خصوصا إلى قرار من هذا النوع. حتى 
الدولة الكبرى لا تستطيع إمرار هذا القرار إذا لم تكن هناك جملة 
ظروف ومعطيات وأخطاء ولقاء مصالح. 


© قيل إن الرئيس جاك شيراك أدى دوراً كبيرا؟ 


حيس .بويت الركيس شيراك كيداقة قذعة توععيقة نفدت عنها داتها 
لاستجلاب دعم سياسي أ مادي للبنان ووظفتها 0 لمسباعكة 
سورية. المسؤولون السوريون يعرفون هذا الامر. استفدت من العلاقة 
مع الرئيس شيراك لدعم اتفاق الطائف وفكرة إعادة الإعمار وحق 
المقاومة فى جنوب لبنان. فعلت ما هو اكثر من ذلك. سعيت إلى 
موقف فرنسي يتفهم ظروف لبنان الخاصة بما في ذلك انتشار قوات 
سورية على أرضه. ساهمت في تحسين العلاقة بين باريس ودمشق. 
لكن كل ما أنجزته في هذا المجال ضاع بسبب الأخطاء. أسباب 
اللقاء بين فرنسا والولايات المتحدة حول الوضع في لبنان» بعد 
خلافهما حول العراق» قصة طويلة تتناول ملفات عدة. 


* ماذا طلبت في مقابل الموافقة على التمديد؟ 


8 ولماذا ودّعت اللبنانيين بتلك اللهجة المأسوية يوم 
خروجك؟ 


لعنة القصر "١‏ 


للسبب الذي كشفته لك وهو قراري بأن ري رئاسة الحكومة 
في عهد لحود أو في أي عهد يشبهه. وقراري هذا أقلقني لأنهم 
يستطيعون دفع الحريري إلى الخروج من الحكم لكنهم لا يستطيعون 
دفع البلد خطوة إلى الامام لا بل إنهم لاا يستطيعون وقف التدهور. 


هذا يعنى أنك ربطت البلد بشخصك؟ 
السيطرة وسياستهم الوحيدة هى عرقلة ما يفعله الحريري. 
8 من تقصد بهم؟ 
الرئيس لحود ومن يدعمه. 
8 وماذا لو خسرت الانتخابات؟ 
جا اذا خسرت م ا حرة دي أمام 00 لناس. 0 
ليه الفوز : في ا 0 
خارج بيروت. 
هل تعتقد بأنني ضعيف في طرابلس والشمال أم في البقاع 
الغربي وإقليم الخروب وغيرها. 
8 ولماذا لن تعود إلى رئاسة الحكومة؟ 
ب أنااضحيت كتيرا وتنازلت كيرا كيت مغل ذلك هن أجل للد 
لاا من اجل رفيق الحريري. في ظروف عدة كانت مصلحتي 
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كسياسي أن أغادر الحكم. الوجود في الحكم وأمام هذا الحجم من 
يأن كغراي كزرهنا يصناة لآ فقن نميب ممددر قلقي اتضيرونت 
كسياسي مسؤول امام صميره وناخبيه وسّعبه وكمؤمن مسؤول امام 
ربه. هذه المرة المسالة مسالة كرامة. إذا كان التضرح عدم تولى ركاسة 
الوزراء رز 0 كان رك نيابية أصغر (...) فلا حلول 


لنعد إلى القرار هه ١؟‏ 


لهذا القرار علاقة بتطورات كثيرة تدا تن عخمات ١١‏ يلول 
(سبتمبر) إلى الحرب في العراق والموقف منها ومواجهة الاميركيين 
هناك وصولا إلى الموضوع الفلسطيني ثم ما يجرى في لبنان وكيف 
يوظف النفوذ فى لبنان فى الملفات الاخرى. ثم إن هذا القرار كان 
فكو إرعاته أو تقاديه حهى اللحظلة الاأخيرة) نهل .يسشحق قرار 
التمديد للحود مثل هذا الثمن؟ 


ا هل كدت مؤيدا لوصول شخص آخر للرئاسة من 
أصدقاء سورية؟ 


كل الأسماء التي كانت متداولة تندرج في هذا الباب. كان من 
ا ا م ال 


8 لماذا حصل التمديد إذا؟ 


لم أفهم هذه المسألة. التقارير أَدّت دوراً حاسماً. 


"١ ٠ لعنة القصر‎ 


8 من أين جاءت التقارير؟ 


تقارير لبنانية وسورية. تصور أن أحد التقارير» على حد ما قيل 
لق يرعو أي أهيرء عبر الانفتخانات القلاباً على سورية وأنين 
حملت الرئيش. نجاك شيزاك اسم النائب: تسيب الحود إلى القمة التي 
جمعته في البحر الأسود مع الرئيس (فلاديمير) بوتين والمستشار 
(غيرهارد) شرودر. (يضحك). نسيب لحود شخص محترم بلا أدنى 
شك. أعتقد بأنه إذا تولى الرئاسة يفكر في شخص آخر لرئاسة 
المكومة» الثمالة مسيطة: :شال تسبي طلؤة انفمنة. 


# هل تعتقد بأن الدول الغربية الكبرى اتخذت قراراً 


! بتغيير النظام في سورية؟ | 


لا أعتقد بوجود قرار من هذا النوع. إن الوصول إلى قرار من هذا 
النوع يتوقف على سلوك السلطات السورية في المرحلة المقبلة 
زعزعة استقرار سورية ولا فى إطاحة النظام فيها. لنا مصلحة فى 


لماذا لم تستطع التفاهم مع الرئيس لحود؟ 


لأن مشروع لحود ومنذ البداية كان موجهاً ضد البرنامج الذي 
على اساسه توليت رئاسة الوزراء. جوهر هذا المشروع كان امنيا 
ويقوم على التطابق الكامل ولا يفسح أي مجال لشراكة لبنانية» ولو 
متواضعة» مع سورية في إدارة الشأن اللبناني. 


* هل بسبب خوفك من هذا الشعور عملت للتمديد 
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للرئيس الياس الهراوي في 998١؟‏ 


أيدت التمديد لرئيس يناسبك وعارضت التمديد 
لرئيس لا يناسبك؟ 


+ عارضت التمديد لك نايت البلد. وعلى رغم قناعتي لم أرد 


الصدام مع سورية أو أن أكون السبب في تفجير اع ل كن 
معرفة حدودها. 


8 هل كان مستحيلا التوصل إلى تفاهم دائم مع لحود 

في. ماراثون اللقاءات الثنائية التي كانت تجري بينكما؟ 
الحقيقة لم تكن هذه اللقاءات ثنائية يوماً. دائماً كان هناك ظل أو 
ظلال فى الجلسة بيننا. 


8 ظلال من؟ 


جميل السيد ورستم غزالي وغيرهما. 


8 يقال إن اللقاء الأخير بينك وبين الرئيس لحود كان 
لطيفا للغاية؟ 


على طريقته. صارحته. قلت له إن خروجى من رئاسة الحكومة لا 
7 اله عودة إلى ساك التي استهدفتني في بداية العهد. 
انفعل الرئيس وقال إنه سيتصدى تسيا لأي مضايقات أو 
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غحليات اسعويداقن: العف افيا أننى بي خوط الانتخابات وَآن لا 


© هل أقفل الباب بينك وبين دمشق نهائياً؟ 


أنا لم اقفل الباب. ثم لا مطلب لدي. لست في موقع رسمي 


#اهل تتجه إلى الدخول في اختبار قوة مع سورية عبر 
الانتخابات؟ 
خالا أرمة مل هذ الاعفيان ول اسعى الند:ولة يفيف الله إن 
وافقت على التمديد كي لا أعطى انطباعا من هذا النوع. 


8 ثمة من شته وضعلك أنذاك بوضع الإمام الخميني حين 
تحدث عن تجرع السم لدى موافقته على وقف إطلاق 
النار مع العراق؟ 


هل أنا الذى: خرضة» السنه أم البلد؟ 


8 لماذا لم تسهّل وصول شخص آخر؟ 


باكنيف مشفيا على الى امعد احر. لم يكن سرأ أن قرار العهندين 
غير شعبي في لبنان لكنه اتخذ. لمارف أن كرت سيا ف ارهية 
كبرى في البلد. مسحي ا سس( لي ره 
الشخصية. أنا كنت أعرف اث.سورية زالغية :الكلق: الأخيرة في 
هذا الموضوع وللاشييانت كتير لكنني كنت أتوقع أن تراعى مشاعر 
لباقيو لى أطالبي اندي كون: لطر ري تر كاه كفت ا خف إن 
يُعترف للبنان بحق أن يكون شريكاً في شأن هو لبناني أصلا. 
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8 ما الذي يؤلمك في هذه التجربة؟ 


- يؤلمني وجود فريق» يضم مسؤولين مدنيين وأمنيين وسياسيين 
وحزبيين» يعتاش فقط من عرقلة برنامج النهوض بالبلد. لا يعنيهم 
مشروع الدولة ولا الإعمار ولا الازدهار ولا خبز الناس. مصلحتهم 
الفعية أن وق الدلاك مريضا وشيعر 15 زو ةلد اجيرة : ابم اتسيف 
ما فعلوه في القضاء وغيره. 


8 هل تتمنى لو أنك ولدت في بلد آخر؟ 


لماذا؟ 


5 لأن تركيبة لبنان ترسم حدوداً للزعامة. الوجود 


العسكري السوري عرسم حدوداً إضافية. في بلدان أخرى 


عأ ننه المتراحة . يؤلني أن كشريج من اللعاتييق لا يعرفون: اعفية 
لبنان. بلدنا مهم شرط أن نتعاطى الشؤون الوطنية والسياسية بروح 
المسؤولية. كم هو عدد الذين تستطيع أن تسألهم عما فعلوا للبلد 
ويستطيعون تعداد إنجازات؟ لا يبنى المستقبل بالبيانات والعنتريات 
وتكرار الكلام الممل عن الحرص على المؤسسات. 


8 ما هو جوهر المشكلة مع سورية؟ 
في السبعينيات نشأ وضع في لبئان تشكلت فيه قناعة إقليمية 
ودولية أنه لا يمكن إنهاء الحرب فى لبنان من دون تدخل عسكري 
ور :ركان للك اسيكبيها : بوكا ضع العام عقا ركه وترادت 
العو هينر اللبعاقية جو القزلبسظاتفة و الاغير كةو الوولفةى ينك النضول 
السنوزي سودت النظقة أحدانا "كبرفهنها السلاة الضصرض ب 
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الإسرائيلي والغزو الإسرائيلي للبنان من دون ل ننسى الثورة الإيرانية 
والحرب العراقية ‏ الإيرانية. ومن دون الخوض في التفاصيل» نشأت 
في دمشق قناغة بأن دور سورية ة الإقليمي بات ييا بوجودها في 
لبنان» وأن هذا الوجود هو خط الدفاع الأول عن الدور والنظام. 


كان د الطائف 0 ابرم و بان 0 
وتقديها عق إذارة 7 ا 27 تطورات إقليمية كبرى 
وبينها عزو الكويت, فاعتبرت القيادة السورية أن التفويض الذي 
منح لها سابقاً تم تجديده وبات مفتوحا. 


تعاتب اتدول اانا هنا بايذ الأدراف إنه الادسافه دسفت 
سورية إدارة الشأن اللبنانى. وهنا ملاحظة لا بد منها» كانت سورية 

غود ارقن تحافظ الأدل: قسنلف بليناة الكنوا كات للدي 
عانم إلى وار قاض لك مد من جيرا كفنا يان العلنو انق أرد ا ” 
الطوائف. في التسعينيات ظهر ميل إلى كسر التوازنات ترجم عملياً 
مع وصول لحود إلى الرئاسة في ١99/4‏ وراح يتعمة 


انطلاقاً من اعترافي وتقديري للدور الذي قامت به سورية في إنهاء 
الخرب: كدت أتمتى لو أنها اغشيت فرصّة آتفاق: الطائق الخروب :من 
التفاصيل اليوفية 'اللببانية والاكتفاء يعلذقات ابعر اتيكية تظيفنها ف 
مجالات الأمن والموقف من النزاع العربي - الإسرائيلي. للأسف 
البرنامج الذي أعد اموا احوة وطق بعد وابريرلة رتوو اتروع كي 
اتفاق الطائف ولم يأخذ في الحساب التوازنات الداخلية والحساسيات 
ولم يتوقف أيضا عند التغييرات التي حصلت في العالم. 
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للرئيس السوري من أسباب تراجع علاقتك مع العهد 
الحالي في سورية؟ 

فدة القلاقة يداك ماني مرق الرتئين عنافظ لاعن ووه ون 

شق منها إلى علاقة شخصية. بعد تولي الرئيس بشار الأسد السلطة 

تحدثنا في هذا الموضوع ولم يكن يعارض أن أمر على أبي جمال 
لدى زيارتى دمشق. كنت اعرف طبعا ان الملف اللبئانى صار فى 
عهدة اخرين وكانت علاقتى معه شخصية. كفت اعرف امن هو 

صاحب القرار. أنا لا أخطئع فى قراءة هذه المسائل. 

8 هل كان يعارض التمديد للحود؟ 

هل كان بين من نصحوك في بداية عهد لحود 
بالخروج من رئاسة الوزراء لترك الرئيس كاف اندفاعته 
ثم تعود بعد الانتخابات؟ 

+ هذه المواضيع محتاج 9 حديث تفصيلى ودقيق نتر كه للمستقبل. 
8 هل صحيح أن وزراء في حكوماتك المتعاقبة كانوا 
يدبجون التقارير وينقلون أسرار مجلس الوزراء وحتى 
لقاءاتهم الشخصية معك؟ 


من كثرة ما كتب. وزراء ونواب وامنيون. 


اللفيكة: كانت ناك واكها يكيف كعاز )الأول تقول بانغاف ورف 
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عن الحكم لكنها تخشى المضاعفاتء والثانية تقول ياشراك الحريري 
فى الحكم واستنزافه فيه عبر تفخيخ الحكومات والبرلمان والأحزاب 
والنقابات. هنا يجب أن أقول لك إنهم لو عرفوا منذ البداية أن 
مشروع إعمار بيروت سيعيد لبنان إلى الخريطة الإقليمية والدولية لما 
وافقوا عليه. علامات النجاح دفعتهم إلى إعداد مشروع مضاد هو 
مشروع لحود. 


8ا من هندس هذا المشروع؟ 


نكمي الندوى الأ كيو بر اللواع تحني السية طلم السب ص من 
نر بيه تضيور أن لحود نفسه لم يستطع زحزحة مدير الأمن العام 


2 لكنك في انتخابات العام ٠٠‏ نجحت في ضرب 
عهد لحود وعدت إلى السلطة على حصان أبيض, وثمة 
من يقول إن اللواء غازي كنعان (رئيس جهاز الأمن 
والاستطلاع للقوات السورية في لبنان سابقا) وجميل 
السيد ساعداك. هل كان للأمر علاقة بحسابات سورية 
داخلية؟ 


أنا لم أكن يوم جزءاً من أي حساب سوري داخلي. رفضت 
باستمرار حتى مجرد الحديث في هذا الموضوع. العلاقات التي 
أقمتها مع المسؤولين السوريين في الثمانينيات والتسعينيات أقمتها 
بمعرفة الرئيس حافظ الأسد. لم تكن هذه العلاقات سرية ولا 
غامضة. هذا يصدق على علاقتي مع عبدالحليم خدام وحكمت 
الشهابي وغازي كنعان وغيرهم. 
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لكن علاقاتك لم تكن مستقرة فى السنوات الماضية؟ 
فعلت كل ما فى استطاعتى. قد يتعلق الأمر يبا باك الا خرية 
ماذا ستكون صفتك بعد الانتخابات النيابية؟ 


رئيس كتلة نيابية. لماذا لاا تصدق؟ 


8 لأنني أشعر بأنك رممت السرايا لتقيم فيها؟ 
8 هل كانت محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة رسالة؟ 


ا هل تشعر بالخوف على حياتك؟ 

ع أفلا اناشريو ثانا آنا الا قطارة وم على يدع الب انا حير 
مرتاح. رابعا اعتقد بان لدي إجراءات امنية جيدة. وخامسا لدي 
قناعة بأن أي قرار باغتيالي هو قرار كبير وخطير ومكلف لا يمكن 
أن يتخذه شخص عاقل. لذلك أستبعد محاولة اغتيالي نا أن 
محاولات اغتيالي سياسياً فلم تتوقف ولن تتوقف وهي تستهدف 
إبقاء البلد مريضا إلى ما لا نهاية. لا مصلحة لهم في موت المريض 
ولا يقبلون بشفائه. 


7 ألم يكن باستطاعتك التفاهم مع الرئيس لحود على 
حد أدنى؟ 
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هو لم يكن قادراً على التفاهم معي. ببساطة أقول لك إنني 
خدمت المقاومة في جنوب لبنان أضعاف ما قدمه لحود لها. 
وخدمت سورية أضعاف ما خدمها لحود. لكننى أخدم سورية من 
موقعي لبنانياً وعربياً وبما أعتقد أنه يخدم مصلحة لبنان وسورية في 
المدى البعيد. 


© ثمة من يقول إنك قدمت تنازلات كثيرة؟ 


هذا صحيح. قدمت تنازلاات في الداحل لأنشي اكب أرقن أن 
العلاقات بين الطوائف والقوى السياسية اللبنانية يجب أن تكون 
طبيعية ولو استلزم الأمر تنازلات متبادلة أو تنازلات. من طرف. هذا 
الأسلوب لم يكن مريحاً لبعض الناس. لا يريدون أن تكون علاقتي 
مع المسيحيين طبيعية أو قوية. الأمر نفسه بالنسبة إلى العلاقات مع 
الخييقة 

ميق تنا رلات ايا في العلاقات مع سورية. كنت أحلم بأن 
يجىء وقت يحصن فيه الاستقرار اللبنانى الاستقرار السوري» 
والاردغار اللبناني الازدهار السوري لتقوم علاقة طبيعية بين دولتين 


تربطهما روابط كثيرة. علاقة لا يرى فيها إلى القرار اللبناني مشروع 
تهديد للعلاقة مع سورية أو مصدر قلق لها. 


* أعود إلى القرار .١668‏ هل كان لك دور في 
إنضاج ظروف صدوره؟ 


لا. وكان يمكن تفاديه. 


8 هل كنت على علم مسبق به؟ 
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د تكن :لمر يكوسرا اذ لبنان كان موضع تشاور بين باريس 
ووالتفظ و اعتقلةبآن اللاو اوماسية السورية أخدطاتك حين اعقيرت أن 
لبنان ليس مهماأء وأنه يكفي إبداء مرونة في العراق ليبقى الوضع في 


8 ماذا تتوقع في المرحلة المقبلة؟ 
إنها مرحلة تستلزم من الجميع الحكمة والصبر والتصبر. مرحلة 


صعبة. دعني أختصر لك موضوع التنازلات في تشبيه لا أعرف إن 
كان دقيقاً. أنت أمام طائرة مدنية مخطوفة ولا تستطيع تحرير 
الركاب بالقوة فماذا تفعل؟ جوابى هو أن الأولوية لسلامة الركاب 
وإنقاذهم» فمجرد إنقاذ بيروت ولبنان يشكل عقاباً للخاطفين. 


غداة انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية فى ١8‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) ١444‏ ذهبت للقاء الرئيس رفيق الحريري في 
السراي الكبيرة. كانت إحدى محطات التلفزة تعيد بث وقائع 
جلسة الانتخاب والحريري يتابع المشاهد كأنه يتفرس في صور 
نواب اضطروا إلى تأييد «الرئيس الجديد» على غرار ما فعل. وبدا 
لي كانه يحاول عبر الصور قراءة معنى وصول لحود لبنانيا 
وسوريا. كان الحريري يعرف أن سورية هي «الناخب الأول 
شريكها اللبناني في بلورة اختيار الرئيس. لم يتمكن. وكانت 
الرئاسة من نصيب الرجل الذي كان يأمل استبعاده. 


كان ال حريري رجل دولة وكان يطالب عقله بترويص مشاعرة. 
حاولت استفزازه قائلا: «دولة الرئيس إلى أي فترة زمنية يحتاجون 
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للاستغناء عن خدماتك؟). ابتسم ورفع إصبعين. وسألته إن كان 
يقصد حاجتهم إلى سنتين, فرد: «يحتاجون إلى ولايتين رئاسيتين 
إذا كان هاجسهم مصلحة البلد. مصلحتي ف في الخروج ومصلحة 
البلد في بقائي. قررت تقديم مصلحة البلد». 


اعتذر الحريري عن تأليف الحكومة الأولى في عهد لحود بعد 
خلاف هيا حول مساألة تحير أضيوات الثرات الذيق قركوا 
للرئيس الحرية في تسمية رئيس الحكومة المككلف. والحقيقة أن 
بعض أصدقائه نصحوه بمغادرة الحكم وكان بينهم نائب الرئيس 
السوري انذاك عبدالحليم خدام. قال له خدام إن لحود ينطلق في 
عهده بسيارة «بويك» جاءت طازجة من الشركة وأنت ستنطلق 
بسيارة «أوبل» استهلكتها ممارسة الحكم. لاذا لا تتركه يستهلك 
بعض قوة سيارته ثم لكل حادث حديث. وهذا ما حصل حين عاد 
الحريري إلى الحكم في العام ا 

بعض الأطراف السوريين الذين لم يكونوا متحمسين أصلاً لوصول 
1 


في صيف ١955‏ ذهبت إلى الحريري في سردينيا. بدا الرجل 
مشغولا ببيروت عن سحر المكان الذي يرسو فيه يخته. وخلال 
الحوار الذي دام معظم ساعات النهار كان الحريري يستفيد من 
الاستراحات ليجري اتصالات بمعاونيه أو أصدقائه من الصحافيين 
سائلاً عن أحوال البلد والمستجدات. هنا الحوار: 


متى صار لديك بليون دولار؟ 


حدقي يعدا 8 الأسئلة. 
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8# متى صار لديك منئة مليون دولار؟ 


في الثالثة والثلاثين. كانت مرحلة الطفرة والأشغال كالمطر. 


© في ١989‏ صرت بليونيراً؟ 
في ١987‏ أو 198*5. 
ا فوربس قدرت ثروتك بأربعة بلايين دولار. هل هذا 
قريب من الحقيقة؟ 
الحقيقة الى لا أعرف بدقة. لتقدير الثروة علاقة بأسعار الأسهم 
والأراضي والشركات وهذه تختلف. أنا أقول الحمد لله. 
8 هل هذا الرقم قريب؟ 
* قبل أربع سنوات قلت لي إن لديك 75 ألف 
موظف؟ 
8 لم تتراجع أشغالك؟ 


حلا زادت «نتنة 52 ١‏ كان والتيرن أوفر) في السعودية أعلى من 


اي سنة اخرى 8 الشغل» حتى أثناء وجودي هناك: ؟7,؟ بليون 
دولار. 


8 تهتمون بالصيانة؟ 


عنة القصر لققة 
صيانة كل المشاريع التي ننفذها. نصون مطارات ومنشات. 

5 أعمالك في السعودية يديرها نحلك سعد؟ 
ب نعم ومعه مجلس إدارة. 


5 وماذا بعد عن الثروة؟ 


- أؤكد مجدداً أنني لست مصاباً بهاجس دخول النوادي التي 
يتحدث عنها الإعلام كنادي أغنى 5.٠‏ رجل في العالم أو أغنى 
مئة رجل في العالم. لا أهتم بهذا الموضوع. 


8 ماذا بقي لديك من مطالب. صرت بليونيراً وتوليت 
رئاسة الحكومة. ماذا تريد؟ 

0 شي ع. اريك شيكاً. لهذا اليه ١‏ قور اعد على ابتزازي. 
8 لك علاقة قوية مع الملك فهد بن عبدالعزيزء مع من 
لك علاقة قوية أيضا عربيا؟ 


مع الرئيس حافظ الأسد. 


ا متى التقيته للمرة الأولى؟ 


في آخر ١187‏ أو بداية ١94‏ على ما أذكر. كنت مع الأمير 
بندر بن سلطان وكان الغرض وقف النار في لبنان. واستمرت 
العلاقة. لا أعتقد أن أحدا من خارج سورية عقد هذا القدر من 
اللقاءات مع الرئيس الأسد وأمضى معه هذا الوقت. العلاقة مستمرة 
منذ ١١/‏ سنة والتقيته نحو خمسين مرة. 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري 57 


8 ماذا يميز الرئيس الأسد؟ 
عقله استراتيجي ويهتم في الوقت نفسه بالتفاصيل. السياسيون 
يمتلكون عادة واحدة من هاتين الصفتين» لكن الرئيس الأسد يجمع 
بينهما. استراتيجي ويهتم بأدق التفاصيل. هذا إضافة إلى مواصفات 
الوفاء وبعد النظر. جعل الرئيس الأسد لسورية مكانة فى العالم. 
راقب» الآن كل الأنظار متجهة إلى سورية في موضوع السلام إذ لا 
أمل من دونها. 


8# متى بحثشت دمشق معك في موضوع رئاسة الحكومة؟ 
في الدع" 
8 معقول؟ 


8# يقولون إن الرئيس الياس الهراوي طرح اسمك فور 
انتخابيه؟ 


ا لماذا صار مناسباً في ١4347‏ ما كان مبكراً قبل 
قليل؟ 


لعنة القصر ١١‏ 


أعتقد بأن الظروف تغيرت بعد الانتخابات النيابية فى لبنان. 
مرحلة جديدة وتوجه جديد. رئيس جديد مجلس النواب. 


8 قبل التكليف التقيت الرئيس الأسد. حول ماذا كان 
التفاهم؟ 
طبقنا ما اتفقنا عليه وانهم طبقوا من جهتهم. دعم الرئيس الاسد 
العلاقة بين سورية ولبنان وانا عملت كن سىء خلال وجودي فى 
رئاسة الوزراء لتوثيق هذه العلاقة. وأعتقد بأن العلاقة انتقلت من 
وضع إلى آخر. لا شك في أن الرئيس الهراوي أدى دورا أساسيا 
والرئيس بري كذلك. في لبنان ليس هناك شيء اسمه الرئيس 


8 هل حاولت في تلك الجلسة الحصول على تفويض 
واسع لتأليف الحكومة؟ 
الرائيس لاد تشخاصيية لوطع بخادنية خافن لو حيتت أن 


بحثنا مع الرئيسن الأسد ف اشتفاء الوزراء. 


8 هل أدت السعودية دورا مباشرا في وصولك إلى 
رئاسة الحكومة. 


8 قيل إنك سألت الملك فهد بن عبدالعزيز وتردد في 
تأييدك؟ 


سألت الملك فهد وقال لي: «وفقك الله ونحن تهمنا مصلحة 
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لبنان». كان الملك فهد يخاف على من حوادث أمنية. 


18 هل تعرضت لأي محاولة اغتيال؟ 


8 هل تلقيت معلومات عن خطط لاغتيالك؟ 
باستمرار ترد تقارير. 

8 من يتولى أمنك؟ 
قوى الأمن الداخلي. 

8 هل استهدفتك المافيات مثلا؟ 


انرود كلام و أنا لم أسمح لسلوكي بأن يكار وييذة التقارير. 
ف البداية كنت أكثر درا وكذلك الذين يكولون»مسالة أمتى» آنا 


8 هل أيد والداك دخولك المعترك السياسي؟ 


الك كاناءداتما عد هذا كيار 


5 لماذا؟ 


داولا لعب فق بنع نماني + أي لبن بعدالة اتقاية مر كنة ا ادوع 
كان والدي يردد دائما: «السياسة ليس لها دين) بمعنى أنها بلا 
دين. وكان يقول لي: «الله رزقك وأعطاك. تريد أن تساعد العالم 
ساعدهم.؛ إذا كنت تريد تعاطي السياسة لمساعدة بلدك فهناك طريقة 
اخرى غير السياسة»). 


لعنة القصر شف 


8 هل الخوف على ثروتك بين الأسباب؟ 
لاء لم تكن لديهم هذه المشكلة. 


ا ووالدتك؟ 


حت كان لها الموقف نقفسه) وهو أن المساعدة مكنة من دود دخول 
المعترك السياسي. لم يكن ايك في بيتنا يريدني أن أخوض في العمل 
السياسي. زوجتي لم تكن مؤيدة لهذا الموضوع. شقيقتي أنا أدخلتها 
إلى السياسة. 


8 هل تريدني أن أصدق أن زوجتك فرحت بخروجك 
من الحكم؟ 
أقافوا الجفالا وية العرت. 
8! عادة تفضل المرأة أن يكون زوجها في السلطة, قد 
تعتقد زوجتك بأنك ستبقى تحت الأضواء؟ 
ع اذا "كنمف تريب الناكط انسانهاء هن الان تعقي أن اغرود إل 
الحكم. 
ا متى بدأت علاقتك مع الرئيس الياس الهراوي؟ 
عاق 13217 
8 تم التعارف بمبادرة من جوني عبده والتقيتم في بيت 
الهراوي وانكسر بك السرير؟ 
جم 0. 
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8 أدبت دورا في وصول الهراوي؟ 


8ا يحكى أنك لم تكن مؤيدا لوصول رينيه معوض؟ 
هذا غير صحيح. 


حت قبل الطائف كان هناك تفاهم بين سورية والسعودية على 
وصول رينيه معوض. 


07 من ساهم في ترتيب هذا التفاهم؟ 


5 كتيزرون ساهموا وشخصيته كانتت :مساعدة.. كان معروفأ من كل 
الأطراف. 


8 متى أيدت سورية معوض؟ 4 


الطائف ترجم هذا الكلام. 00 
بالرئيس الأسد؟ 


جاء النواب إلى باريس. ذات يوم قيل إن معوض غائب. في 
صارت الانتخابات. 


لعنة القصر ف 


8 مرشحك الأول كان الياس الهراوي؟ 


المرحلة تحتاج إلى مواصفات من هذا النوع. وأثبتت الأيام أنني على 
حق. 


8 ألم يبحث معك معوض فى إسناد منصب إليك؟ 


8 ماذا حدث بعد اغتيال معوض؟ 
زرت عائلته فى البيت فى باريس وسئلت ما العمل؟ فاحبيت: 
انتخابات. اتصلنا بنواب كانوا 2 باريس. 


عندما طرح الهراوي من طرح غيره؟ 


كان جورج سعادة رحمه الله. 


8 هل طرح جان عبيد والتقى الرئيس الأسد؟ 
حصل بعد استشهاد الرئين معو ض . 
ا يقولون إن الرئاسة عرضت على بيار حلو؟ 
- هناك كلام لكنني لست متأكداً منه. قيال إل الرئيصض سين 


الحسيني نقل العرض وأن حلو ات بأن وه نا عول ل 
يحل بغير استخدام المَوة وأنا ل ل . 
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8 وجان عبيد؟ 
قال إن الرئيس فرنجية مطروح وأنا لا أتقدم على الرئيس فرنجية. 
موقف فيه وفاء للرئيس فربحية. 

8] رجحت كفة الهراوي عند سورية؟ 


مر كنك فى الذي علو لاضن سيورة ول السعودية أيضنا. 


8 ماذا كان يريد الأميركيون؟ 

انتخاب رئيس للجمهورية. 
8 هل التقى الهراوي الأسد قبل الانتخابات على غرار 
ما فعل معوض؟ 

ت أعتقكبأن قينا عن :ذلك قل عدت 
5 هل قال لك الهراوي بعد انتخابه إنه سيطرح اسمك 
لرئاسة الحكومة؟ 
8 اختلفت معه بعد توليك رئاسة الحكومة؟ 


اختلفنا كثيراً واتفقنا أكثر. هنا سأقول لك شيئاً. لدى كل واحد 
منا ضعف شخصي تجاه الآخر. حتى حين كنا نختلف وهو بارع 
في المناورات والتركيبات لم أستطع أن أكرهه ولم يستطع أن 
يكرهنى. الحقيقة أن لدي نقطة ضعف. أنا أحب الظرفاء والرئيس 
الهراوي إضافة إلى صفاته الأخرى ظريفء أنا لا أحب الثقلاء ثم 


لعنة القصر خرف 


إنني لست حقوداً. مثلا أنا أحب نبيه بري على رغم كل الخلافات. 
كمت أشوانا أعظيي: هر مشاوراقه واتو قش كد السضادية اله 
وأكتشف أنني زعلت أكثر مما زعل. في حياتي لم أستطع أن أبني 
علاقة قوية مع شخص ثقيل الدم مهما كانت لي معه مصلحة مالية 
أو سياسية. هذا طبعي. يمكن أن نلتقي لكنني أشعر بأنني أقوم 
بذلك مرغم أخيانا بانس السرر بين تصاحية يوم فرت ونع ذلك 
لا أستطيع منع نفسي من الإعجاب به. 


8 لنتحدث عن بعض طرائف الرئيس الهراوي؟ 
أعوذ بالله. إنه أستاذ في تركيب المقالب وخفة الدم. وحين 
© هل حدثت طرافات في مجلس الوزراء؟ 
دائماً. قصة الزواج المدني أليست طرفة. وزع النص على الوزراء 
وقال للعلمء ثم قام بتطبيقهم من وراء ظهري وطرحه على 
التصويت. 
8 وكان بينكما عتاب؟ 
37 دائماً. عتاب شديد وعتاب خفيف وعتاب متوسط. لكن المحبة 
كانت حاضرة. 
8 هل بقيت العلاقة الشخصية مع الرئيس الهراوي بعد 
خروجه من القصر؟ 
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© هل للنساء دور في تسميم العلاقات؟ 


نعم» تؤدي النساء دوراً في التسميم وفي الترطيب. 


ا زوجتك من أي نوع؟ 
نازك لا تتدخل. 


8ا والسيدة منى زوجة الرئيس الهراوي؟ 
أقدّرها لكن شخصيتها مختلفة. 

8 ماذا كان الرئيس الهراوي يقول عن جولاتك في 
لا شيءء كان يأخذها بنكتة. فبعد زيارة في الخارج كان يقول 
لي: اكيد ستقول لي إنهم يسلمون عليك ومشتاقون إليك. 

8 لماذا لم يكن يذهب؟ 
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8ا وكنت تقترح عليه؟ 


انتقادات كثيرة لعهد الرئيس الهراوي لكن يجب القول إنه ابن 
النظام وديموقراطي. كان يتضايق من بعض بنود الدستور لكنه لم 


لعنة القصر ضف 


يخالفها بل سعى إلى تعديلها بالوسائل الديموقراطية. هذه نقطة 
تحسب له. أنا كنت أتضايق من بعض البنود لكن لم أخالفها. 


5 في الخلافات كنتم تحتكمون إلى سورية, ألم يكن 
باستطاعتكما الجلوس في بعبدا؟ 


كنا مجلس في بعبدا ولم نكن نحتكم إلى سورية في كل شيء. 
نحن كنا عرضة لحملة مركزة. من كانوا ضدي ليسوا قلائل. 


8 هل صحيح أنك قبل تأليف حكومتك الأولى فكرت 
بتأليف حكومة كالتي ألّفت في عهد الرئيس لحود؟ 


نعم. كان بودي أن تكون الحكومة على الشكنل الاتي. أنا 
كنت مع حكومة ال0” وزيراً وما زلت. والتجربة دلت على 
صحة ذلك. السياسة في لبنان قصة كبيرة. لا بد من إعطاء 
فاق اللساسيه مع حدهة راشي صوق دمن التكبر قاد للع 
من جهة أخرى. حكومة «على سلامتهم) أو حكومة «طبوشين) 
لا تنفع ولا تمشي. 
88 في أول حكومة ماذا طرحت؟ 

كان بودي أن تحافظ كل الحكومات التي ألّفتها على الخط 
الوطني العام» شرط أن يمثل هذا انط ايحا سييعة تظليية لا 
تشوبها شائبة. هذا الأمر لم نوفق فيه لا عدة. هناك نقطة 
يلوموننا عليها. ماذا يجري في إيرلندا؟ محاولات للمجيء 
با حاربين وإشراكهم بالسلطة ثم تغليب منطق الدولة. إنهاء الحرب 
في لبنان أو فلنقل إنهاء ات شهد محاولتين. هناك طريقة 
اتبعها ميشال عون. طرح إنهاء «القوات اللبنانية) بالقوة. استخدم 
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المدفع فماذا كانت النتيجة؟ دمرت المنطقة الشرقية ودمر الجيش 
وتيت اللليشيات الباس اليتزاوي قلدم ليها ار قال 
وشاركوا. هذا بدا فى ١994٠‏ ولا اريد ان انسب الفضل لنفسى» 
فقد بدأ قبل أن أتولى رئاسة الوزراء. أسألك أين هي الميليشيات 
اليوم؟ ذابت الميليشيات. مجربة ميشال عون كانت مدمرة بغض 
النظر عن أهدافه. الهراوي أنهى الحرب الأهلية بطريقة أخرى. 
الآن الدولة هى الأقوى. 


لماذا أيدت التمديد للرئيس الهراوي؟ 


كان الوضع الإقليمي يفرض بقاء الأمور على ما هي عليه. جرى 
تشاور مع الجميع في الداخل والخارج وتوصلنا إلى توافق. تم 
التمديد للرئيس الهراوي. لاقى الامر معارضة سديدة من قوى عدة 
واستمرت هذه المعارضة حتى نهاية العهد. 


هل كان الهراوي الممدد له ضعيفاً؟ 


أنا أعتقد بأننا جميعاً كان باستطاعتنا أن نفعل أفضل مما فعلناه 
خلال فترة التمديد. ربما كان أفضل للرئيس الهراوي الخروج في 
ختام السنوات ال 0 لكن ذلك حصل ولا نستطيع إعادة عقارب 
البباعة إلى الور 


ا هل صحيح أنك طرحت التمديد للهراوي لقطع 
الطريق على وصول العماد إميل لحود؟ 


لاء لو لم يحصل التمديد لجاء شخص آخر. 


لعنة القصر افيف 


8 هل طرحت أسماء آنذاك؟ 


حا كاك قدالة أسهاء سعاروححة ينها نان عي 


8 لماذا جان عبيد؟ 


لانه موثوق. 


8 متى تعرفت إلى جاك شيراك؟ 
اقول «#اتتيووون منيفة و" كان ويفا للد يكنا رفن و كنت اا بالك 
نشأت صداقة مبنية على الثقة وتحولت علاقة عائلية. 

بيوتا؟ 
ماكسيم وفي باريس وخارجها وفي نيويورك وواشنطن وفي سويسرا 
وفي الرياض وجدة وعمان ودمشق وفي لبنان» فى بيروت وصيدا 
وفمرا. 

© ما هر أحب بيت إليك؟ 
كلهم. بيت الرياض له معنى خاص لدي. عشت فيه فترة طويلة 
وولد فيه أولادي. 

من يتولى صيانة هذه البيوت؟ 


فرع الصيانة في شر كنا 
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8 كم تنفق في الشهر. خمسة ملابين دولار؟ 
كمصروف شخصي لا. القسم الاكبر من مصروفي هو 
للمساعدات الاجتماعية. 

8 كم تنفق في السنة؟ 

5 فوق ال.٠ه ١‏ مليون دولار بين المصروف الشخصى والمساعدات. 

8 الشخصي نحو "٠١‏ مليون دولار سنوياً؟ 

8 تملك يختين ما اسمهما؟ 
«نارا» و «(نارانا). 

1 وكم طائرة؟ 


أربع طائرات. اثنتان «بوينغ 17؟/) وواحدة «جي ”») والرابعة لم 


تصل بعد. 
© متى اشتريت الطائرة الأولى؟ 
اعتقد في ١978‏ أو ١9175‏ وهي من طراز «سابر لاينر). 


8 في تلك السنة أهديت إلى الرئيس سليم الحص 
طائرة؟ 


لعنة القصر ضف 


ومتى اشتريت اليخت «نارا»؟ 
حدافئ 25 أما الثانى فجديد. 
65 كانت لك لقاءات مع سمير جعجع. القائد السابق 
5 «القوات اللمنانية) المحظورة, داخل لبان وخارجه؟ 
خلال فترة الحرب ونهايتها كنت ألتقي الجميع. 
8 متى بدأت العلاقة مع وليد جنبلاط؟ 


- في أو اجر 5 ..١‏ معظم هذه العلاقات بدأت بعد الاجتياح 
الإسرائيلى. الحقيقة أن العلاقة السياسية 53 مشدلتك: الأطرآافنه بندات 
بعد 1987. قبل ذلك التاريخ لم أخض في التفاصيل السياسية. 


8 علاقتك مع وليد إما غرام وإما انتقام؟ 


أعرف وليد قبل ١187‏ وتوثقت علاقتي معه بعد ذلك التاريخ. 
لم يصل الأمر إلى الانتقام. ينتكس الغرام لكنه لا ينتكس إلى حد 


الانتقام. 


هل وحدتكما المعارضة الحالية؟ 
لاء قبل ذلك. قبل الانتخابات الرئاسية زارنى فى فقرا لتناول 
بكيلة لوصول "العماد دوق قال :رانه-مضراحة: 


ا هل التدخل السوري هو الذي جعلك تؤيد وصول 
العماد لحود إلى الرئاسة؟ 
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هذ السعين يعاق إلى :انان العام القابيظ سعيلة لسري :ذ ك1 
لضمان وصول العماد لحود. وكان وأفمعا أن عدم وصوله سيؤوؤدي 
اسن اناك حص تعره ريع علل القن الام بين الى 
سهلت الهجوم عليها بسبب حروبها بين أطرافها وتحول وصول 


8 على ماذا تفاهمت مع العماد لحود قبل انتخابه؟ 
- على كل شيء. 
8ا تأليف أول حكومة؟ 
لم يبق أمر لم نبحثه وكان التفاهم كاملا. 
8 يومان مهمانء الأول كلفت به تأليف حكومتك 


الأولى. والثانى غادرت القصر 5 عهد آخر معتذرا. ماذا 

تتذكر من اليوم الأول؟ 
فى اليوم الأول كان هناك قدر من التهيب والحذر فى كل كلمة. 
كل كلماتق كانت مكقوية :قلت .خطاب لو يات الربيتع إلا 
وتكون الوريقة كن عداكت: امسمدكها السناشمدة :وسعفوها الوه 
الربيعية». أنا كنت أقصد أننا نحتاج إلى ٠١‏ سنوات. حوروها 
وأوحوا أنني قلت إن كل شيء ينتهي في الربيع. السياسيون 
شاطرون عندنا. لا ميلك ناي ا مرع يتعلم ويكتمسنة خبرة. 

* ماذا قالت لك زوجتلك يوم توليت رئاسة الحكومة 

للمرة الأولى؟ 


لعنة القصر ليف 


8 مخاوفها أمنية؟ 
باريس» وإذا عاشت مع الأولاد قلبها على زوجها. فترة صعبة عائليا 
ولعلها الاصعب في حياتي. 


8 هل خفت أن يتعرقل تأليف حكومتك الأولى؟ 


ونهار الاعتذار هل صحيح أنك حملت معك ورقتين 
واحدة للقبول وأخرى للاعتذار؟ 


لاء صعدت ومعي ورقة قبول؛ لكنني فوجكت بقصة تجيير 
أصِبو انك النواب. كنت قد قلت للرئيس إنني ساضظر إلى الاعتذار 
2 حال حصول ذلك وقال عن إن الآامر 05 يحصل. سألته لاذا 
حدث ذلكء» فأجاب: اجر النواب. واعتذرت. 


د شالق كيك قلف له اعتن كما قرت للف: 
8 هل صحيح أنك انتظرت اتصالاً سورياً ولم يأت؟ 
هذا غير صحيح. وانا لم اتصل . 


8 متى تعرفت إلى السيد عبدالحليم خدام؟ 


.١ 8 في‎ 


او 
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8 وتوطدت العلاقات منذ ذلك التاريخ؟ 


والمسؤول عن الملف اللبناني مع حكمت الشهابي وغازي كنعان. 


8 يشكوا ا نة خدام؟ 


لبنان. 
8 هل تخاف من السلام على المنطقة؟ 
بد لاا خافوة هن الشترووري أن نكوة اواقعيين. انا ار أن السلام 
ضروري للمنطقة ومهم إذا كان سلاماً شاملا. لكنني أعتقد أنه لا 
يحل كل مشاكل المنطقة. يحل نوعاً من المشاكل ويخلق تحديات 
جديدة. إعطاء الانطباع أن السلام سيحل كل مشاكلنا غير 
التحديات أو درس انعكاساتها على البلد. هناك كلام من كبار 
المسؤولين فى البلد مفاده أن كل المشا كل ستحل بعد توقيع السلام. 
أعتقد بأن هذا الكلام يشكل خطأ كبيراً. هناك مشاكل عدة: 
مشاكل مخيمات» مشاكل «وحزب الله). مشاكل تطبيع ومشاكل 
اقتصادية ونتحديات وطنية وثقافية. السلام ليس نزهة» وتبسيط 
8 هل تخاف أن ينجب السلام ومن 


ولد العرب هذه القوى ستعبر عن 5 بوسائل متعددة. 7 
الاأيكرن ال يت هده الومناتن. 


لعنة القصر ٠‏ 2؟" 


*8 هل كنت تشتهي الوجود في السلطة في هذه 
المرحلة؟ 


2 (يضحك))» لا 


كنت في باريس وعرفت بالصدفة أن الرئيس الحريري وصل 
فجأة إليها. اتصلت به وذهبت إليه. بدا قلقاً من الأوضاع العراقية 
والفلسطينية. قال إن لبئان يحتاج إلى مناخات جديدة وإن سياسة 
العرقلة التي ينتهجها فريق الرئيس إميل لحود تحول دون تحقيق 
إنجازات. وتطرق إلى سلبية الشارع المسيحي منتقدا أسلوب 
التعامل معه. 


وقال: «المسيحيون المشاركون في الحكم هم الأقل تمثيلا. ميشال 
عون الموجود في المنفى أكثر شعبية منهم وسمير جعجع الموجود 
8 السجن أكثر شعبية منهم). 


سألته إذا كانت هناك قنوات بينه وبين عون فأجاب: «هذا الملف 
ليس عندي. بصراجة غير مسموع لى أن اللاخل فيه لو فقتحت 


حوارا مع عون فسيعدون ذلك مشروع انقلاب على لحود وسورية 
فعا 
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سألته عن الملف القضائي لعون والاتهامات الموجهة إليه فرد 
مبتسماً: «إن كنت تتفق مع عون أو تختلف معهه. لا بد لك من 
الاعتراف بأن هذا الملف سياسي. للأسف لقد نجحوا في برمجة 
القضاء وهذا الأمر خطير». قلت له: «ألهذا السبب يشكك 
أصدقاء جعجع في قصة تفجير كنيسة الذوق التي كانت السبب 
في استدراجه إلى التوقيف والسجن؟». وفوجئت به يجيب: «أنا 
أيضاً لديّ علامات استفهام حول هذه الحادثة. هذا الموضوع 
صعب ولا أريد التحدث فيه). 


أترك هنا ما دار فى ذلك اللقاء الذي شغل الحريري خلاله فى 
قراءة الوضعين الإقليمي والدولي وأعود إلى لقاء سردينيا وهنا 
نص الحوار: 


8 أين ولدت وفي أي بيئة؟ 


قصتي بسيطة. والدتي» عا الل أاعيت جميية أولاد توفي 
منهم اثنان» الأول ولذاى الكبير الناسع وتوفي والداتي عائى عضر 
أشهر وتوفي بعدما أصيب بمرض معوي. لم يكن الطب متقدماً مثل 
اليوم. هكذا نشأنا ثلاثة أنا وأخي وليد» ونسميه شفيق» وشقيقتي 
بهية وهي نائب فى البرلمان اليوم. ولدت في عائلة متواضعة 
ومتماسكة. اليد بي ووالدتي كانا من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى 
ومن امحبين للناس. إنها تلك القيم الدينية والإنسانية البسيطة التي 
تقوم على محبة الجار والقريب واحترام الآخر. لم أسمع في صغري 
كاذنا مميفا نالخدي ولا ككنا تابياء. كانت“ تريحلهيها 
بعاللنيهما علاقات قوية تقوم على التزاور والتعاضد والمشاركة 8 
الأفراح وفي الأحراف: 


لعنة القصر ف 


أستطيع القول إنني نشأت في جو طبيعي. الأم تعطي لعائلتها أقصى 
شطع عن اللنان و الرعاية والاي يقد العائلته أتصى مما وسستفايع 

من الجهد والاهتمام والعطف. لم تؤد الصعوبات المالية التي كانت 
الغائلة اتعيها : الى عوقين الالجواء أو اف .تشاع الله والحسة 
وربما هذه الصعوبات نفسها ا من إصرار والدي على وابر 
مناخ من الحب اخدال والعطف. فى العائلة التقليدية كانت الأنانية 
غائبة. يقدم الأهل لأولادهم بلا 8 ويقدم الأخ لأخيه بل 
سان او مقابل. ولدت في منزل خارج صيدا القديمة على مقربة 
من ساحة النجمة في أول طريق جزين. 


كان لدى جديء» رحمه الله» بعض الأملاك. وكانت أوضاعه 
معقولة على ما رواه لي والدي فأنا لم أعرف جدي. ورث والدي 
بضع قطع بسيطة من الأرض ثم عمل في التجارة وكان حريصاً 
على سمعته واسمه. أذكر» على رغم صغر سني آنذاك» أنه عندما 
حدثت كارثة ثلجية في لبنان وقضت على المواسم أصيب والدي 
بخسائر كبيرة لانه كان قد ضمن مجموعة بساتين. اضطر والدي 
إلفن بيع كل سَيء ليسدد التزاماته وكي لا يعلن إفلاسه. سيطرت 
كلك الكافئة عدي تفتكي قافن راويقين الأولي أعصيية الوفاء 
بالالتزامات مهما كان الثمن؛ والثاني غياب دولة تعويض الخسائر أو 
بعضهاء أي غياب التكافل الاجتماعي لدى الدولة. بمعنى أن الخاسر 
المباشر تحمل العبء كله ولم يشاركه المجتمع. من دون أن يقصد. 
علمنى والدي درساً عزيزاً على قلبى مفاده أن من الأفضل أن تخسر 
عن نك سالك على ان كس عن عع ان ميان 0 
يهتز وضعك المالي ولا تهتز ثقة الآخرين بك. والحقيقة أن المال يأتي 
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ويلافيه نبا الحيعة تتبن القريط, من الال أن تعيةبرناء 
رصيدك في المصرف من أن تعيد بناء رصيدك لدى الناس وبغعض 
النظر عن حجم الاول والثاني. 


وعلمت لاحقاً أن المبلغ الذي جمعه والدي من بيع كل أملاكه لم 
يكن كافياء فلجأت والدتي وهي من آل حجازي من صيداء إلى 
بيع ما لديها من مصاغ كال تسديه الالعراماق سيك ول 
والدي من رب عمل إلى عامل. عندما حصلت الكارثة الثلجية 
كان عمري اقل من سبع سنوات. اثرت بقوة على طريقة حياتنا إذ 
صار على والدي أن يكافح أكثر من ذي قبل ليوفر لنا شروط 
العيش والتعليم. كنت صغيراً لكن ما حدث بقي محفوراً في 
ذاكرتي. أذكر أن والدتي تأثرت جداً بما حصل وأن والدي تمالك 
أعصابه وقال لها هذا أمر الله وعلينا أن نعمل. 


5 وبعد ذلك؟ 


- شعرت أنا أيضا بأن علي أن أتحمل مسؤوليتي تجاه الوضع 
الجديد. وفي أيام العطل المدرسية كنت أرافق والدي وأعمل معه في 
عاتن الدوييي اذا أعرق مادق ابوت لاني علض ننها اثناء 
متابعتي دراستي. 


- أرسلني أهلي إلى مدرسة فيصل وكانت أقساطها بسيطة. أعفتني 
المدرسة من القسط لان علاماتي كانت جيدة. بعدها انتفلت إلى 
المقاصد ومنها إلى جامعة بيروت العربية. الحقيقة أنها كانت سنوات 
صعبة. كنت أعمل فى أيام العطل الأسبوعية وفى فترة الصيف 


لعنة القضر 4 ١‏ 


أيضاً. طبعاً كان الوضع مؤناً بالدسبة إلى والدي. ثمة فارق بين 
أن تكون رب العمل ونون أن تفيل لد الاخرين. فتك كلل 
الآراة ميك أناأوفن هذا الرعر بحقه إذا اكرمي العو يسيك 
أحوالى. 
ت. كان ذكياً بالفظرة وطيب القلب وقريباً من الناس. كانت علاقته 
لكاب لبح يماك بور و4 اصاس مصاع المي" لم يكن 
والدي صارما. والامر نفسه بالنسبة إلى والدتى. طبعا كان لديهما 
تمسك كامل بالقيم الدينية والأخلاقية. 

5 ألم تكن في مراهقتك تصطدم بوالدك؟ 
مانا لم عدن مراهقتي لأصطدم باحك سنوي كن فى المدرسة أو 
فى الشغل أو كنت أهتم بالقضايا المطروحة. 

8 ماذا كان انتماؤك السياسى فى أول شبابك؟ 
كنت من الشبان الذين أثارت اهتمامهم فكرة القومية العربية 
وتعرفت إلى عدد من قادة هذا التيار قبل بلوغى العشرين. 


ا يقولون إنك انتسبت إلى «منظمة العمل الشيوعي)؟ 


8 لم تدخل أي حزب؟ 


ع ا كانت لدي ميول وصداقات. كدي 5 حط حركة الموميين 
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العرب وعملت لبعض الوقت 52 مجلة «الحرية). كان هناك محسن 


* هل صحيح أنك شاركت في توزيع بيانات تعارض 
الانفصال بين مصر وسورية؟ 


نعم. وكنا نسير في التظاهرات. اذكر انني كنت احمل سامي 
الشغار» وكان أكثر سمتة من الآن على كتقى فى التظاهرات, 
وانتخبت فى جامعة بيروت العربية فى اتحاد الطلبة. 


5 هل أرست تلك المرحلة علاقة صداقك بينك وبين 
محسن إبراهيم؟ 


خضلت صيداقة وكه واقدت الأيام يننا بسبب مفرى.واتهما كه 
بالموضوع الفلسطيني» وحين كنت في الحكم كنا على طرفي 
نقيض. لكن أبو خالد دمه خفيف. تختلف معه فى السياسة وتتفق 
معه في خفة الدم. ْ 


عبدالناصر؟ 


أنا جزء من جيل تفتح ذهنه على فكرة القومية العربية بعيداً من 
الطائفية والمذهبية. كان هناك موضوع فلسطين. اندفع الجيل الشاب 
انذاك نحو الشعارات التى نادى بها عبدالناصر. عندما حصلت 
النكسة في ١1517‏ طروت أسعلة كثيرة وتحتم علينا التساؤل عن 
الخطأ والصواب. كانت هناك موجة تأييد عارمة لعبدالناصر من دون 
التوقف عند الصواب والخطأ. بعد ١9517‏ بدأ قسم من الشباب 
يرى الآمور مختلفة. في هذا الوقت كنت قد صرت في السعودية. 


لعنة القصر لق 


هناك بدأت أرى الأمور بمنظار مختلف. في السابق كنا نستمع إلى 
ما يقوله عبدالناصر واليسار عن الدول النفطية ولم نكن نعرف واقع 
الحال في تلك الدول. عندما ذهبت إلى السعودية رأيت الواقع 
مختلفاً. أنا عايشت تجربة المملكة العربية السعودية من ١9565‏ حتى 
الآن. أدركت أن هذه الدول استطاعت في المحصلة النهائية أن من 
بنيتها التحتية وأن تطور نفسها وأن تبني إنسانها وأن تتحول إلى قوةٍ 
مؤثرة في المنطقة والعالم. كل ذلك بهدوء وبعيدا من الضجيج 
والمبالغات والشعارات البراقة. حققت هذه الدول تقدفا ليرا 
وغير بطيء. لم تقم بحرق المراحل لكنها تخطت فعلياً مرحلة 
التخلف التي كانت قائمة منذ مئات السنين واستخدمت الثروة في 
نقل الإنسان» في هذه الدول» خخصوصاً في السعودية» من حال إلى 
حال انسحت علو الدول ملق ونيطى نوخد التطلون كان 
كبيرا على صعيد الإنسان نفسه قبل أن يتجلى في المنشآت 
والطرقات. هناك فرص التعليم ونظام للتأمينات الاجتماعية من 
الأكثر تقدماً في العالم» وهناك الضمانات الصحية. كل ذلك 
بهدوءع. 


8 عملت في دار «الصياد)؟ 


نعم ضواءة في «الصياد) 7 الحاسبة) وفى فى الليل كت 000 
2 صحيفة «الأنوار) وأتابع دراستي 5 اللافعة العربية في فرع 
امحاسبة وإدارة الأعمال. 


8 كم كان أول راتب قبضته؟ 


د عندها كنت شرا وأعمزا فى الساتين كفت احص على .تسن 
كرات فى الجهنان اع نحو دولارين ونتصف. كشت اشاراء ع 
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القطاف وفي حمل الصناديق. في الصيف كنت أعمل في قطف 
التفاح وتوضيبه التفاح. عملت في بلدات جبل لبنان والبقاع 
والشبهال: أعرفها من العمل لا من الإجازات الصيفية. كنت أجمع 
بعض ما أحصله صيفاً لأتابع دراستي ستاء. مجر الصاح 
في بشري وإهدن وكسروان. لا أذكر تحديداً أول راتب تقاضيته؛ 
لكنه كان فى حدود المثتى ليرة. 


8] ماذا كانت هواياتك؟ 


السبب أعرف معنى أن يحرم تلميذ من مدرسة جيدة ومن أن تكون 
له هوايات وأعرف معاناة الأهل حيال وضع من هذا النوع. 


8# متى قررت الذهاب إلى السعودية؟ 


دا كان الآمرمخزة صللافة:'قراك: ف لخدي الصخعق :اخخلية إغعلدنا 
يتحدث عن الحاجة إلى مدرس فقدمت طلباً. أعتقد انب اللبناني 
الوحيد الذي ذهب فى ذلك العام .)١95720(‏ ذهبت وبدات ادرس 
في إحدى المدارزس في جندة. كنت في الواحدة والعشرين سن 
عمري وكنت متزوجاً. كان راتبي في حدود ستمائة ريال ريا 
أي الحد الأدنى. لم تكن تحسم من هذا المبلغ ضرائب باستثناء ما 
كان يدراه العراك مرك وتسيخها كاي اده 0 ؟ ١‏ الا 
يي ابره 0 0 
6 ا ل يه 00٠.0‏ 
شرو يوقا فقط امتعيت» الن زيادة دخلى. 


لعنة القصر 1 


فافع إلى الذهات إلى السبعودية شعوري:بأن ذلك البلن تتوافر 
له وض شي سويدر د الى سان زو كان اران سحي ءاور سيك ندرة 
تضعة او المانية أشهراك عدلت 8 وكين المجانية يريت على 
سنة وانتقلت إلى شركة مقاولات. 


8 كيف كانت انطلاقتك بعد ذلك؟ 


كما قلتء عملت في شركة مقاولات نحو خمس سنوات 
تعلمت خلالها المهنة. بدأ رحبي ححسن وترزت براحن ضعره 
وهبوط. عندما حدثت حرب ١9177‏ ارتفعت الاسعار وكنا قد 
الحنانا قار" بانهار مسعتفةة: تتحم ابهذ لقو كدللف اشهاء 
امراف الأولئئة: بكاوت كلقنة الالتز انعم عالية هذا واضيدا عسات 
كبير ةعاق 3183/7 كدق ندات اعم ساي بعنها تعلنت 
أضول امار لات كنا نأخذ مقاولات من الباطن 01 . 
اغال:ى:الفلارق واطسيون الضغيرة واتعياراتك واللبدايات على 
جوانب الطرق. ف 1575 يفيك اسهد العقود التى وقعناها على ما 
هى عليه وارلفقيت امعان اراق و العسيالة 0 كان لا يدم 
اين لاحقا وفقنا فى شغل آخر وكانكه اموق ف يداف تعواد كا 
ربحنا فى الشغل افيد فسددنا ديوننا. كانت هذه اللبنة الأولى 82 
نا اللقة مع الؤسساك امالية والسرق: ْ 


8 ومشروع البناء في الطائف؟ 


في تلك المرحلة. ولم أخذ أنا المشروع بل أخذت مقاولة من 
الباطن. الارباح كانت بسيطة لكن صار لدينا فوائض سددنا فيها 
الديون. كنت أعمل مع آخرين لفترة ثم توافقنا على الافتراق إذ 
لكل منا طريقته في العمل. الانفصال كان حبياً ومن دون خلافات. 
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8 نريد أن نعرف قصة المليون الاول. متى نمت وفي 
رصيدك أول مليون دولار؟ 


12 من أين جاء؟ 


8 من مشروع قصر المؤتمرات في الطائف؟ 
من مجموعة مشاريع منها الطائف ومنها الهدى ومستشهى بعد 
ان اسسنا شركة (اسعودي أوجيه). حين اسمفدت :: اععقدك 5 
5 ؛ كانت حصتى صغيرة فيها. بعدها اسك فت حصص 


© ماذا يشعر المرء حين يمتلك المليون الأول؟ 


أريد أن أجيبك بصدق كامل. حين يمتلك شاب مثل هذا المبلغ 
يصاب ل والشعور بالنجاح وربما بالتفوق. هذه حالة 
مرضية. أعترف بأنني أصبت بشيء من :ذلات: تمك الله لأن هذه 


المرحلة لم تدم طويلا لدي. ذامك نتحو سيعة. اسه 


8 شعرت يومذاك أن رفيق الحريري قوي؟ 


- (يضحك) شعرت أن رفيق الحريري قوي وقبضاي وذكي ودمه 
الك الى يرويها تثير الضحك. والفكرة التي يطرحها 


لعنة القصر وه" 


الفترة لم تدم طويلاً وهذا يرجع في اعتقادي إلى أمرين: الأول 
التربية فى البيت» والثانى الجو العام فى المملكة العربية السعودية. اجو 
العام في السعودية 535 عليه التواضع ولا يقبل هذا النوع من 
السلوك. الجو لا يسمح بالفظاظة ويشدد على التمسك بالبساطة 
والقيم واحترام الاخر. عدم مراعاة هذه القواعد تجعلك غريبا 
ومنبوذا. ربما كان هناك شيء من التبرير لشاب مثلي جاء من لبنان 
ومن وضع مالي مسحوق ومر في ظروف صعبة أن يصاب بشيء 
من الغرور لدى تحسن أوضاعه. لم يتحسن وضعي وحديء تحسن 
وضع معظم من عملوا 5 المقاولات انذاك. حظي أنني طويت 
صفحة النشوة هذه سريعاً في فيما هناك من لازمتهم حتى اليوم. 


18 هل يصاب المرء بسبعة شهور مشابهة حين يتولى 
رئاسة الحكومة؟ 
المال كما المواقع كما السلطة السياسية كلها أنواع من السلطة. 
إذا كان لديك الاستعداد للتكبر والغرور وإذا لم تكن قدماك على 
الأرعن كينا يقولونة فكي أن وضنانيه أارءالدرور سضوات خريلة: 
أكرمني الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة لكن من أبرز ما أكرمني به 
هو أن فترة الغرور انتهت سريعا. 


18 ولجيش المذاحين دوره؟ 


على المرء أن يصارح نفسه وأن تككون لديه الجرأة لمعرفة حدود 
الأشياء. يتعرض صاحب الموقع لمثل ما تقول أو بعضه. تقول شيئاً 
عاديا فيأني من يقول لك إن ما قلته رائع وخارق. يكون وزنك 
كيلوغراماً وتعثر على من يراك صاحب قوام ممشوق. بعض 
الكلام عن حسن نية وبعضه جزء من أسلوب. المهم أن تكون لدى 
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المرء جرأة التتحديق في نفسه. لا أقول إن المرء يجب ألا يفرح 
بنجاحه أف بما ينجزه. الإنسان يحب النجاح ومن نه أن يبتهج 
بثمار جهده. لكن ليس من حق صاحب الال أو السلطة أن يصاب 
بالعمى فلا يرى إلا الالوان التي يريد ولا يسمع إلا الاصوات التي 


يريك. 
8 وهل يصاب المرء بسبعة أشهر مختلفة إذا غادر 
السلطة؟ 

(يضحك) هناك من يصاب بالمرارة له الغرور. هلة 'لنسنت 

حالتي. دوري لم يبدا مع تولي رئاسة الوزراء ولم ينته مع مغادرتها. 
تزعجحك؟ 


حار ل لضا كيار تقول فييك يت كنت للوجود 
5 فى السلطة هدف وللنجاح فيها شروط. ومن الأفضل للسياسي أن 
يكون خارجها حين لا تتوافر شروط النجاح. 
#ا ويقولون إن كلمة الرئيس السابق مؤذية؟ 
ربما تكون مؤذية لمن يكون دوره مرهوناً بوجوده في السلطة. في 
الديموقراطية لا الالقاب دائمة ولا المواقع. 
8] عندما ذهبت إلى السعودية هل كانت في بالك صورة 
نجاح لبناني ما؟ إميل البستاني مثالة أو غيره؟ 


هنا يجب أن أعترف. أنا لم أجرؤ على الحلم بأن أصل إلى ما 
وصلت إليه. لقد حققت أشياء كثيرة لم أكن أحلم بتحقيقها. 


لعنة القصر هه" 


8 بماذا تشعر حين تقف قبالة المراة؟ 


ب أحيانا لا أكاد أضرد ف أن رقف ريرق الذق الطلق من الضقر 
تكو من الرضدول إلى وا يشخظن اجلكمم رطيها آنا الاان عد نهنا 
كيت علية قبل تواتك العجرية دوسة لن يحسن القراءة:. الكنن 
اقول سين جا الجر جودى عنيانن هن ا امون ناسين اد 


داخحلي لم تتغير. 


8 رهي؟ 


الا آزال اتن إلى «نقنيى أخخذا قفن السات أنتى شاب اتطلق فقيراً 
وعمل في البساتين وأهله وأقاربه هم من البسطاء الذين تربطهم به 
مودة. فى المتاشبينات الااجتماعية ندعو الأمارية 0 نا لهفة 


هؤلاء الناس تجاهنا جميلة وحميمة وخالصة ومنزهة. الملل لا يوفر 


كلقا تزاف ادر ك يعاطفة بعيدة مز الخرضية: 


8 ألا تشعر بأن الذين يتقربون منك يريدون مالا؟ 


هناك من هم على هذا النحو. أعرف ذلك ولدي حساسية تجاه 
هذه القصة. راداري يلتقط هؤلاء الناس بسرعة سواء ظهر على 
ذلك أم لم يظهر. لكن من الظلم اعتبار أن كل من يظهر لك الود 
يحمل مطلباً. أقول ذلك فى ضوء تجربتى. أنا مثلاً أحافظ على 
صداقاتى القديمة. ْ ْ 


8 يقولون إنك متعلق بابنتك؟ 


- نعم متعلق بعائلتي. هند هي الصغيرة وظريفة جدا. 
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* كيف تحاول حماية أولادك من كونك غنياً وشهيراً 
وتحت الأضواء؟ 


أعتقد بأننا نجحنا حتى الساعة. 


8 هل يستطيعون العيش بشكل عادي؟ 


إننا نحاول أن نوفر لهم ذلك. 


8 هل نجحت التجربة مع الشبان؟ 
نعم. إنهم يعيشون عيشة عادية» يتصرفون بتواضع ومسؤولية 
ا هل أنت عصبي تهبط معنوياتك إذا خسرت وتنرفز 


عااعوة واللهه: تو إنقى لو الخ فى 'الميراسة غير بسر كن 
9 ني يجب أن تعرف حقيقة أساسية. لا قيمة للمال عندي. المال 


8ا كم مليونيرا خرجوا من مؤسساتك أو بفضل الصداقة 
معك؟ هل تفرحك قدرتك على تغيير المصائر؟ 

كل الوقت. تعطي فرصة لشخص فإن كان مؤهلا يتابع طريقه. 
8 هل تسببت في ولادة مئتي مليونير مثلا؟ 

0ن كتيرون ساعدتهم ونجحوا. ربما بين الذين أعطيتهم منحا 


لعنة القصر ه ١‏ 


تعاشدة قر كنار فليو يرا اناتغيوة فير +7 الزن تصن 
8 بماذا يشعر من يستطيع تغيير المصائر؟ 

عامرة كنت جالساً مع زوجتي 8 مقهى ال (اسيتي كافيه)» اقتربت 

صبية حلوة وسلمت علي وقالت: («انا من مؤسسة ا حريري. انا من 

المتخرجات. اتمنى ان ادعوك إلى عرسى وهو الاسبوع المقبل). هذه 

المشاهل: تمكو معى. معظم من ساعدناهم لا أعرفهم. 


8 في السياسة يقولون إنك تهتم بالشخص إذا كان 
دوره ضروريا لك وحين ينتهي هذا الدور لديك القدرة 
على نسيانه؟ 
هذا غير صحيح. أنا عكس ذلك. نقطة ضعفي أنني أحافظ على 
صداقاتى. 


- 


8 ألم يؤثر صعود نجمك في السنوات العشر الأخيرة 
على علاقتك مع زوجتك؟ 


5 لماذا؟ 
5 ذه سيدة بكل معنى الكلمة. 
8 ألم تعرقل طموحك؟ 


بالعكس كانت عاملاً مساعداً. سيدة تبيض الوجه في المجتمع 
ونتحب الناس ويحبونها وأنيقة وذ كية. 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري وه" 


88 هل ستكون في الحكم في العام ٠٠٠؟؟‏ 


أنا الآن فى المعارضة؟ 


8 هل كان يوماً ثقيلاً اليوم الأول بلا رئاسة الحكومة؟ 
نعم ثقيل» لكنه لم يكن مفاجعاً بالنسبة إلي. صدقني إنني لست 

3 أي ألوان تحب؟ 
في اللبس أفضل الكحلي والألوان مثل الكريم. أحب القمصان 
الزرق. 

8 أي محل في العالم يجتذبك؟ 


هناء سردينيا لأنها هادئة. 


8# هل لديك وقت للقراءة؟ 
- قبل عملي في السياسة كنت قارئاً جيداً جداً. تاريخ وأديان. أنا 
قرأت العهد القديم بأكمله. كنت قارئاً نهماً. قرأت التاريخين العربى 
والإسلامي. كل كتب نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ومصطفى 
لطفى المنفلوطى والترجمات العالمية للكتب الأساسية: «وداعاً أيها 
السلاح) و«الشيخ والبحر» و «الحرب والسلم) ومكسيم غور كي 


والبرتو مورافيا. 


8 من تحب من المطربات والمطربين؟ 


فيروز وفريد الاطرش وعبدالوهاب. 


لعنة القصر كه" 


* هل لديك هاجس التاريخ» وكيف ستكون صورتك؟ 
د تميس الكنه نس :ماحعضاء اعققة بان الامر يحول عاحسا لفن 
88 ماذا تتوقع أن يكتب عنك في التاريخ؟ 


أتوقع أن يكتب عنى أننى اغدة: يناء: اليلك. 


8 هل تقصد أن يرتبط اسمك باسم مدينة؟ 


لعله ارتبط الان على الأقل بإعادة بناء بيروت وورشهة الإعمار 
على رغم كل الحملات والتشويهات. 


5 أله تخاف من أن يكرن التاريخ م ظالماً؟ 


عرفب الركون كلالا ذا كنيو بانضياف: 


كيف توطدت علاقاتك فى السعودية؟ 
دكتوراه في الهندسة. اخقط لنفسه طريقاً كما فعلت أنا. الم يفكر 
في العمولات. اعفان انرو كوة: امستكياريا ونا اخترت أن أكون 
مقاولاً. واستمر العمل حتى اليوم. هو يأخذ شغلاً من الحكومة وأنا 
أنفذ شغلا للحكومة. بحن لم لهتم بدور الوسيط بمعزى استقدام 
شركات أحبيية وتقاضى عمولات: طريقها كانتت متختلفة. إنه 


#ا يتحدثون عن دور له في قيام العلاقة بينك وبين 
الملك فهد بن عبد العزيز؟ 
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ع القفيقة أن الامو بكاوي لينف "كان ال عور ناضمر الرشين 
انعقاريا للعلاق: عالن لاسر فيد الذى كان ولا العيف دن كنا 
الشركة التي نفذت العمل. هكذا نشأت العلاقة. الملك فهد يهتم 
شخضياً مجمتابعة امون التي يراها مهمة للدولة. العلاقة مع الملك فهد 
بشت حمل #رككطوة و اسنامتها مسألة بسيطة هي الثقة. أنا أعتقد أنه 
في العلاقات الإنسانية لا يكن القيام بأي شيء من دون الثقة. الثقة 
هي الاجتالي: لا تقوم علاقة قوية ودائمة إلا إذا ارتكرت على الثمة. 
كنا وما زلنا صادقين مع خادم الحرمين الصريفم وهو أعطانا ثقته 
وانتقلت مني ال ابني رسع الذي تسلم الأشغال. أنا قليلا ما 
أتدخل اليا الحقيقة أن علاقات الكعة هي ينيع اللك فهند ومع 
الأمير غبدالله والأمر تلظان والأمين قايق. والأمير لجان وميد 
العائلة ككل. إنها علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والثقة. 


ا في أي سنة بدأت علاقتك مع الملك فهد؟ 
- فى لالا91١ .١1978‏ 
تبدو هذه العلاقة مع الملك فهد مميزة. ماذا تذكر 
- أثمن ما يمكن أن يحصل عليه المرء هو أن يكون موثوقاً من 
الآخرين وأن يتصرف بصدق وأمانة وإخلاص. حبل الكذب قصير. 
الملك فهد شخصية مميزة وفريدة. محب للعمل 
وللخير وللإنجاز. 


ى الإغار هسالة اناسية ليه وترك جنات وافنة بن المملك: 
العربية السعودية. دوره في قيام الطبقة الوسطى حاسم. من أهم 


لعنة القصر 8" 


الأشياء في السعودية وجود طبقة وسطى عريضة جعلت الناس يرون 


لحتهم في استقرار النظام. دور الملك فهد مميز في البناء وفي 
التعليم وفى السياسة الحكيمة. 


العلاقات مع الحو عب ةللدم كوه اأنذا نفس وإذا شعيك 
اعقهنا لصفي الأب عبدالله بكلمة تستطيع القول إنه فارس. 
لديه فضائل الشجاعة والمروءة والوفاء. أعتقد أنه سيقود المملكة» بعد 
الملك فهد. نتحكمة نحو الأفضل. 


8 هل هو عنصر الثقة الذي أبقى مؤسساتك تعمل في 
السعودية حتى حين كانت الظروواف المالية صعبة؟ 
كل الذوال قر تضغوبات: أعفقة يان يعض الصحانة الأجحنية: 
ضخم هذه الصعوبات في إطار حملة على المملكة نتيجة لمواقفها 
القومية. حصلت صعوبات لكن السعودية تملك القدرة على تجاوزها. 


8 ماذا تذكر من معايشتك للملك فهد؟ 


ذات يوم وخلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية خرقت طائرات إيرانية 
الاجواء السعودية فتصدت لها الطائرات السعودية والدفاعات 
الأرضية فتم إسقاط طائرتين إيرانيتين وإصابة ثالثة. كنا مع الملك 
فهد حين أبلغ بالحادث. انتظر فليا نه ل بأن يتم الإعلان عن 
إسقاط طائرة واحدة. سألناه عن السبب فأجاب: إذا أعلنا عن إصابة 
ثلاث طائرات نكون كمن يهين الجيش الإيرانى. نحن لا نريد 
مواجهة مع إثراتة أو 'مكتكلة معها. إذا أهعدتك الحينن الإيراني علانية 
يشعر بأن من واجبه أن يرد. الجيش الإيراني يعرف ماذا حصل ولا 
ضرورة لإخراج الحادث كله إلى العلن. 
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الواقعة تشير إلى حكمة الملك فهد. وهي تجلت أيضاً في محطات 
أخرق خلال تلك الحري"اللان كانت حساضة جذا بالنسية إلى 
المنطقة. بهذه الروحية تعاطى مع مشكلة الحج والحجاج. عثر الملك 
فهد دائما على وسيلة لتنفيس الاحتقانات التى كانت قائمة. ضجبحت 
هذه السياسة في تفادي مواجهة جدية وهو ما سمح الآن بإقامة 
ويعرف الإيرانيون أن المملكة لم تكن راغبة في حصول صدام لكنها 
اضطرت إلى ممارسة الحزم في بعض الاحداث. كان الملك فهد 
يقول لما إن إعران دولة موجودة تل الاف السكقية وحن أمة 
موجودة منذ اللاف المجتورة. نحن لا نستطيع إلغاء إيراك ولا هى 
تستطيع إلغاءنا. لآ بد من وقت ينذا فيه النفوس وبجاس إلى طاولة 
الفترة الي 0 عن موعد التلويزم إل الطازلة. يجب أن ا 
انفاحا وسعة صدر وضيرا: واحييفة أن سورية أدّتَ دوراً في تهدئة 
الأجواء بين إيران والسعودية. اعرف هذا الملوضوع فقد كانت لى 
مستاهفة فيه ذهيت من قبل املك :فهنن عتشرات: المرات إلى دمقيق 
بهذا الشأن. 


المراوقة الاح ى عندما اجتاحت القوات العر افيه الكوييق اول 
الإخوة الفلسطينيون» وموقفهم كان معروفاء فتح خط , بين السعودية 
والعراق. اتصلوا بمجموعة في المملكة وكنت أنا من عداد هذه 
المجموعة. قالوا إن هناك رسالة عاجلة من الرئيس صدام حسين 
للملك فهد. 


للانسحاب من الكويت إذا وافق الملك فهد على الاجتماع به في 
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خيمة على الحدود السعودية ‏ العراقية. الملك فهد, وببراعته 
ليود ارس تعوانا قال فيه لماذا نمجتمع على الحدود. انا وها 
للذهاب إلى بغداد لكن نريد رسالة من الرئيس العراقى أنه مستعد 
للانسحاب من الكويت إذا اجتمعنا. الرضالة لديا اندها ولم 

يسبق لنا أن كشفنا أموراً نحتفظ بها. كان اللله قود جديا 
مد للتوجه إلى بغداد» على حد ما قال لناء وان يعلن من هناك 
عن لهات القر انق العراةتهن 'الكووقه رقا لهذا اليب ارت 
وسائل الإعلام في السعودية في الإشارة إلى الغزو. وشرح لنا الملك 
فهد ذلك؛ قال ظننا أن صدام قد يتأثر برد الفعل الدولي على العمل 
العسكري الذي قام به ضد الكويت وبالغال بيس أن نوفر له بابا 
للتراجع عبر السعودية لكنه لم يغتنم تلك الفرصة. 


ا يقولون إن الملك فهد تألم كثيراً من الغزو العراقي 


نعم تألم الملك فهد وتألمت كل العائلة السعودية. إذ إن المملكة 
لم تقصر في دعم العراق خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية. الملك 
فهد حاكم ذكي ومقدام ولديه فكرة واضحة عن السياستين 
الإقليمية والدولية. محدث لبق وحديثه محبب. الجلسة معه ممتعة. 


حضوره جذاب ويأسر محدثه. الوفاء هو من سمات العائلة 
السعودية. هل انتبهت إلى الاحتفال بالذكرى المثوية لدخول 
الرياض؟ لقد كرموا كل الناس الذين كانوا مع الملك عبدالعزيز 
من المقاتلين إلى الطباخين. 
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الأقوياء يُطمئنون ويخيفون. ومشكلة رفيق الحريري هي مشكلة 
الأقوياء. مؤيدوه كثر وخصومه ليسوا قلائل. الاستغناء عنه مغامرة 
وتجاح مشروعه باهظ التكاليف. واللبنانيون حزبان: الخائفون عليه 
والخائفون منه. وللمرة الأولى منذ استقلال لبنان تدور لعبة الموالاة 
والمعارضة حول شخص رئيس الحكومة ومشروعه. 


غداة الانتخابات النيابية صيف ١4957”‏ استجارت «الجمهورية 
الثانية» برفيق الحريري. رصيدها شارف على الإفلاس؛ وهو 
متواضع أصلاء وبرلمانها «الطازج» يحتاج إلى غطاى. وتموذجها 
يفتقر إلى الجاذبية في الداخل والخارج. ولم يكن أمام الرئيس 
الياس الهراوي غير الاستعانة ب «التغطية الذهبية» التي يوفرها اسم 
الحريري لبنانياً وعربياً ودولياً. أوقف الحريري «انتحار» الليرة 
اللبنانية وجنب «الجمهورية النانية» ثورة الجياع, وجنب دمشق 
خضات اجتماعية واقتصادية فى لبنان تنذر بإرباك السلام الذي 
تديره فيه. ْ 


نزل الحريري إلى الساحة اللبنانية فى صورة المنقذ. الحاجة الملحة 
إليه أضيفت إلى الثقة التي يغيرها اسمه في المحافل والى قوته المالية 
وكلها حولت اسمه قوة ضاربة لم تعتد المعادلة السياسية التعامل 
معها أو احتمالها. نزل الحريري. بصفته أكبر الملاكمين» إلى حلبة 
لاا تنسمح أصلا بالنجاحات الباهرة والضربات القاضية, خصوصا 
أن القرارات الكبرى لا تتخذ على الخحلبة نفسها. ومنذ اللحظة 
الأولى بدا واضحا أن النظام الذي اتكأ على الحريري تحرك في 
الوقت نفسه لحرمانه من صفة اللاعب الأول ولجعله واحداً من 
كبار اللاعبين. وأظهرت تجربة السنتين الماضيتين قدراً من الغربة بين 
الحريري والنظام السياسي. فرئيس الحكومة ليس وافدا هن متاريسن 
الحرب وهو ليس ابن النوادي السياسية للجمهورية الأولى. إنه 
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أقرى من أن يتحول إلى لاعب عادي وأضعف من الإمساك بكل 
خيوط اللعبة. 


سُلَْمِ الحريري رئاسة الحكومة ولم يُسلّم كل المفاتيح اللازمة 
للإنقاذ. وتبدى نقص المفاتيح صريحا في تشكيلة حكومته وغياب 
ساحة النجمة والتجاذبات في نادي الرئاسات. وفي ساعات التأزم 
ويحدر ويعتكف ويصل إلى حدود الاستقالة. ثم تتكرر اللعبة: 
الاستغناء عنه متعذر ونجاحه الكامل أو السريع ممبوع. وفي ظل 
هذا التفويض المشروط كان عليه أن يقبل بما يرفضه أصلا وأن 
يحكم بلغة «لم يكن 8 الإمكان أحسن كما كان». صار إحباط 
تجربته أولوية مطلقة لمعارضيه وصار أسير الرحلة التي بدأها. أخطأ 
معرقلوه كثيراً ولم تعره القدرة على ارتكاب الهفوات. 

حكى الكثير عنه. مؤيدوه أحبوه إلى حل الإضرار به. وخصومه 
بغضوه إلى حد الإضرار بالوطن. وهو على عادة الأقوياء لا يشعر 
بالحاجة إلى شرح نفسه ويفضل الشرح بالواسطة. لكن هل يحق 
لرجل تتوقف على مصير تجربته قدرة لبنان على اللحاق بالشرق 
الأوسط الجديد وقدرة اللبنانيين على العودة إلى الرهان على 
الدولة والاستثمار والازدهار أن يبقى صامتاً؟ 


لم يسبق أن أدلى الحريري بحديث صحافي طويل تحدث فيه عن 
دوره السياسي قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة. خصوصاً في 
محطات الثمانينيات وهي كبيرة وخطيرة. ولم يسبق أن تحدث عن 
نظرته إلى لبنان وتركيبته وكذلك عن طموحاته السياسية وعن 
إمبراطوريته التي تضم ؟ه ألف موظف في ثلاث قارات. 
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مونت كارلو. اتصلت به لإجراء الخحوار فوافق وكان الموعد في 
مساء اليوم نفسه. لم يكن سهلاً إقناع رجل لا يزال في الحكم 
وفي ذروة معركته بأن يوافق على استعادة محطات ساخنة. قال 
إن الوقت لا يزال مبكراً وقال إنه لا يحب الحديث عن دوره. 
وبعد أخذ ورد انطلق الحوار الذي استلزم جلستين طويلتين في 
هدوء مونت كارلو وثالثة قبل أيام في ضجيج بيروت وعجقة 
المواعيد. نقلنا إلى رئيس الوزراء أسئلة وتساؤلات واتهامات أجاب 
عنها في حلقات ثلاث انطلقت الأولى من الحاضر وأسئلته. 
وتضمنت الحلقتان الأخريان حوارا عن محطات الثمانينيات 
والوساطات والوفاق والانتخابات. 


ميلح شياح ‏ ميات 
لديم 7م تق 


5 ما هي ظروف إعلان الاستقالة في أول كانون الأول 
الماضي؟ وهل كان لديك قبل جلسة مجلس الوزراء قرار 
بإعلانها؟ 


قبل الجلسة لم يكن لدي قرار بالاستقالة. الواقع أن الكثيرين من 
المسؤولين في البلد وصلوا إلى حالة من التذمر من الانحطاط 
السياسي وطريقة التعاطي السياسي. يجتاز البلد مرحلة صعبة 
ويحتاج إلى أكبر قدر من المسؤولية. لا أحد ينكر الحق في المعارضة 
والنقد وا محاسبة» لكن أن تجد نفسك أمام حملات تجريح وافتراءات 
ل اسان لها يجعلك تشع أخيانا كائلة لسيث :ذن معللك: إذا 
كانت الأنيانيات مسقي ةلذ قوور لشاء النمزول الرسهة [نة 
الاتهامات. وإذا كانت الاتهامات غير صحيحة وبلا أساس فيجب 
ألا تقال. ما قيل غير صحيح على الإطلاق ومن أطلقه يعرف أنه 
غير صحيح لكن الاستمرار في الإسفاف. سواء داخل مجلس 
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الوزراء أو خخارجهء يدفع المرء أحياناً إلى التفكير في ملازمة منزله. 


ما استغربته في الواقع هو أن الذين اتصلوا بي للعودة عن الاستقالة: 
إضافة إلى فخامة الرئيس «الياس الهراوي) والرئيس نبيه بري حين 
اجتمعناء كان بينهم عدد من المعارضين» فقلت لأحدهم ان 
تصرح كل يوم وتهاجم كل يومء فأجاب أنه لا يريدني أن أغادر 
وبرر ذلك بالقول: «لاآن معارضتك حرز». 


تبدو المسألة مضحكة لكنها تشير في الواقع إلى مأساة. السياسة 
لست عيزانا لالعتولية او الادداء ولا اعد مان الناس تقر هذا 
الأسلوب. أحدهم قال لي في حضور مسؤولين «لا يمكن المرء بناء 
زعامة إلا إذا عارضك». أنا أفهم أن المعارض مسؤول أيضا والمواقف 
السياسية ليست مجرد لعبة إعلامية أو حركات استعراضية. هذا 
الاستوي لايق دونه رو رز مط ونا ما عقف دن 5ن 
المسؤولين والمعنيين في البلد جعلني في النهاية في وضع لا أستطيع 
فيه إلا أن أعود عن الاستقالة. 


8# نمة من يقول إنك جعلت الوضع في البلد أسيراً لوجودك في 
رئاسة الوزراء؟ 


هذا غير صحيح. لاذا لا تقول العكس؟ 


8 وهناك من يقول إنك لا تستطيع الاستقالة؟ 


لهذا قلت لك لاذا لا تقول العكس. 


|0 كم كان حجم الدور السوري في توفير الضمانات 
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التي أنهت الازمة؟ 


اعري دور 0 وللرئيس 0 م لك أقول. 
00 2 تماماً فى كل الع العم لنعيشه. . دورهم 0 


إيجابياً باستمرار ومنذ وصولي إلى الحكم. 


نقطة الضعف موجودة عندنا. سورية دولة لها نظامها وأسلوبها 
وطريقتها والتزاماتها الوطنية والقومية والدولية. بعض المسؤولين عندنا 


ألا يستدعي قيام علاقات ثابتة بين سورية ولبنان عودة 
«التواطؤ» بين المسؤولين اللبنانيين؟ 
تى نت تقصد وجود نوع من التفاهم بين المسؤولين اللقاقية؟ ليغا . 
هذا ما يلح عليه المسؤولون السوريون: عئروا عن ذلك ف اكثر من 
مناسبة ووجهوا أكثر من طلب ورجاء. 
8 هل فتحت الاستقالة الباب لأجواء جديدة؟ 
نأمل ذلك. منذ العودة عن الاستقالة الأجواء أفضل. 
8 ما قصة الوزراء المشاكسين؟ 


هناك وزراء يرون أنفسهم غير معنيين بالتضامن الوزاري. كل 
وزير يعطي رأيه داخل مجلس الوزراء وهذا حق وضروري. لكن 


هناك من يعتهد نأك عدم الأحيق زرائة يعطيه حق اهيز بمداولاات 
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متحلض الور راف عدا لاهن وقول واه الالية نه ممقوو ريا بن 
خروجه منها. لقد حدث ذلك مرات عدة. إنه ار مؤسف لانه 
يعطي صورة غير صحيحة عن الوضع. لا علاقة للمشاكسة 
بالمناقشة. كثر المناقشين والمعترضين هو الوزير فؤاد السنيورة وهو 
صاحب أعلى نسبة اعتراضات على القرارات» ومع ذلك لم يحدث 
أن خرج السنيورة وهاجم الحكومة أو رئيس الجمهورية أو تحدث 
خارج التضامن الوزاري لانه يشعر بمسؤوليته ويفضل الذهاب إلى 
مز له بوترلك الووارة على ,يننال التضناعن: الوذ ار 


*8 قيل إن المشاكسة تصاعدت بعد إحساس بعض 
الوزراء بأنك تسعى إلى تغييرهم؟ 


هذا غير صحيح. صدر مثل هذا الكلام خلال الاعتكاف. لاذا 
هذا الكلام صحيح, لكن لاذا لا نسأل عن أسباب الاعتكاف وهي 
الأسباب نفسها التى أدت إلى الاستقالة. الاعتكاف كان بمثابة تنبيه 
موجهة إلى السياسيين اللبنانيين. الاستقالة كانت نتيجة شعوري 
باستحالة الاستمرار إلا إذا حصلت عودة إلى الذات والتفكير 
الواقعي والمسؤولية» وآمل أن يكون ذلك قد حصل. 


التي اقتحمت بها النادي السياسي والتي قدمك الإعلام 
بها في صورة المنقذ الذي يثير مخاوف أصحاب الأدوار؟ 


_ م مثل هذا الكلام. أنا لا أفكر في هذا الأمر. أنا لم آت 
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عادي لنتسلى بالحرتقات. والدور لا يكون بمنع الآخرين من العمل 
أو بإظهار القدرة على العرقلة. صناعة الأزمات لا تصنع الدور. 
ورجل الدولة هو من يبحث عن الحلول ويقدم مصلحة البلد. إذا لم 
يكم الجلك يعاق كنا قبمة الأدؤان 'فيه؟ لا ارق الكقيقة عبرا 
لهذه الحملة التي تستهدفني. لا أرى أي مبرر وطني خمصوصاً أن 
الحملات تضر قبل كل شىء بالمصلحة العامة وأحيانا يمن يطلق 
الحملاات. ١‏ 


وإذا كان قصدك بإلغاء الأدوار الإشارة إلى دور رئيسي الجمهورية 
واججلس فدعني أقول لك إنه اق يستطيع إلغاء أدوار الآخرين؛ 
لا دور رئيس الجمهورية ولا دور رئيس امجلس ولا رئيس الوزراء. 
لشخص نفسه يلغي دوره أو يسقطه لكن طبيعة النظام لا تسمح 
لشاغل موقع بإلخاء المواقع الأخرى. 


8# هل هناك غربة بينك وبين عقلية النظام السياسي أو 
الطبقة السياسية, أي أن أحدكما يجب أن يستوعب 
الآخر أو يغيره؟ 
- طبعاً أنا من خارج نادي الرؤساء. أنا لم أبدأ من السياسة بل من 
العمل التربوي والتنمويء أي من العمل الوطني العام. ربما لهذا 
الح عق ارس لابح مشكوفة يطيوابطا بوظنية بو اخباؤقية. 
حو يداك العا التريري: لم الفطظ: للوضيوك: إلى العه ,اسان 
ولو كان هذا قصدي ربما عثرت على طرق أقصر. 


نعم هناك نوع من الاختلاف في الأسلوب وطريقة العمل. أنا أحب 
الامور الواضحة والطريقة المباشرة ومناقشة المسائل بصوت مرتفع. 
لذ الشاف العام لا عكن انرو اف الكرالسى. أحيانا باسيدون علد 
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صراحتيء لكنه أسلوبي. في بلد مثل لبنان لا يجوز جعل التأجيل 
هو القاغنة يعحيدة أن اللقات شائكة او :بعمناسة: المطلوبب أن نرتفع 
ذاتنها الى مسعري اللدكلات وفميعوف الخلواى حون توليك 
المسؤولية كانت هناك قضايا كثيرة نائمة أو مدفوعة إلى الظل ولم 
أوافق» وهذه بعض أسباب المشاكل. لا يجوز إرجاء اتخاذ القرارات 
والسناء كنا الدؤلة بوتاو المصونات» عانا كما انها ا وه 
الارتجال والتسرع والقبول بأي تسوية حتى وإن كانت على حساب 
الجوهر. دعنا قن أن الحرت:تهى السعب فن علوت التأخير 
والعا حي علها ا ««رج اها كنل" ادرب سودت سنال دده 
الممارسات. 


8 كيف هي علاقاتك داخل نادي رؤساء الحكومات؟ 


علاقاتى «كويسة» أو لا بأس بها. 


© هل يثير طرح موضوع الفساد انزعاجاً لديك أم قلقاً؟ 
أبداً. انزعاج لا. يثير قرفآء والسبب هو أن القضايا التي وصلت 
إن القضاء غير ضيه أبدا ومن وإرحها عرقت ذللقف.: لكن الذي 
رفيا يدا بطرحها أمام الإعلام قبل القضاء والغرض إعلامي 
وسياسي في الدرجة الاولى. 


بماذا ترد على الكلام عن مبالغ دفعت لنواب في 
قصة «سوليدير) ورشاوى لصحافيين ومؤسسات؟ 


هذا الكلام غير صحيح ومؤسف. ما حدث هو أن المشروع 
عرض في امجلس النيابي وأثار ضجة. اقترح عدد من النواب شرح 
المشروع شرحا افضل للنواب ووسائل الإعلام» ولهذا طلبت من 
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المعنيين شرحه للإعلام والنواب للغرض نفسه. بين النواب من اقتنع 
وبينهم من لم يقتنع وظل كواركف: الحديث عن رشاوى دفعت 
للنواب فى المجلس السابق لا يستهدف «سوليدير) بقدر ما يستهدف 
الول أن لا صدقية للمجلس السابق» وهو ا مجلس الذي صنع 
الطائف والإصلاحات الدستورية. المقصود هو التشكيك فى كل 
الصيغة. 


الانهامات بالرشاوى لا توصل إلى أي مكان لكنها تلقي ظلالاً من 
الشك على صدقية المجلس السابق. يقولون إن 5١٠‏ نائبأ تلقوا 
رشاوى. طيب الذين ذهبوا إلى الطائف كانوا بمجموعهم ؟5. أي 
أذ التشكياف قمر غالبية النوانيه وتاليا عا أفروة و كل ما يععلن 
بالنظام السياسيء لهذا قلت إنه الشعور بالقرف. 


8 لكن هل تستطيع التعاطي في السياسة من فوق؟ 
0 

8 لهذه اللعبة قانون. 
مهمة المعارضة تبيان الأخطاء وتقديم مقترحات وبدائلء أما إلقاء 
الاتهامات على عواهنها فلا يندرج في باب المعارضة. 

*ا ألم يكن من المفترض أن تقرر فور توليك رئاسة 

الحكومة الامتناع عن شراء حتى شبر من الآرض؟ 


هذا ووه نفذته من دون أن يطلب أحد مني ذلك. دلني 
على ما أفعله في لبنان باستثناء ما يقال إنني أفعله. قلت لك ما لدي 
في لبنان. الأراضي الس أملكها لم تعرف أي زيادة مهمة في 
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البفيةاماقعين هناك اتتكوالاة بميطة جحدا. القران اتشدقةة أما 
المساهمة في «سوليدير)» فكنت أنا من اقترح أن يدرج في القانون ما 
يمنع الشخص وزوجته وأولاده من المساهمة بأكثر من عشرة في 
المئة. هناك من لا يخجل حتى ولو بدت اتهاماته كاذبة. والقوانين 
في لبنان تحمي» ويا للأسفء الحق في التشاتم. 


8 هل نستطيع القول إن ثروتك تراجعت بعد تعيينك 
رسا للحكومة؟ 

لاء لا تستطيع قول ذلك. يمكن أن تكون أشغالي تراجعت 
8 مثلاً عدم إشرافك على العمل قد يؤثر؟ 

51005 الأشغال. 
ويقولون إن العمل العام باهظ التكاليف. ألم تزدد 
الأعباء المالية عليك؟ 


الها اماك برنامج خاص بالمنح الدراسية والمساعدات التربوية 
والاعجماءي والمؤسسة تتابع عملها. ا لدينا 34 00 
الاتهامات؟ ا 0 أرباح 2-7 5 
نحقيقه بمجرد توفير بسيط في المساعدات التي نهدمها وغالبيتها غير 
معلنة. من ينفق كل هذه الا لغ هل يحتاج إلى قطعة أرض؟ 


8 هل هناك 5 تقديري لنفقات تعليم الطلاب؟ 
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الاجتماعية ومشروع كفرفالوس هناك مئات الملايين من الدولارات. 
!2 ألهذا السبب يثيرك الاتهام بشراء قطعة أرض أو ردم 
جزء من البحر؟ 


مظعا انعا ما مكو أن نيصل الن يليود زولار على الامون التي 
اشرت إليها» مساعدات تربوية واجتماعية وطبية و كثير منها لم يعلن 
عنه. حتى ١915317‏ تخرج ١١‏ الف طالب جامعي وهناك من دخل 
وخرج وهناك من يكمل حالياً. 


ا هل ينتمي هؤلاء إلى حزب رفيق الحريري؟ 
- انهم ينتمول إن حزب لعنانت: فهم من مختلف الطوائف 
والمناطق. وأقصد بحزب لبئان أنهم قوة تعد بالمستقبل أي بلبنان 
الغالبية العظمى منهم لا اعرفها. 

8 هناك من يقول إن قوتك المالية أقل بكثير مما يعتقد؟ 
أنا لم أتحدث إطلاقاً عن قوة مالية. 

8 هل تجزم بان وضعك المالي لم يتراجع؟ 
(يضحك) الحمد لله. مستورة. أنا لم أقل شيئا في هذا الموضوع. 
الناس يقدرون ويعدلون وبعضهم يضيف ويُنقص. 

*8 كم عدد الذين يعملون في مؤسسات تابعة لك في 

العال؟ 


حانجو .88 الذن اشخص.. 
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8 اين؟ 


العم في 000 د فريق في و وبريعاما وصزيمر 


18 إدارة إمبراطورية بهذا الحجم ماذا ترتب؟ 


ترتب وجود مديرين قادرين. إنهم موجودون. 


88 هل توقع على القرارات المهمة؟ 
أبدا. منذ توليئ رئاسة الوزراء ابتعدت عن كل التواقيع. 


© من عمل معلك منذ بداية الثمانينيات ومن خانك؛, ومن 
هم الذين 1 خاب قف عنهم أن أو افترقت حساباتك عن 
حساباتهم؟ 


انيد ى أن قلت إنني منفتح على كل الناس. وكما أكدت لك لم 
اشع يزه بأنني سأصبح رئيسا للحكومة ولم أخطط لمثل هذا الأمر. 
الله سبحانه وتعالى ع ايكيا تضم لوقو في الشرون إونهدا 
أسعى دائماً إلى التعلم. أعتقد بأن غالبية الناس تحاول 0 
وهناك فريق لا يحاول لكنه يضطر إلى التعلم بفعل التجر 

والتعامل. انا من الذين يبذلون جهدا من اجل التعلم. د 
لم يبق أمامه ما يتعلمه هو رجل محدود وفي حكم المنتهي. 


أنا أتعاون مع كل الناس. هناك من اعتاد القول إن فلاناً يؤثر في 
فلات وإ فلانا بات 57 بعدما كان قريباً أو غير ذللك, . دعني أقل 
لك بوضوح إننا في نهاية القرن العشرين» ولا بد من احترام الكفاءة 
والتخصص. أنا أستعين في كل موضوع بمن يعرف في هذا 
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الموضوع. على المسؤول أن يستمع إلى أهل الاختصاص وكذلك 
إلى أهل الخبرة. أي لا بد من الاستعانة بالشخص المناسب في 
الموضوع التاستني»: معظم عملي ليس فرديا. وبخلاف اعتقاد الناس 
بأنني آخذ كل شيء في صدري وأتنطح لكل موضوع. ربما كان 
ف ذللق سرون الحنيقة لكى الع الاساس هو انع اتعقيع 
كثيراً وإذا اقتنعت بالأمر أخوض وأتحمل المسؤولية. 


ا هل يمكننا اعتبار خطابك في الجامعة الأميركية قبل 
توليك رئاسة الوزراء بمثابة بيان وزاري؟ 


لاء لم يكن مشروع بيان وزاري بل كان ضرورة للبلد. يومذاك 
رأيت الأوضاع تسير في اتجاه معاكس لكل الجهد الذي بذل خلال 
١‏ سنة أو ٠١‏ سنين. رأيت الأوضاع تندفع في اتجاه مخالف تماما 
لا:يفترض. ان فكون غلبيف كانت هفاك تفن ات عنوة لطاب 
الجامعة الأميركية. الواقع هو أنني أردت أن ألفت إلى أنه لا يجوز 
الاستمرار في ما كان الوضع عليه. وحين توليت رئاسة الحكومة 
أعتقد بأننى حاولت تطبيق الأشياء التى قلتهاء وأعتقد بأننى جحت 
إلى حد 0 دللكء ْ 


8 متى ولدت فككرة عَمار وسط بيروت التجاري؟ 


دافن الثمانينياك وكات الذكتور محمد عطااللة رحمه اللهه 'ركيسا 
خلس الإقاء والإعمار:وكنا تناقش هذا الوضيوع. الم أعتقك يوم 
بأن الحرب هي خيار نهائي للبنانيين؛ ولم أعتقد بأن القوة هي لغة 
التخاطب الوحيدة بينهم. وفي موازاة الافكار التي كنا نحملها 
لإنهاء الحرب كانت تجول في أذهاننا أفكار عن إعادة بناء السلام. 
أنا لم أستسلم يوماً لمنطق الحرب. ليس من حتق المرء أن ييأس. كل 
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الشغوب: قر ينكبات ومحن ثم تنهض منهاء وني النهاية ياتى دور 
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التعقل والكاعي وا زالة آنار اتدر بيه هزع التفوين زالداها كن مها 
88 ماذا كانت تعنى لك فكرة إعادة إعمار بيروت؟ 


االكفى الكتيي الإعنار هو المذان اللاي عملت قه ب احععه أنه 
إضافة إلى الجانب الاقتصادي يشير إلى الحياة والتقدم والإرادة. إنها 
تعني 2 أولا عل المسعري المهني, ذلك أن إعادة إعمار مدينة شيء 
مهم ذا وتان وهذا هو الأهمى إنها تعني الانتقام من 00 
وإعادة إعمار البلد هي في النهاية انتقام الأوادم من الحرب كفكرة 
واسلويه وه المامسي الناجمة عن هذا الخيار و كل ما يتضمنه من 
وحشية وخراب وكوارث ودمار ومن 0 الاحتكام إلى السلاح 
لحل المشاكل» ومن فكرة القطيعة نفسها. فى التييجة مرت بيروت 
وكان لا بد من إعادة إعنارها شاي لم 5 طرفا في تدميرها 
وبفكرة مناقضة للفكرة التي أدت ال التدمير. هناك قوى دمرت 
وهناك فريق يعمر. وسيكون في استطاعة الناس أن ترى وتستنتج. 


© هل تعني إعادة الإعمار إحياء شراكة المصالح بين 
الطوائف أم شيئا آخر؟ 


- طبعاً إعادة إعمار بيروت تعيد المصالح المشتركة بين اللبنانيين. 
آنا اسحمي لذ اغب كلنة التعان د والقصوه مم إغادة إعمار 
بيروت هو تعزيز مسيرة العودة إلى العيش المشترك. أنا ضد فكرة 
التعايش لأن التعايش يمكن أن يكون مع الأعداء. العيش المشترك 
لا يقوم إلا على المحبة والاقتناع» أما التعايش فيمكن أن يضمر 
الكراهة :والامععداد :للخرتن.. معت أن التعايش مكن: ان يكون 
مجرد هدنة فيما العيش المشترك بي تيكب أن ردكون كبار ا ل هودة 
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عنه ولا يقبل النقض. 


8 كم هو حجم مساهمتك الشخصية في مشروع إعادة 
إعمار الوسط التجاري؟ 


١١5‏ مليون دولار أي نحو 7 فى المئة. 


8 وما هي الأرباح التي تتوقعها من هذه المساهمة؟ 
في المبدا بمقدار ما يتوقع ال *34 في المئة الباقون. سبق أن أعلنت 
أن الأرباح التي يمكن أن تدرها مساهمتي هذه ستذهب ٠‏ إلى مؤؤسسة 
الحريري لتنفقها على الطلاب الذين تتكفل بتأمين نفقات دراستهم 


8 هل تراجعت ت أعمالك بعد توليك رئاسة الحكومة أم 
د 


- معظم أعمالي خارج لبنان. 
8 أقصد هل أثر غيابك عن الإدارة اليومية للمؤسسات 
التابعة لك؟ 

10 يود رهد طبيعي واد لكان وجود ا مرع مِسَاوِيَاً العلاه 

5 يؤثر ولكن آنا 0 لكام وبنيت 00 على هنلا 
ا يقال في البلد إنك توليت رئاسة الحكومة ولا تزال 
شركاتك تعمل في لبنان؟ 
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هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. لدي في لبنان ثلاثة أمور: 
مساهمتى 5 «سوليدير) 5 58 إعادة إعمار وسط بيروت» وهو 
مشروع كنت وراءه قبل فترة طويلة من توليّ رئاسة الوزراء. 
والحقيقة عي انه حبنلن طرح موصوع المساهمة فكرت طويلا 8 
فسيقو ب بعضهم 8 رئيس لوز يساهم 57 7 مع 
النوع. 8 النهاية الهمني الله ان اساهم واعلنت انني اتبرع بإيرادات 


ا ار ل ا د 00 


الأمر الغا لق بعرو أن اللا مجموعة أراضر اقغديقي] جولول البشراك 
الطويلة التي أمضيتها في الخارج» وهي أراض لا مشاريع عليها في 
الغالب ومعظمها بساتين في الجنوب» إضافة إلى قطع متفرقة. ولدي 
أيضأ شركة أوجيه لبنان التى سرحت موظفيها مندذ فترة طويلة 
وأبقيت فريقاً بسيطاً منهم لأنني اعتبرت» وهذا قبل وقت طويل من 
تولي رئاسة الوزراءء الى كفب الا امكل في البلد شركة كبيرة في 
هذا الحجم. ورأيت أن من واجبي أن ترك اجال: لغيرق خصوصاً 
أن أعمالنا أساساً هي خارج لبنان ولا تزال» أي في الخليج وأوروبا 
وأميركا. 


داولا شوافة لفقا رالت انس هيا بول عدرانا فا ويف تدر بأوالك 
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وفي صورة مشروعة. أنا أرفض الفكرة من أساسها وأعرف عرض 
الذين يتعمدون طرح هذا الموضوع. إذا كان السؤال هل املك بعد 
تولي رئاسة الحكومة خطة لشراء عقارات» فأقول هذا غير صحيح. 
وهل اشتريت يكبياف كورةة الحميه ايفن هذا غير صحيح. حصل 
عقي الاأتواء' كابدكيالات الأقاف عق شايفا بوداتما يانه لاد 
ور الي تعرض على مكاتبنا المعنية بهذه المواضيع وما تم 
شراوه فعا" فارق كبير» فما ادي لا يعادل الواحد في الألف نما 
عرص: 


أنا أفهم لماذا يحكى في هذه القصة. الحقيقة أن كل سمسار يريد 
أن يروج لقطعة أرض أو عقار يحاول أن يرفع الشمن ويذهب إلى 
الراغب في شرائها ويقول له إن الحريري يريدها لكنني أفضل بيعها 
لله انها الالسية المعروفة. تروج اننا اكثيرة عق 5 وعقارات 
بهدف رفع ثمنها من دون أن ندري بوجودها أو أنها معروضة 


للبيع. 


تعرف» نحن في بلد ديموقراطي والناس يقولون ما يريدون. ولكون 
المرء» والحمد لله رب العالمين» يملك قدرات مالية فهذا يشكل نقطة 
قوة أصلاً لكنه فى المقابل يشكل نقطة ضعف لأن هناك من يحاول 
القول إن هذا المرء يريد أن يشتري البلد. كثيرون يلقون التهم جزافاً 
لاغراض معروفة. طبعا غالبية الناس تعرف الحقيقة» وما فعلته منذ 
بدء الثمانينيات حتى اليوم يكفي للرد من دون الحاجة إلى الخوض 
في التفاصيل. 


18 يقولون أيضاً إنك تركت الوضع الاقتصادي ينهار 
لكي تصبح المنقذ الوحيد ويلجأوا إليك؟ 


لكن بيقع المرفعنا تسيوك صعه نكب أن يككون تععرد ا ميخ 
الأخلاق والكرامة والأنانية والحس الوطني. حين ينهار الوضع 
الاقتتصادي يجوع الناس ويفقدون ثروتهم وامالهم. من يفعل ذلك 
يجب أن يكون بلا قيم. وبكل تواضع أقول إن رفيق الحريري ليس 
كذلك ولم يظهر يوماً في حياته أن مصير الناس لا يعنيه» بل أظهر 
خلاف ذلك. 


انهار الوضع الاقتصادي نتيجة عوامل عدة أهمها الحرب وتراكماتها 
لا سلوك المسؤولين. انهار بفعل ضرب البنية التحتية. إضافة إلى أن 
البلد كان ينفق من دون أن ينتج» أي أن الدولة كانت تنفق من 
دون أن تجبي أو تحصّل. وفي هذه الحالة فإن الإفلاس هو النتيجة. 
بفعل الأزمة فقد الناس الثقة بالمسؤولين من كل النواحي. لم تكن 
هناك ثقة ولم تكن هناك خطة مالية معينة لطريقة الحفاظ على سعر 
فرفه اللترة 


ماذا يحدث للوضع الاقتصادي إذا أفاق اللبنانيون 
واكتشفوا أن رفيق الحريري لم يعد رئيسا للحكومة؟ 


لا الحبي الاجارة عن هذا السؤال لعل أقع في 0 مادح نفسه. 
لا يتغير فيه شىء؛ سواء كنت فى السلطة أم لم أكن. هذا سأعدّه 
قمة النجاح لأنه سيعني أن وضع البللاد صار يرتكر على مؤسسات 
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للحكومة ومسؤولاً في الدولة» وإذا جاء وقت صار فيه الوضع في 
البلد يسمح بأن أكون خارج السلطة. 


8 كم سنة تحتاج لتحقق هذا الهدف؟ 
نحن نتقدم بلا شك بخطوات كبيرة. 


18 دعنا نفترض لسبب ما أن الحكومة سقطت في اقتراع 
على الثقة أمام البرلمان» فماذا ستفعل؟ 


- فهمت قصدك, وجوابي هو أنني لا يمكن أن أقدم على أي عمل 
العدى عورا بالبلة. اعطنه يان اند هن الكسن الوط نه ركف 
القروق ين العمل الوظى. والتسمل, السيانيى ,ذا كاك وتجودي فى 
المعارضة يخدم البلد أعارض أما إذا كان وجودي فيها يضر البلد 
فلن أدخل فيها. الواجب الوطني يحتم ذلك. نحن نجتاز مرحلة 
معينة تفرض على الجميع التكاتف. الوضع لاا يسمح بطغيان 
الانانيات واسلوب وضع العصي في الدواليي: 


88 نقاط قوتك معروفة فما هي نقطة ضعفك؟ 


... أنني غني. كون المرء غنياً أو وجود المال معه يعطيه هالة من 
جهة ويسهّل تشويه صورته من جهة أخرى. لوا 
سبحانه وتعالى لكنني أحس مع الفقراء أكثر بكثير من بعض الفقراء 
أنفسهم. عي 1 الإنسان صاحب ثروة من السهل 
التشكيك في كلام له من هذا النوع. لا تستطيع مثلا اتهام الرئيس 
سليم الحص بأنه يريد أن يشتري البلد إذ معروف أن الرجل لا يملك 
أموالا وبالتالي فالتهمة في غير محلها. أما بالتسعية إلىّ فإذا قال 
شخص إن الحريري يريد شراء البلد فلا بد من جهد لإظهار أن 
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كلامه غير صحيح, والسبب بسيط هو وجود القدرة المالية وما تثيره 
لني يعض اناس . الملل إذا نقطة قوة ونقطة ضعف في أن. فلأنني 
غني أجد نفسي مضطر إلى ان اتنبه إلى أمور كثيرة» اكثر من 


. 
٠. 
هم‎ 


عيري. 
الذات؟ 
دغندى 101 أفوذ بالف بالعكون. العكيس انا :لا ارين لشو 
*8 في البلد نكات عن حكومتك وسياستك وقدرتك 
المالية» فإلى أي حد تستطيع احتمال النقد والنكات؟ 
لظ عع اندامواذا ل اعتز على هر ردكت اولي لامر اتتفسنن. 
8 لا يزعجك أن تستيقظ صباحاً وترى رسماً 
ع ال العكس, انشرح. هذه الأمور لا تؤثر في. أنا لا الاحق 
الا أبدا. 
8 هل يستطيع من يذوق طعم السلطة احتمال العيش 
خارجها؟ 
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8 التأثير في القرار شيء والجلوس في موقع القرار شيء 
آخر؟ 
إنك تدفعني إلى الكلام في موضوع لا أحب الكلام فيه وهو لا 
يدخل بطبيعته في باب التواضع. ربما كنت من القلة القليلة فى لبنان 
التي تنبع سلطتها من نفسها. هذا الكلام لا يحتوي على تواضع 
لكنه حقيقي ويعكس الحقيقة. ربما نتيجة تجربتي وظروفي الخاصة 
أكبر بكثير نما أملك حين أكون فيها. 


8# هل في سلوكك نقاط ضعف أخرى غير كونك 
صاحب ثروة؟ 
مالك نفناك نمي انان كال الكجال: أرينا سيكانة ,وتعالن .انالا 
أدخن ولا أشرب الكحول ولا ألعب القمار. أنا رجل لدي بيتي 
بمحبة وعرفان. كلنا فى النهاية تربينا على القيم الدينية سواء 
الاماكقية أو السيضة .رضية ليذه الترية قد الافور اميد ةم 
الآمور السيئة. ربما ارتكبت هفوات وأخطاء. 


© إلى أي حد يزعجك وجود سياسيين ناجحين؟ 


أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أكرمني بأمور عدة أهمها أنني لا 
اشعر احير من اخدر إذا وجدت من وخلى بلي 3 إذا 
اغتنى شخص أفرح له وكذلك إذا رزق طفلاً أو طفلة ار 
نفسسه إذا ررك يها ردق بزة جميلة. والشعور ذاته ينتابني إذا 
رأيت شخصاً بستانه أفضل من بستاني. يمكن أن أحاول جعل 
يداني 'كبيكانه كنع دعق أندا أن يتدهور وضع بستانه. أن 
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ل ا يكون منزلك أفضل من منزلي. ب اهيدا 
كله لا يزعجني فآنا | ليس لدي هذا اللو شن لامر أعتقد أن 
هذه النقطة اكيس أحيعا كرس الله به. اس بالتقارير لذن 
بجاح ينطلق من الجهد والعمل والمثابرة. الناجح عبر هذه الطريق 
يستحق نجاحه. على المرء أن يعمل لينجح بدل صرف الوقت في 
عن عدم جاح الاخرين. 
8 ألا تراودك رغبة مفلا في إحباط رئيس الحكومة إن لم 
تكن أنت رئيساً للحكومة؟ 
أبدأء وأرى في هذا السلوك جريمة. كما سبق أن قلتء إن طبيعة 
المرحلة التي يجتازها لبنان تحتم على الجميع تقديم مستلزمات العمل 
الوطني على مقتضيات العمل السياسي. 


بيصي نان عر 


2 8*8 ما هي الأسباب التي أدت إلى تكليفك تأليف 

الحكومة في ذلك الظرف. في 1597؟ 
الظرف ذاته. أنت واحد من اللبنانيين. افترض أنني لم أكلف 
برئاسة الحكومة فماذا كان سيحصل؟ 

8 المزيد من التدهور الاقتصادي. 

نعم وليس فقط التدهور الاقتتصادي بل ربما التدهور الاجتماعى 
والسياسي. 
* ربما لهذا السبب يقول بعضهم إن مهمتك كانت 
«تطبيع) الوضع بعد انتخابات قاطعها فريق من اللبنانيين. 


ارده كلام من هذا النوع, وتعرف فى السياسة فى لبنان 
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التقميرات” كثيرة. 


8 ما هي قصة الأموال التي كانت ترسل إلى العماد 

ميشال عون يوم كان قائداً للجيش؟ 
عه دف ف غوة: الركييى أسين تمي كاتبة (القنوات 
اللشائية ذال عد يد كدر امفظات: عتاعير عن الحنق تسق ةاةة امن 
تدهور الأوضاع المالية للعسكريين. وكانت لدى «القوات» إيرادات 
مالية بفعل الجبايات. حينذاك جرى كلام مع الرئيس الجميل وبعض 
المسؤولين وتوصلنا إلى اقتناع بآثة لا بد من مساعدة الجيش على 
اجتياز الأزمة لتفادي عملية استقطاب عناصره. 


8 حكي عن نصف مليون دولار شهريا؟ 
أعتقد بأن الرقم كان فى هذه الحدود أو أكثر قليلا. 


8 كم استمرت هذه المساعدة؟ 


ونين عندة ومينة وقف عن نا أذ كر كانت هناك لجنة في الجيش 
تتولى توزيع هذه المساعدة. ولم أاسمع أي شكوى بشأن التوزيع ولو 
كان هناك سوء تصرف لعرفنا. وقد توقفت هذه المساعدة فور قيام 


8 تردد أن هناك من عرض على العماد عون "٠١‏ مليون 

دولار فى حال موافقته على مغادرة قصر بعبدا, هل كانت 
حإذا كفت سال ع كنيق انا مصيدن العوض .ولمال فهيذا عهر 
محيع ادعام لي 
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88 متى التقيت ميشال عون؟ 
*8 هل أنت بارع في اختيار العاملين معك أم أن 
الصدمات كثيرة؟ 
0 لا وجود السيدفاتة:, الحمد لله معظم الي يعملون بيعي تتوافر 
فيهم الشروط اللازمة. ربما لأنهم لم يأتوا فجأة. كان لدي الوقت 
لاختيار الناس ثم اختبارهم قبل توليهم المسؤوليات. 
ما الأصعب؟ العثور على الكفاءة أم الأمانة؟ 
9 م وه اعقفد بان 0-6 الناس 0-7 حين تعامل 


ألا تخاف من انهيار هذه الأمبراطورية؟ 


8 ألا ينتابك شعور باحتمال حدوث ذلك كما هى حال 
أمبراطوريات مالية أخرى؟ 


لالسيي ات هرا لتوسع من دون تعمل واستدانة مبالغ 
ضحخمة. وليس هذا أسلوبي. 


8 تقصد أسلوب المضاربة؟ 


أنا محافظ بطبعيء وأولادي مثلي في العمل. اثنان منهم في 
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السيعوؤية يشترقان غلى الأعمال. هفاك متعالس إذارة بوهيم لسو 
الرقم واحد فيها. 


8 هل تأتي بابنك فجأة فوق المدير صاحب الخبرة؟ 


لا ل ولكن حم مراع 1 تحير ون بعاابار ديم 
درسوا 85 امير كا وبداوا العمل. اولادي لميشدوا رؤساء مجلس إدارة 


وليسوا برتبة مدير عام» إنهم أعضاء في مجالس إدارة. 


8 إلى أين وصلنا في المفاوضات مع إسرائيل؟ 


إنها تتركز حالياً على المسار السوري ‏ الإسرائيلي. 


8 مفاوضات واشنطن العسكرية توحى كأن سنة ١498‏ 


ستكون حاسمة؟ 


قد تكون كذلك. على رغم أهمية التفاصيل فأنا مقتنع بأن 
السلام مرهون بجواب إسرائيل عن سؤال استراتيجي وهو ماذا 
تريد إسرائيل؟ هل تريد أن تكون دولة مسيطرة ومهيمنة في 
المنطقة أم تريد العيش بسلام في المنطقة؟ إذا كانت تشترط 
الفعننة "فلن يكوث: هناك يلاس "أما 'إذاا كانت اريك العيش بسلاه 
فإن السلام يصبح في متناول اليد. في ضوع الإجاية تتحدة. امور 
تنبية: إسرتيل الرقية فى الهيمدا متترض خروطا اجا 
قبولهاء أما إذا كانت ترتضي العيش من دون هيمنة فيتحتم عليها 
الاعتراف بالهواجس الأمنية لدى الآخرين أيضاً. أعتقد بأنها لم 
جب عن هلدا السوال: 
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8 لماذا فصل لبنان الابتعاد عن التفاوض في انتظار 
النتائج؟ 


يجب أن نعرف أن حجم المشاكل والمخاطر بين سورية وإسرائيل 
اكير بكثير ما هو بين لبنان وإسرائيل. وهذا الفارق هو ما يجري 
البحث فيه» وحين يعالج فكن عيفد أن ففى المساران: معا وستهولة 
كو 


8 ألم نتنازل عن حقنا في التفاوض لمصلحة التطابق مع 
الموقف السوري؟ 
لنا مصلحة في ذلكء ورأبي في هذا الموضوع قديم. 


8 يبدو أن القرار 478 صار جزءاً من التاريخ؟ 


لاء نحن ذهبنا إلى المفاوضات على أساسه. 
لكننا ذهبنا إلى مدريد ولعملية مدريد قواعد أخرى؟ 


- نحن نفاوض من أجل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. ثم 
نقول إننا جزء من المنطقة فإذا حل السلام نحن معه وإذا لم يحل 
السلام فلن ننفرد بالتوقيع عليه. ينص القرار ؟4 على انسحاب 
اجرائلي عير مخروك حر طالب ييا سكا وقول إن 
جزء من المنطقة أي إننا لا نستبعد موضوع السلام مع إسرائيل إذا 
كان هناك حادم فى المي ونقصد مع سورية لأن ار ل 
ما اعتقدوا أنه سلامهم. 


8 إلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية أن تحمي قرار 
السلام؟ 
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8 الحماية من مؤسساتها السياسية والأمنية أم من كون 
السلام سيحظى بغطاء سوري؟ 

من الاثنين» وستكون للسلام قوة دفع. هذا أمر طبيعي. 
2 هل ستتوقف المقاومة وسيمنع لبنان انطلاق عمليات 
عسكرية إذا انسحبت إسرائيل؟ 


شن عون للقي وهذا تقر له علا . 


8 هل هناك تفهم من جانب «حزب الله)؟ 


ع إنيدو لا يقر لوق عكس .للق ير بجدعوت :ذاتسا إلى اجات 
إسرائيل من الأراضى اللبنانية امحتلة. 


9 إذا حاول بعضهم مقاومة التطبيع بالعنف؟ 


5 لكل مرحلة صعوباتها وحلولهاء ولا أعتقّد بأن اللبنانيين 
يستعجلون التطبيع. فهم يعرفون مخاطره عليهم بالذات حخصوصا 
فى المجال الاقتصادي. 


8 إلى أي درجة تستعد سورية اقتصادياً لمرحلة السلام؟ 
وهى لا تستعد للسلام فقطء سورية تعد نفسها للصمود والسلام 


جا وغة التي | رمك دسكومتنا فى البنان نان يدانا بورناس اسبعية 
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8 هل تتوقعون تحسنا في العلاقات مع الولايات 
المتحدة أو دفعاً جديداً لها؟ 


نعم نتوقع تحسنا. نحن بلا شك حريصون على العلاقة مع 
الولايات المتحدة» وهي بدورها حريصة على علاقاتها مع لبنان 
الدي تعن رح فيكر مسجم الور لي تن العام وت رجاه 
ما بعد نحقية ق السلام. هناك الآن مسألة الحظر. طبعاً نحن نتمنى أن 
رف لحن عدم ريع د اللجاني اللي نوع من التكيف. لذلك فإن 
القين كات التي تأتي إل ليتان حالياً معظمها أوروبي. 


8 هل بدأت حسابات انتخابات رئاسة الجمهورية 
تتداخل مع الاعتبارات الحكومية؟ 
د لا اعرقئ نرعنا: والفسية إل أرق أن اتدييق عن السقانات 


الرئاسة مبكر : 


ا قيل إنك كنت وراء فكرة التمديد للرئيس الهراوي؟ 
نواب كثر يتحدثون في الموضوع حالياً. الله يقدم الخير. 


هناك كلام كثير في البلد عن الإعلام والحريات. ما 
هو موقفك؟ 


أعتقد بأن لا ديموقراطية من دون إعلام حر. هذا أمر محسوم. 
المسألة هى أننا بلد ديموقراطى ويجب ا تكون لدينا قوانين نحمى 
الديموقراطية والإعلام وحرية المواطن كما هي الحال في أي بلد آخر 
في ا ا ل ا 0 
الفوانين وان كديث ريسا عن مور قانوة, الاعلذم المرتى 
والمسموع. مع تطبيقه ستستقيم الحياة الديموقراطية أكثر. حين طرح 
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يمكن أن نكون ضد حرية الإعلام. أنا مع التنظيم وان يتحمل كل 
اسان مسؤولية ما يقول» عحرية الراف هبي ان تكوتن امضيؤدة 
واكزاللت مغرنة الكلية. لكى :يجيي أن تسنان كرافة الحاضن ا نطننا. 
يجب الا يستخدم الإعلام, نحت غطاء الحرية» لضرب مصالح 
البلد. القانون الذي صدر جاء فى هذا الإطار. أما بالنسبة إلى 
الإعلام المكتوب فنحن عدلنا المرسوم الاشتراعي ٠١5‏ بطلب من 
نقابتي الصحافة وامحررين. والنقيبان محمد البعلبكي وملحم كرام 
يقيدان بهذم الخطوة عاما: 


8 لماذا لم تصدر صحيفة؟ 


ني 
حكم الاستمرار. ولديٌّ امتياز لإصدار جريدة لكنني لا أفكر في 
ذلك حالياً وخلال وجودي في السلطة. 


8 هل تدربت على تحمّل النقد؟ 
8 هل صحيح أن لديك ميلا طبيعياً إلى اعتبار أي انتقاد 


لك كأنه محاولة ابتزاز؟ 


- لا ليس لدي مثل هذا الميل. أحياناً أعرف الشخص وإن كان 
الابتزاز هو هدفه. أنا لا أحب الأحكام المسبقة» وهذا ما أطلبه من 


الناس؛ أي البحث والتفكير قبل إصدار الأحكام. 


ا هل تعتقد بأن تجربتك مع الإعلام كانت ناجحة؟ 
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عدة. 
8 إلى أي درجة تعتقد بأن اللبناني العادي عرف ماذا 
تريد وما هو مشروعك؟ 


لا أعتقد بأنه عرف كل مشروعي. ربما لم نشرح ما يكفي, 
والإعلام لم يبذل جهده للإيصال. 


8 هل تشعر بأن رصيدك الشعبي الآن أقل منه قبل 
5 نت ؟ 
طبيعي أن يكون أقل. 6 السلطة تعر 0 من الرصيد 


الناس أعداء ب و 3 الأحكام هذا إن ا أنا أعتقد 5 انا 


لم يصلوا بعد إلى نصف الناس 


8 أنت الآن في الحكم بتفويض نيابي, ألا تراودك رغبة 
في الحصول على تفويض مباشر من الناس أي خوض 
الانتخابات النيابية؟ 


يمكن أن أخوض الانتخابات النيابية. 


8 أين؟ 
0 ا أستطيع 


#ا هل تتضمن العلاقة الوثيقة مع الرئيس صائب سلام 


حرازامة الرفيين رق التروزي و" 


بعداً انتخابياً؟ 
لاء إنها سابقة وقديمة وهى تقوم على الاحترام المتبادل وامحبة. 
العلاقات المبنية على الحسابات الانتخابية تمر في صعود وهبوط. مع 
الرئيس سلام العلاقة مختلفة. 


8 هل ستككون رئيساً لكتلة نيابية؟ 
ب علي كدي نما خوط الانتخابات. 


8 هل تنجه إلى تأليف حزب أو تجمع؟ 
لا. لكن الفكرة قابلة للنقاش. 
8 متى فكرت في خوض تجربة العمل السياسي؟ 
لم أفكر في أي وقت في العمل السياسي بالمعنى الحرفي للكلمة. 
اهتمام في الشأن العام قديم لكنه كان يتخذ وجهاً اجتماعياً أ>: 
م كم . 
من أي وجه آخخر. 


ذهبت إلى السعودية في الستينيات بغية العمل ومواجهة ما ترتب 
غلع'من ,مستؤولياك عائلية عمق هناك واسعلرم الأمن منغ 
سدوات كىن امكن من الوقوفق: على لامي كانت »علينا يون 
علادتها .ريت وضع أحلي» و كانف هتاه مدرينة ليت فنها فى 
صيدا وهي مدرسة فيصل وابلغوني انهم يريدون إعادة إعمارها 
فدفعت مبلغاً لم أعد أذكر إن كان "5٠‏ ألف ليرة أو 56٠‏ ألف 
دولار» لكنني أذكر أنه كان نصف البلغ الذي كان معي. وفتحت 
هذه الخطوة أمامى أفاق العمل الاجتماعى ووقفت على حاجة 
مجتمعنا للخدمة العامة ودورنا فى هنذا 0 ووفقت بمشيئة الله 
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فى إنشاء مؤسسة لدعم دراسة الطللاب وإيفادهم للتحصيل. وهى 


بدأت متواضعة قبل أن تبلغ الشأن الذي بلغته في السنوات الأخيرة. 


ثم فكرت في إنشاء مدينة جامعية بهدف مساعدة اللبنانيين من 
مختلف المناطق والطوائف على التحصيل الجامعي العالي. ووفع 
الخيار على منطقة كفرفالوس (شرق صيدا). كانت تكلفة المشروع 
مستشهى وجامعة ومدرسة كَرَيضْن ومجمع مدارس مهنية موذجية 
هو الأول من نوعه ومساكن للأساتذة والبنية التحتية والتجهيزات. 
شيّدنا المستشفى وانتهينا منه وبدأنا العمل فى الجامعة والمدرسة 
وكذلك مدرسة التمريض. وكان قيد البناء القسم الخصص لإقامة 
الأساتذة والأطباء وتكملة المدرسة المهنية وبعض المباني الأخرى. 


المستشفى بدأ العمل فعلياً وضم نحو ألف موظف من أبناء المنطقة. 
حدث الاجتياح الإسرائيلى وكان من أهدافه المدينة الجامعية بكل 
أنشطتها...شرقت: قوات الاحتلال المعدات وتعريت المذشات وقظعرت 
اشجار النخيل المزروعة فى المنطقة. فى أي حال كانت الامراض 
ظروف الاحتلال معروفة. 


حينلاك رجت افك كيك كس المساعدة: .ورايت أن الواجب 
يقتضي مساعدة أولئك الطلااب الذديخ يتعذر عليهم متابعة دروسهم 
لأسباب مالية أو أمنية» فقررنا توسيع مؤسسة الحريري وبدأنا بإرسال 
آلاف الطلاب إلى الخارج. في العام ١9/01‏ تشكلت لدي قناعة أن 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري بض 


مشاريع الإعمار ومعها إيفاد الطلاب لن تكون كافية ما لم يتم 
التوصل إلى حل للمشكلة العامة فى البلاد» ففى غياب حل من هذا 
النوع سيبدو أي جهدء مهما كان كبيراء كأنه نوع من النسيج ني 
الهواء. 


في ١18‏ بدأ القتال وكان اتفاق ١١‏ أيار (مايو) اللبناني ‏ 
الإسرائيلي هو الموضوع المطروح. ونتيجة لوجودي في المملكة العربية 
محاولة للبحث عن حل وليس بغرض تعاطي السياسة. أنا فرقت 
0 إن العمل السياسي والعمل الوطني . فى العمل السياسي يجب 
أن تكون ا من اللاعبين في الساحة. سعيت دائماً لعلا أكون 
طرقاً في هذا المعنى» وحافظت على علاقاتي مع كل الأطراف. 
ورأيت أن موقفي هذا يمكن أن يخدم الحل ويساهم في إنلجاحه. 
كانت لي علاقات بكل أطراف الصراع والقتال. كنت آلتقي وليد 
خملاط, وأمين اللميل وايلى .ححبيقة وسيه ترق اطيغاء إضيافة إلى 
صائب سلام وسائر الشخصيات المعنية. لم أقطع اتصالاتي بأحد. 
في أحلك الظروف أبقيت قنوات الحوار مفتوحة. 


شعرت في تلك المرحلة بأن اتفاق ١‏ أيار لا يمكن أن يمر. والواقع 
د ل أبرم لأدى ان نخحطيم البلد اها فمجرد التوقيع أدى ان 
تخريب الوضع فماذا يمكن أن تكون عليه الحال لو أبرم؟ في هذا 
المعتى "كنت دمن العتان اللاي أذوا:دورا أعاشيا ف نيبي البلاذ 
الكارئة الكاملى ,وقد حيدلت زوقة إلغاء الاتفناق. مين الرتين اين 
الجميل ونقلتها إلى دمشق. وتوصلنا إلى وقف لإطلاق النار 
وحضرنا لاجتماعي جنيف ولوزان. 


لف القضر ١‏ 


أذكر في تلك المرحلة أن السفير الأمبركي في دمشق كان بيغ نيللي. 
زارني وكان الأسطول الأميركي لا يزال موجوداً وسألني عن رأبي» 
فقلت له إنني لا أعتقد بأن لبنان سيبرم صلحاً مع إسرائيل ما لم 
يكن فى إطار تسوية شاملة أساسها سورية. الكلام الذي قاله أحد 
زضماء إسرال ل ضوخي طازيت عن أن ينان عدن البقفد اناي انض 
سيقيم سلاماً مع إسرائيل وأن البحث يدور على البلد الأول» هذا 
الكلام غير صحيح. ولبنان لا يمكنه أن يتحرك في أي شكل من 
أشكال التسوية بمعزل عن سورية. 


استغرب السفير كلامي وقال: أنت ترى إذاً أن سياستنا خطأء فقلت 
له: : نعم وأكدت أن لبنان لن يعقد صلحاً مع إسرائيل بمفرده. ربما 
كان من الأفضل أن يكون لبنان آخر دولة عربية تعقد صلحاً مع 
إسرائيل. لكن إذا حصل صلح سوري ‏ إسرائيلي فإن لبنان يمكن 
أن يكون فى المرحلة التالية. 


فى تلك المرحلة كان من الصعب على الأمي ركيين تصديق مثل هذا 
الكلام» فقد ألقوا بنقلهم في العملية والمفاوضات جارية. رأيت أن 
الصلح اللبناني ‏ الإسرائيلي بمعزل عن سورية هو نوع من الانتحار. 
فهذا الصلح يمس مباشرة المصالح القومية لسورية» ولن يقبل به أي 
حكم أو أي نظام في سورية» كما لن ينجح في تحقيقه أي حكم 
في البنات: 


التقيت الرئيس الجميل وتناقشنا في الموضوع استكمالاً لنقاشات عدة 
سابقة: واتحد الركيس الجميل قرارا بإلغاء اتفاق: 117 أيار ووطهنا 
صيغة الإلغاء. كان الأمير بندر بن سلطان في دمشق وكان أبو 
جمال (السيد عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري) ينتظر. 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري َظ 


ورافقت قصة إلغاء اتفاق ١١/‏ اباو حادية طريفة: حين حصلت على 
ورقة الإلغاء من الرئيس الجميل وكان من الملهم نقلها سريعا إلى 
دمشق» كان علي الانتقال إلى قبرص لاستقل الطائرة من هناك إلى 
دمشق. لم تكن لدى الجيش اللبناني طائرة هليكوبتر قادرة على 
التخليق ليل .:.سالة الركيس الجقيز الآتضال: بالسقير الأمير كن 
ريجينالد بارثولوميو والبحث معه في إمكان توفير هليكوبتر أميركية. 
بعدها زارني بارثولوميو وقال ضاحكا: «تحمل معك ورقة إلغاء ١0‏ 
أيار وتريد الذهاب في طائرة أميركية. رحلة من هذا النوع قد 
تكلفنى منصبى»! وقال السفير إن الطائرات مشغولة. فركبت فى 
سيارة وذهب معي جان عبيد. وطلبت من قائد طائرتي الذهاب ل 
دمشق. تاأخرت فى الطريق ووصلت الطائرة قبلنا فقلق الإخوان فى 
السوريين. 


أريد أن أقول إنه تكوّنت لديّ قناعة بوجوب العمل من أجل إيجاد 
حل للأزمة فى لبنان بعيداً عن القتال. كنت دائما مقتنعاً بأن القتال 
سيؤدي في المحصلة النهائية إلى الجلوس حول الطاولة للتفاوضء 
وواضح أذفين الأفطس أن نيهت الناس ضفن لول كادي 
اعتماداً على عقولهم بدل المراهنة في البداية على العضلات» ثم 
الانتمال إلى مرحلة العقل والحواره لكن بعد ويلات الحرب 
وخسائرها. المؤسف أنه كان لدى الجميع ميل إلى اختبار العضلات 
قبل اختبار العقل. وهكذا استخدموا عضلاتهم إلى أقصى حد ثم 
اضطروا إلى استخدام العقل. 


8 هل نقدر أن نقول إن ثمة برنامجاً كان لديك؟ 


لعنة القصر 1 


الواقع أن العملية مبنية على بديهيات. تعوّد اللبنانيون» ويا 
للأسف»ء عدم روي" التديييات» اعتقدبآن" النديييات هسألة اسانبية 
في حياة الأوطان كينا في حياة الأفراد. سأعطيك مشلا: كتيريون 
يعطلون تتسير انك اينات نجاحي الشخصي. أنا أعتقد بأنني جحت 
لأسباب بسيطة تعلمناها كلنا في المدرسة لكنني طبقتها. حاولت أن 
أكون صادقاً مع الناس وأن أفي بالالتزامات فى مواعيدهاء وإذا 
اسغدتت من شخص: اغيد إلية: أمواله:. وإذا قللك. أو :وعدت أفى تنا 
وعدت يه إتها! مخره ودريي هه ربييظة الكدها قت إذ1 العا اد 
وعمل بها لا يمكن إلا أن تقوده إلى النجاح. مع الوقت يبني المرء 
صدقية توفر له النجاح. ليس هناك دين إلا ويعلم الصدق ويوصي 
به» والآامر نفسه بالنسبة إلى الوفاء بالالتزامات والابتعاد عن السرقة 
والكذب. أنا أعتقد بأن هذه البديهيات كانت أحد أهم أسباب 
بجاحي . 

لكن هناك من يلتزم هذه البديهيات ولا ينجح أو لا 

ينجح إلى هذا الحد؟ 


- تقصد الإشارة إلى الفرص وهذا صحيح. لكن, هناك أناس تأتيهم 
الفرص وتضيع لابتعادهم عن تلك البديهيات. 


هناك جزء بلا شك اسمه الحظء غير أن الحظ يأتيك مرة أو اثنتين 
او ثلاثا وعليك ان تتخذ قرارات عند مفترقات رئيسة. مثلا انا 
جاءتني فرصة أن أتعرف إلى , بعض الناس لأبني مشروعاً معينا. كان 
أمامي ‏ والمشروع بين 4٠٠‏ و..5 مليون ريال خيار من اثنين: 
إما إنجاز المشروع كيفما اتفق وأربح نحو مئتي مليون وإما أن أنجزه 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري دنا 


بإتقان وأربح نحو خمسين مليوناً. هذا قرار أساسي بالنسبة إلى 
شخص لا يملك ثروة. ليس بسيطأ أن تترك ١5١‏ مليوناً من أجل 
نحسين نوعية العمل الذي تقوم به. انا فضلت القرار الثاني اي 
الاضول على الشمييون مخ مع حي السب يا لصون على 
مشروع ثان. وهكذا كان. هل الأمر حظ أم أخلاق أم ذكاء؟ أنا 


أعتقد بأنها اصيات عدة مجتمعة. 


8 أريد العودة إلى ما قبل النجاح, أي إلى قبل سفرك 
إلى السعودية وفي تلك الأجواء العروبية التي كانت قائمة 
في صيدا. بماذا كنت تحلم وماذا كنت تريد أن تكون؟ 


لم أحلم 2 حياتي بأ أكون 06 للوزرا. ولم أحلم بأن أصبح 
صاحب 07 أن دائماً , 5 والجد اقول أنا لبينة غنياً بالمعنى 


8 ألم تحلم بأن تصبح صاحب ثروة؟ 


أبدا. لم يخطر ببالى ذلك ولو مرة واحدة. أنا الآن بعد عشرين 


18 يقال إنك كنت من الشبان المهتمين بأحداث من نوع 
الانفصال في الوحدة المصرية ‏ السورية؟ 
5 مثل الكساضةه الذين كانوا يحبول الوحدة ولا يعرفون ما الذي 
جرى. لا 1 كيفاتم الانحاد ولا 7 كيف وقع الالنفصال ولا 
الانعكاسات. حين حدثت الوحدة فى ١95/8‏ كان عمري ١5‏ 
شاب في هذا العمر أن يكون لديه فكر سياسي واضح؟ لكنني مثل 


لعنة القصر 04 


أي شاب عربي يحب رؤية الأمة العربية موحدة ويتأثر لرؤيتها 
مفككة حين يعرف باسنا التفاصيل والأخماء الكل مخف يك يبدأ 
بقراءة الأمور من منظور آخر. 


5 هناك كلام شائع وهو أن الذي يمتلك السلطة يريد 
المال والذي يمتلك المال يريد السلطة. هل قصدت فعلا 
أنك لم تحلم بهذا ولم تطالب بتلك؟ 


أنا لم أسع كي أصبح غنيأء ولأنني كذلك أنا فخور بكل قرش 
حصلته. هناك الكثير من الخطورة في سعي بعض الاشخاص إلى 
الغنى من أجل الغنى فى حد ذاته. لأن هؤلاء يسقطون يدانا 
في لعبة الغنى بكل الطرق والوسائل. أنا تركت بلايين الدولارات 
ورفضت الاقتراب منها لشعوري بان الحصول عليها يستلزم طرقا 
غيو صرليمة :آنا" الول الله ارفع أن ويفا سبحانه وتعالى أكرمني لا 
“بلي عرفت الو او الور د 
با اي ل لا ب ل 


بعدما حصلت على مليون وعشرة ثم مئة ثم مئتين وصلت إلى 
الوضع الذي تنفتح فيه أمام المرء أبواب عدة لجمع المال. أنا لا أشير 
هنا لا سمح الله إلى الممنوعات؛ إها أتحدث عن وسائل أخرى, 
وهناك في عالم المال والأعمال ل . قراري كان أن 
كميي: امو الا بغرن عست ان اقب واعقي احبي فيانة البناء. 
ولنقل إنها أكثر من حبء إنها نوع من الغرام. فكرة البناء 


طبعاً كنت أريد أن أبني وأن أربح. إنه الربح الحلال في مفهوم كل 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري الل 


الناس وفي مفهوم كل الأديان أيضاً. الربح يجب أن يكون مشروعاً 
وأن يكون ثمرة العمل والإتقان. أنا كما يقولون أحب الخرائط أكثر 
من أي شىء آخر. الخرائط وعد بالبناء. والبناء ليس مسألة اقتتصادية 
تين لل اله تسيا درة بواجي عية وا تمانئة ا مطيا د لككرة قا 
هي نقيض الخراب والفوضى. إنها فكرة السباق مع الوقت أيضاً. 


8 ألا يسقط صاحب الثروة في إغراء العيش البعيد 
والسهل كأن تعيش في باريس مثلا بعيداً عن الهموم هنا؟ 


اله السبي اقلق لاك إن أرق أن ذذي أطرالا الك عست 
غنا. :قضلات الضورة السائفة حو الأغناء:والمواضفات: المدروقة» القيد 
ار الله وأعطاني المال لكنني لم ارَ المال يوما هدفاً في حد ذاته؛ 
ا 0 من المال. ار ألا مثَل 
اانتقال من ناد إلى نا أ كور أن نصح الأشى في لاقم 
إلى أن كرد 0060 .٠ه‏ أي نادي الجمسمكة تدحا إل 
نادي المئة. هذه اللعبة تدخحل ا مرع فى سباق لا ينتهي . 
إذا أصبحت الأغنى فى لبنان تبدأ بالالتفات إلى المنطقة. أي أنك 
تخرج من سباق لتدخل في آخر قنيكون اشد كبغوية أن أن المع 
يدخل في دائرة أكبر ويلهث من جديد. أنا لم أفكر مرة بهذه 
ا ارما لم00 أن 0 ا 


لعنة القصر .م 


مشكلة عفد ع وافولها اعدف لو كفت :واهدا عن المكين أذ 
الخمسمئة. ولا مشكلة لدي حتى وإن لم أكن موجوداً في هذه 
الدوائر. الانتماء إلى هذه النوادي لا يشغلني ولا يقلقني فأنا لا 
ايديف عن موقع في هذه النوادي أو التتصنيفات. لدي ما يكفيني 
ويكفي عائلتي وأنا أعيش بكرامتي ولست مضطراً إلى القيام بأعمال 
لا يرضى عنها ضميري في مجال كسب الأموال. 


لا يجوز للناجح أن يتحول أسيراً لنجاحه ولا يجوز لمن حصل على 
الملل أن يصبح محكوماً بمنطق المال. يجب أن تبقى للناجح حصانة 
تتشكل من قيم إنسانية ووطنية وخلقية. يجب ألا يكون المال ممرا 
للاستقالة من الجذور بمعنى أن تحصّل المال وتبتعد لتنفقه. أعتقد بأن 
المكن يحب أن يها أن اننيد كو الال ماحيه يسدررة 


8 عندما قررت إيفاد الاف الطلاب لتحصيل العلم هل 
كان قرارك جزءاً من مشروع لإحداث توازنات جديدة أم 
مقدمة لمشروع سياسي؟ 


اععقنات :ذائكما أن وصول البلاد إلى مستوى تعليمي وثقافي معين 
يسهّل التفاهم بين اللبنانيين لآنه يسهل الحوار والانفتاح. هذا لا 
يكفي طبعاًء إذ لا بد في موازاة ذلك» من تربية وطنية. لا يكفي أن 
تخرج مجموعة مهندسين من مختلف الطوائف لتجعل منهم شعباً 
واحدا. الآمر يساهم بلا شك في ذلكء لكن دور التربية الوطنية 
جوهري. إضافة إلى ان رفع المستوى العلمي يضاعف ثروة لبنان 
الإنسانية وقدرات اللبنانيين الاقتصادية أيضا. 


فكرة إيفاد الطلاب فكرة عزيزة على قلبي والأكثر مدعاة للفخر في 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري ليق 
اي 


حياتي كلها. أنا لم أتعلم بسهولة في أي مرحلة من مراحل حياتي 
الدراسية. وشعرت دائما بضرورة توفير الفرص. أ ازيل أن أوضح 
أذ «الطاانت اللايه لبر ع اح ات ا ري د 
وأنا لا أعرف الغالبية الساحقة منهم. يحدث في بعض الاحيان أن 
يفترب مني شخص ويقول لي إن ولديه أفادا من المنح وأصبح الأول 
طبيباً والثاني 0 وأنأالا أغرفن: "الأب ولا الأبناء. أكها 
يحدث أن يقترب مني شاب ويبلغني أنه تخرج من جامعة محترمة 
تسعفيد! من :«منتحة. هذا يحدث أسبوعياً أو مرتين في الشهر. إنه 
يحدث داخل لبنان وخارجه. 


8 ما هو أهم ما حدث في جنيف ولوزان؟ وهل كان 
الدور الذي قمت به بالتشاور مع الأميركيين والسوريين أم 
مع السوريين وحدهم؟ 


أكثر شيء مع السوريين في الحقيقة. 
88 كيف كانت بداية العلاقة مع السوريين؟ 


بداية العلاقة مع السوريين في أوائل .١9487‏ وكان هدف 
الاتصالات العمل على وقف إطلاق النار في لبنان. أنا لم اتضور 
نوما أن المكنا كل القائمة 'بين اللبنانييق: لا يمكن خلها إلا من طريق 
القوة. اليوم لم نعد نحتاج إلى دليل على حجم الضرر الذي يلحقه 
بالبلاد اقتتال أبنائها واحتكامهم إلى السلاح. مسألة من بدأ ومن 
يتحمل المسؤولية مسألة أخرى. ربما باتت هناك اليوم قناعة عامة 
بعدم جدوى استخدام السلاح وأسلوب القوة. لكن هذه القناعة لم 
تكن موجودة في بداية الثمانينيات» أو على الأقل لم تكن لها 
الغلية. 


لعنة القصر ؟ وم 


الحقيقة أنه منذ تلك الأيام كانت لدي قناعة ثابتة بأن اللبنانيين 
يجب أن يجلسوا حول طاولة وأن يتناقشوا سعياً إلى حلول أي كان 
حجم التعقيدات. فكرة إلغاء الآخر أو شطبه غير ممكنة في لبنان 
وغير جائزة. الأفضل فتح الدفاتر حول الطاولة بدل تبادل الرسائل 
عبر الصواريخ والضحايا. ولو عدنا إلى الذاكرة لوجدنا أن القذائف 
كانت تقغل فى غالي: الأحيان الدانيق» أن عون ارين دمر 
ببوت الجان رايم حين عقد لقاء جنيف في فندق 
الانت ركونتيئنتال انتابتنى قشعريرة وأنا أرى القادة اللبنانيين المشا ركين 
يتوافدون» خصوصاً حين تصافح الرئيس اللبناني الراحل سليمان 

نجية مع الرئيس أمين الجميل. كنت واقفاً مع أبو جمال. كادت 
عينئ أن تدمع. ماذا كان يمكن أن يجمعهم؟ 


قبل حرب الجبل عقد في منزلي في باريس اجتماع حضره فرنسوا 
دوغروسوفر والوزير وليد جنبلاط والوزير مروان حمادة والوزير 
الراحل خالد جنبلاط وروبرت مكفارلين ووديع حداد (مستشار 
الرئيس أمين الجميل). لم ينجح هذا الاجتماع الذي عقد قبل أيام 
من اندلاع الحرب في الجبل. كانت محاولة أرادها الجميع. 
الأمي ركيون والسعوديون والسوريون. 


لم نخرج يومذاك باقتناع بأن الرئيس الجميل كان يبحث فعلاً عن 
حل. كان الحوار يدور بين عقليتين. كان وليد. جنبلاط متضايقاً من 
صعود الكتائب أو القوات إلى الجبل في عهد بشير (الجميل). وكان 
بعر تعن مشاعر الدروز بكل فئاتهم. وكان الرئيس الجميل في 
0 يرىٍ 6 0 0 إل 0 0 كان بين 
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الجميل يقول دائماً أنا 0 الجميل اخ بيار الجميل رئيس حرب 
الكتائب لا يمكن أن أتخلى عن السلطات المعطاة لرئيس الجمهورية. 
وأعتقد بآئه :تفل للك حتى أخر يوم من عهله. لكن النتيجة كانت 
تدمير البلاد. وحتى في نهاية عهده لم يكن يحكم خارج قصر 


بعبدا. 


في الجانب الثاني كان وليد بك والقوى الوطنية ‏ وكانت سورية 
تدعم هذا التوجه - يركزون على مسألتين: مسألة الصلح مع 
إسرائيل الذي كان عقا باتفاق أمني هو اتفاق ١٠‏ اياون وهو في 

حقيقته اتفاق إذعان» ويشكل خط | عا المصالح القومية لسورية 
ولبنان. وشعرت آنذاك بأن سورية لا يمكن أن تقبل باتفاق ١7‏ أيار 
وكل عاقل في العالم العربي كان يعرف أنها لن تقبل. وكانت هناك 
أطراف لبنانية ترفض هذا الاتفاق لأنها رأته مضرا بمصالح لبنان 
وسورية معاً. يضاف إلى ذلك أن طريقة الحكم التي أوصلت بشير 
الجميل وبعده شقيقه أمين كانت تدفع البلد في اتجاه سيطرة الفرد 
أي سيطرة رئيس الجمهورية وحده. وهو مالا يستطيع بلد 
ديموقراطى احتماله. كل هذه العوامل أدت إلى هذه الكمية من 
الحروب. 


لو عدت بالذاكرة أستطيع القول إن الرئيس الجميل كانء لأنه ابن 
بيار الجميل والرئيس الفعلي لحزب الكتائب» الأقدر على الجلوس 
إلى الطاولة لإعادة ص دستور للبلاد يؤدي إلى ما نحن عليه» ومن 
دون المرور بتجربة تحطيم البلد. ومن جهة ثانية فإن الاتفاق بين 
لبنان وإسرائيل أنذاك» أي قبل ١١7‏ سنة» كان مت كوها بالسقوط. 
كانت الظروف مختلفة عما هي عليه الآن. أي أن إسرائيل كانت 
تحارب من أجل الدخول إلى العالم العربي» فيما كان من شأن 
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الاتفاق عزل لبنان عن العالم العربي عزلة ليست في مصلحة 
اللتانييق وليست بالتأكيك:فى: متضنلحة المسيتحيين كان هناك مقطا 
فى قراءة الوضع السياسي العام 5 المنطقة وفي فهمه. 


8 متى التقيت الرئيس الجميل للمرة الأولى؟ 


بره الاوك الع ,رايع فيها الرقيض اميق الحبي كانت بالممضادفة 
فى موفف الما كدق اريس و كال معة الستصض» وكان ذلك قبل 
افكابة رلس) بع كفي نم يعدتت العالات ادن اقجانن كتريه 
بشير. أنا كنت ضد انتخاب بشير رئيساً للجمهورية لاقتناعي بأن 


8 البلد لا يتحمل بشير الجميل أم لا يتحمل الأقوياء؟ 

لا. ليس هناك بلد يحكمه الضعفاء. الحكم يحتاج إلى أقوياء. 
التوهم بأن الضعفاء أفضل تضليل. هذا الكلام على أن البلد لا 
يتحمل أقوياء غير مقبول. الحكم يحتاج إلى أقوياء. البلد يجب أن 
يحكم بطريقة يشعر معها اللبنانيون بأنهم ممثلون عبر الرؤساء. رئيس 
اللسهؤرية بضسيي: الذ قبي المفتمز ل يها سكس الان يضيب أن يكون 
مسيحياً مارونياء إلى أن يقسم اليمين الدستورية» ومنذ تلك اللحظة 
عليه ان يخلع ثوب مارونيته وان يرتدي ثوب الوطنية والوطن. 
وبحبي الت كيوة الا در رتو مجلس الوزراء مسلم متي عليه 
بمجرد توليه منصبه ان يخلع ثوب الطائفة لارتداء ثوب الوطن. 
والامر نفسه بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب» وهو بحسب 
التركيبة مسلم شيعي» إذ عليه أن يخلع ثوب الطائفة فور انتخابه 
ليرتندي ثوب الوطن. 


المصيبة هي أن يب أحد الثلائة مرتديا ثوب الطائفة في الوقت 
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الذي يتولى مسؤوليات عن كل الوطن. هذا من أصعب الأمور ولا 
تتصوره سهلاً. خروج المسؤول 3 ثوب الطائفة إلى 9 الوطن 
يجعل مختلف اللبنانيين يشعرون بانه ممثلهم. وهذه المسالة في لبنان 
صعبة ودقيقة وتحتاج إلى صيانة مستمرة من كل المسؤولين. على 
المسؤول أن يظهر باستمرار أنه ميزان وليس طرفا. 


ا أنت تقصد التعاطي داخل التركيبة اللبنانية.. كيف 
يمكن المسؤول تخطى حدود طائفته؟ 


هذه المسألة معقدة وتحتاج إلى قدر كبير من الحكمة وإلى الكثير 
من الخدل وه عار وا صر ممص رد را 0 من السهل 
التلاعب بمشاعر الناس وإثارة عصبياتهم خصوصا في اوقات التوتر. 
ورقا ادق عمف هذا العرف على أوتاز الغضبيات إلى كسب شعبية 
ف أراقانة نهيةه لكن الا كي هو اتهدا الكيب الشف يكل 
خحسارة للوطن. الت ركيبة اللبنانية تحتاج إلى المعتدلين لعفل 
وهؤلاء ليسوا في الضرورة ضعفاء. في فترات الانهيار يبدو كأن 
القوي هو القوي على الدولة أو على منطقها ومنطق المؤسسات. 
القوة الحقيقية يجب أن تنبع من ثقة الناس والانسجام مع تطلعهم 
إلى دولة عادلة وقادرة. والاقتراب من فكرة الدولة هذه يوسع 
التفويض المعطى للمسؤول ويمكنه من مخاطبة عقول كل المواطنين 
وضمائرهم. 


© بدت العلاقة بينك وبين أمين الجميل معقدة كأنها بين 
فلار جرر 


كل هذه الفترة كنت أتعاطى مع أمين الجميل كرئيس 


للجمهورية. كان موجوداً ولا يمكن تجاهله. ثم إنني كنت أتعاطى 

مع أطراف النزاع» أي مع الذين كانوا يتقاتلون, فهل يعمل ألا 
ا مع رئيس الجمهورية؟ لم أرض أن أضع نفسي في وضع 
القطيعة مع هذا الشخص أ ذاكء لأن القطيعة لا" تخدم الجهود 
المبذولة من أجل تعزيز الحوار. هذا كان أسلوبي في الماضي وهو 
أسلوبي أيضاً بعد تولئ رئاسة الحكومة. لم أغير أسلوب التعاطي مع 
الجميع. 


18 تردد أنك كنت مهتماً بالحصول على استقالة أمين 
الجميل في الفترة الاخيرة ونقلت روايات عن هذا 
الموضوع؟ 
لا داعي للرد على روايات لا تستحق الرد عليها. لكن الحقيقة 
هى أن أمين الجميل قال لى مرات عدة إنه راغب فى الاستقالة. 
وكتب في لقاء لوزان استقالته وقرأها أمام المجتمعين. ْ 


8 ولم يقبلوها؟ 


8 ما هى قصة لقاء جنيف؟ 


كنت أسعى في الواقع إلى ترتيب وقف لإطلاق النار. وكان لا 
بد من ا ما 9 المواجهة. واتفقت بيروت ودمشق على ان 
بذ تجوا ريك للها بيروى: الانفاف عن «الاشكاضي الذين سيقار كون 
في الحوار استدعى وقتاً. طرحت أسماء كثيرة» واتفق في النهاية 
على الأسماء التى شاركت وكان الوحيد الذي دعى وعات هو 
العميد ريمون إده.. 1 
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بعد عملة الأسماء بررزت عقدة المكان. أين سيجرى الحوار؟ 
طرحت اقتراحات عدة وعريبة. ثمة من قال بوجوب التحاور على 
ظهر باخرة في عرض البحر. واقترح آاخرون عمد الجلسات في 
المطار واقترحت أماكن اخرى ورفضت. خطر فى بالى أن جنيف 
قد تكون مكاناً مناسباً. قبل بعضهم الفكرة واستغرب آخرون 
جنيف إشارة إلى نقل فكرة الكانتونات إلى لبنان ولم يكن لهذا 
التخوف من اساس زتاناً. «الخقيفة: أن الفكرة كاففه أبعاد المتحاورية 
عن مير المواجهة الت كانت دائرة بينهم» لأن الجلوس فى لبنان 
في الظروف التي كانت سائدة قد يضاعف التوتر أو الضغوط أو 
جدي. 


الأزمة. كانت المواجهة شديدة والحساسيات فى أقصاها والشكوك 
كبيرة. وفي ضوء الواقع آنذاك» كان مجرد اللقاء إنجازاً. بمعنى أن 
مجرد اجتماع المتقاتلين والمتخاصمين يؤدي إل نر جيح كفة البحث 
عن حل عبر الحوار. لم ينجح مؤتمر جنيفء وربما لم تكن الظروف 
ناضجة لتسجيل مثل هذا النجاح. اليوم الأول في جنيف كان 
حافلاً بالتشئج والحذر» لكن مع الجهود التي رافقت المؤتمر تصافح 
المشاركون وتناقشوا ووصلوا إلى حد تبادل النكات. 


وعلى رغم عدم ظهور نتائج» فإنني أرى أن ذلك اللقاء كان بداية 
البحث عن حل. بدل التقاتل من وراء المتاريس التقت الاطراف 
حول طاولة. وبدل محاولات الحسم بدأت محاولة للتوصل إلى 
تسوية. وبدل لغة الانتتصار ظهرت لغة البحث عن حل. وشارك في 
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سورية والوزير محمد ابراهيم مسعود من المملكة العربية السعودية. 
وتركز البحث في جنيف على نقطة وحيدة هي إلغاء اتفاق ١17‏ 
أيا 

يار. 


8 وماذا جرى في لوزان؟ 


- قبل لوزان ألغي اتفاق ١7‏ أيار وانتقل البحث إلى موضوع 
الإصلاحات السياسية. وخلال لقاء لوزان الذي ضم كل الذين 
جاإركواان يق اتنى على 0 يعراس الرسوم برشييد كراني 
الحكومة. طرحت في لوزان مسائل عدة ولم يتم التوصل إلى اتفاق 
عليها» وكانت أقل من «الاتفاق الثلاثى» وأقل من اتفاق الطائف. 
عفدت الأمور:وق_السافين الأخيرين كان لايد عن كتابة يعض 
العبارات لكلا يقال إن اللقاء فشل. موافقة الجميل على إلغاء اتفاق 
١ /‏ أيار فتتحت الباب بينه وبين دمشق التين دعمت وصول رسّيد 


كرامي على أمل أن يترافق ذلك مع استكمال الحل. 


هما هر أن خيار الحوار بات أكثر وض سفن وإن اختلف 
الملتحاورون على الاولويات وطرق المعالجة. وفي الحوار نفسه وعلى 
هامشه لا بد من جهود لوإنضاج المواقف لعله يتحول الحوار نفسه 
إن مجرد امتداد للحرب. كان لا بد من طمأنة المتحاورين مع 
السعي إلى إبعادهم عن منطق الحد الأقصى والبدء بإقناع الجميع بأن 
الدولة يمكن أن تكون الضمان لكل الفرقاء لأن السعي إلى انتزاع 
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بعضن. ‏ والدليل على ها أقول هو .ما كان يجرئ خلال الهندنات من 
عودة سريعة إلى العناق والتواصل بين المناطق على مختلف 
الملسعويات: ومع عودة اللقاء كانت تعود المصالح المشتر كة والعيش 
المشترك وكذلك العلاقات الإنسانية بكل أشكالها. أنا أعتقد بأن 
اللبنانيين قسموا لفترة بالقوة أي رغماً عنهم لا بإرادتهم. ماذا كان 
دور القناصة في الحرب؟ أوليس إغلاق المعابر ومنع اللبناني من 
الانتقال من منطقته للقاء اللبناني الاخر؟ 


8 ماذا كان دورك في الاتفاق الثلاثي؟ 


- العمل لوقف إطلاق النار يستدعي اتصالات مع الأطراف 
المشتبكين» والعمل لإحلال السلام يستلزم الاتصال بكل الأطراف 
المتحاربين. لهذا كان من الضروري أن تكون القنوات مفتوحة مع 
الجميع» ذلك أن التسوية تعقد بين الذين تحاربوا. كان هناك من 
جهة الرئيس نبيه بري زعيم حركة «أمل» والوزير وليد جنبلاط زعيم 
الحرب التقدمي الاشتراكي» ومن جهةه اخحرى الوزير إيلي حبيقهة 
زعيم «القوات اللبنانية). 


قبل ذلك عقدت اجتماعات بكفيا فى إطار حكومة الرئيس المرحوم 
رشيد كرامي. تعثرت هزه الاحعماعات. ويرجع هذا التعثر في 
جانب منهء إلى طبيعة العلاقة التى كانت قائمة بين «القوات») 
والرئيس الجميل» وربما بين فريق من «القوات) والجميل. هذا الواقع 
لفت النظر إلى ضرورة إشراك كل القوى الكبرى الموجودة على 
الآرض فى عملية التسوية. كانت «القوات») عمليا فى حالة حرب 
مع «أمل» والاشتراكي كما كانت في حال مواجهة مع سورية. ولم 
يكن شاد بير المواقف خضوها مواقف «القوات») بعد الذي مرت 
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به منذ اندلاع الحرب في منتصف السبعينيات والنصف الأول من 
الثمانينيات. 


بدأت الاتصال مع حبيقة في بيروت ثم اقترحت عليه الخروج من 
لبنان ليتسنى لنا البحث في المسائل بهدوءء فزار فرنسا سر وأقام في 
إنهاء الحرب. الواقع أن البحث تركز على أسئلة أساسية من نوع 
ماذا تريد «القوات» وهل للفريق الذي تنتمى إليه مصلحة فى 
استمرار الحرب مع الأطراف اللبنانيين الآخرين» وهل لها مصلحة 
في استمرار المواجهة مع سورية؟ وهل «القوات) مستعدة لإزالة 
أسباب هذه المواجهة بكل تشعباتها الداخلية والإقليمية؟ 


تعن نقاشات طويلة تين ونه تبلورت لده تجموعة انكان 
ارده عليه أننوضية: كناب إلى االقنادة السورية بغية التمهيد 
لحوار. وهذا ما حصلء »؛ ولقي الكتاب صدى إيجابياً في دمشق 
وفتح الباب للاتصال المباشر . كان همي الأول وقف القتال ونقل 
الأفرقاء من الرهان على المدفع إلى الرهان على الحوار. وتوقتف 
القصف فعلا ويدات الاتصالات. وهنا توقفت عن متابعة الموضوع 
وشارك في الاتصالات الوزيران ميشال المر وميشال سماحة. أنا لم 
أشارك في ما تبع رسالة حبيقة لأنني لم أكن طرفا زراك أ 
المفك تو ءامن بق الاطراف أنفسهم ولذلك لم أدخل في 
التفاصيل. 


5 هل كان اللقاء الأول لحبيقة مع جنبللاط وبري أثناء 
التوقيع أم قبله؟ 
أعتقد أثناء التوقيع. 
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#ا ودورك مع جنبلاط وبري؟ 


- كانت تربطني بهما علاقة وكنت أراهما باستمرار» وكنا نركز 
في الاتصالات بيننا على أن القتال لن يوصل إلى نتيجة» وأن 
المطلوب هو الجلوس حول طاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بعد ظهور 
تباشير علاقة بين حبيقة والسوريين كان المطلوب أن يتفهم بري 
وجنبلاط ضرورة التحاور مع حبيقة لإنهاء الحرب. 


8 لم تحضر حفلة توقيع «الاتفاق الثلاثي)؟ 


لاء ولم أرافق المراحل الأخيرة من بلورة الاتفاق. أنا شاركت في 
إقناع حبيقة بأن أسلوب المواجهة العسكرية لن يوصله إلى أي مكان 
بن سمطناعس: لكلاف والباترى .وكين كانت اول زفالة 
وجهها حبيقة إلى القيادة السورية من منزلي قرب باريس. بعدها 
عقدت لقاءات غير معلنة مع حبيقة في الجزر اليونانية. 


وسقوط «الاتفاق الثلاثي)؟ 
_ © يقولون إنك موّلت محاولة حبيقة لاختراق الأشرفية 
مكافك العمادة صشيرة شار اناسنا فهو 4" احم بامليفة 
خفيفة ولم تكن تحتاج إلى تمويل. أنا لم أشارك يوما في تمويل 


كريب أو مشاريع القتال» لكنني لع أتروة في التضحية لإنهاء الحرب 
وأنا افخر بذلك. 


واقول بكل تواضع إن كل اتفاق سياسي أو اتفاق لوقف إطلاق 


لعنة القصر ام 


النا ر كان لي فيه دور ما. أنا لم أكن جزءاً من أي مشروع قتال 
لك كنت :ؤاتما جرءا من كل 'محاولة لإطفاء الثار واإبحاد 


الول في كن هذه الحاولاات ساهمت بطريقة أو أخرئ. 


8 تردد أنك وظفت قدرتك لتسهيل اللقاء بين نبيه بري 
ووليد جنبلاط من جهة وإيلي حبيقة من جهة أخرى 
وتحديدا لتشجيع إيلي حبيقة؟ 


إيلي حبيقة نفسه يقول ما حرفيته: إن أول مسلم رأيته ولم أطلق 
النار عليه هو رفيق الحريري. أعود لأقول إن همي في تلك المرحلة 
كان التخفيف من حدة القتال لتوفير فرص الحوار وتشجيع حل 
عات رؤفقع إلى انيناع الدرته لهذ الويف كفت اتضيل يكل 
النانن وإيلى حبيقة من بينهم. وكان هذا الدور مفهوماً لدى الجميع» 
وأعتقد بأنه كان موضع تقدير. مرات عدة نزلت بطائرتي في مطار 
روك و كان متقة.. ككيرون كانوا يعمتوزن بان كدف احرف 
اتصالات مسبقة من أجل وقف النار في فعيظ اللظارة والحقيقة أن 
القتال كان يتوقف في المطار والطرق المؤدية إليه بعد أن بيت 
الإذاعات 22 ات. كيت ألعقي حبيقة ا كان لا عن 


«القوات»» وقبله التقيت فادي أفرام. تحدئت مع إيلي عن خطورة 
استمرار الوضع وأعتقد بأن جهودي وجهود أخرين ساهمت في 
نتشجيع إيلي على السعي إلى بلورة قاعدة مشتركة مع الذين يقاتلهم 


ويقاتلونه. وبعد ذلك ذهب إلى سورية. 


8 هذا الدور في الاتفاق الثلاثي هل كان أيضاً بالتدسيق 
مع الاميركيين والسوريين؟ 


ب على ا مرع ألا لح لعفنية بادعاء أدوار لم يعم بها. أنا أديت 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري ١م‏ 


دوراً في فكرة اللقاء نفسه وعملت الكثير من أجلها. في المقابل لم 
أتدخل في نصوص الاتفاق ومواده. كل هذه تركت للأطراف 
أنفسهم وللإخوة السوريين. طبعا أنا كنت من دعاة الجلوس إلى 
الطاولة و«القوات») كانت تمثل فريقا فى الحرب», والتسوية التى تنهى 
الحرب تصنع عادة بين المتحاربين ْ 0 


#ا هل كان لك دور ما بين أمين الجميل ورشيد كرامي؟ 


ب ل عق يانه كان بين قدر م.. التفا أن الاتفنا ا 
رحن تي 


© هل فعلت شيئاً ما في الليلة الأخيرة من عهد 
أمين الجميل لتحاشي خلو مركز الرئاسة أو قيام 
«حكومتين)؟ 


- قبل أيام من موعد انتهاء الولاية مر شخص صديق للرئيس الجميل 
وسألني عن رأيي ونصيحتي فأجبته: أتمنى ألا يغير الحكومة لآن 
فيرظ سحي الاقم فرد الرجل بأن ارفس اللميل اسقط 
القيول بالستعم ران الك هزه لان بقاء الرئيس الحص يعني انتصار فريق 
على فريق. حينذاك اقترحت حلا ثانياً وهو أن يسمي الجميل 
الرئيس :ضائب سلام رئيسا للحكومة الانتقالية وعددها لا تكو 
مشكلة في أسماء الوزراء. سألني عن السبب فأجبت أن صائب 
تلام تصخص مز قن بوقال و نكن لحرا الانبك ا باه تله وان كور 
هناك رد فعل من الرئيس الحص. ولم يؤخذ بهذا الرأي وحدث ما 
حدث من انقسامات وحروب. وأعتقد صادقا بأنه لو تم العمل 
بذلك الاقتراح لوفرنا الكثير من الضحايا والخسائر. 


لعنة القصر قن 


أكثر من ذلكء زارني الرئيس احص قبل فترة وتطرقنا إلى الموضوع 
الأحداث:.وشالقه عن رد فعئلة لو قير ضائب:سلام آنذاك: 
تحضبوضا أنة كان يجاهر برفضه أي تبديلء فقال: كنت جلست فى 
منزلي لأنني لا أستطيع أن أقول لا لصائب سلام لأن الجميل يكون 
قد جاء بزعيم لبناني مسلم ورئيس وزراء سابق وصاحب تاريخ 
فماذا أقول؟ لكن الرئيس الحص قال إن صائب سلام ما كان 
ليوافق» فقلت له كان يستطيع الجميل أن يؤلف هذه الحكومة قبيل 
منتصف الليل فلا يبقى أمام سلام أي خيار آخر غير المجيء إلى 
بيروت؟ أعتقد بأن الجميل كان باستطاعته أن يفعل شيئاً كبيراً للبلد 
لو قبل بهذه الفكرة. 


8 كيف وصلنا إلى الطائف؟ 


الحقيقة أن ا محاولات الرامية إلى بلورة وفاق بين اللبنانيين لم 
تتوقف وكانت فيها محطات كثيرة. هناك محادثات وزير الخارجية 
غلابي 3 إسقاط 0 الثلاثي غعقدت -سليييلة الماعات مع 
وف اها الى ل رتي وأمضينا الليل هناك حتى 
الصباح, وحن نتناقش فى سبل تحريك العملية الوفاقية. كان ارا 
في سردينيا إيلي سالم (وزير خارجية الجميل ومستشاره). 


كانت الفكرة الأساسية في سردينيا هي البحث عن طريقة تمكننا من 
نحقيق اختراق فى جهود الوفاق وإعادة تحريك عملية البحث عن 
حل. فالجمود كان يعني التدهور والمزيد من التدهور؛ خصوصاً بعد 


حوار مع الرئيس رفيق الحريري قا 


الوصول إلى المأزق. ولم تسفر اجتماعات سردينيا عن نتائج. كنت 
أتردد على دمشق وأحاول تهدئة الاوضاع. ولم ننجح ويا للأسف» 
في تحاشي قيام حكومتين وحصلت المواجهات العسكرية التي يعرفها 
الجميع. 


فى كل ذه الأتناك كانت قد تراكيتك لدي عجموعة هق الاوراق 
الحقكمةة انكارا للججو ان قر تساك وتصو رانك جنك أقرأها بو ادقن 
الملاحظات وأبحث عن فرص التلاقي بينهاء وأجري بين وقت وآخر 
اتصالات. كان القتال يستأثر بجهد الأفرقاء في لبنان ووقتهم. وأتاح 
لي وجودي في الخارج فرصة العمل الهادئ والصامت وفرصة 
التفكير في خطورة استمرار التنازع والتشرذم. عقدت القمة العربية 
في الدار البيضاء وتقرر فيها تأليف اللجنة الثلاثية العربية العليا من 
قادة السعودية والمغرب والجزائر. وأولى الملك فهد بن عبدالعزيز 
اهتماماً كبيراً بهذه المسألة وحصل تنسيق مع سورية وعين السيد 
الأخطير الأبراهيس تتقدوبا للتعنة العلذثنة بو كان مين الطبيعى أن 
نضع أنفسنا في تسونقت« التتحية العلاقة, لهذا بعلن معها ومع 
مندوبها وشعرنا بأن فرصة جدية لإنقاذ لبنان لاحت في الأفق. 


عندما وجهت الدعوة إلى النواب اللبنانيين إلى المشاركة في مؤْتمر 
الطائف أرفقت الدعوة بما عرف بالمشروع العربي الذي كان في 
الحقيقة الهيكل أو العمود الفقري لاتفاق الطائف»ء أو فلنقل على 
الأقل إنه كان ورقة عمل. وذكر 8 المقدمة أن المشروع ييه في 
تصرف النواب اللبنانيين للبحث فيه وتعديله وفق ناعير نون لان 
المشروع هو اجتهاد من الدول الغلاث تحاولة حل الأزمة اللبنانية. 


8 هل كان إقناع النواب بالتوجه إلى المؤتمر صعباً؟ 


لعنة القصر لض 


لاء لكن كانت هناك مشكلة العماد ميشال عون مع نواب 
المناطق التي كانت تحت سيطرته» وهو سمح لهم في النهاية بالتوجه 
إلى الطائف. الحقيقة هى أن الطائف بدأ بإرادة عربية فى إنقاذ لبنان 
مدعومة دولياًء وانتهى الطائف بلقاء الإرادة اللبنانية مع الإرادتين 
العربية والدولية. وكانت هناك مناقشات طويلة ومجادلات» لكن 
الشعور الغالب منذ البداية كان ضرورة التوصل إلى حل والإفادة من 
الرغبة العربية والدولية في مساعدة لبنان على الخروج من امحنة. 


© هل بدا واضحاً في الطائف أن رينيه معورض سيكون 
الرئيس؟ 


لم تنطلق في الطائف عملية البحث عن الرئيس المقبل. كانت 
هناك رغبة فى نحاشى اختلاط الحسابات الرئاسية بالهموم الوفاقية. 
ولو فتح الباب للبحث في الاضيماء لتعرقاكع اميا كر 


8ا غادر النواب جدة وتوجهوا إلى باريس. السيدة نايلة 
معوض تقول إن زوجها استقل طائرة وضعها في تصرفه 
أحد أصدقائه وتوجه إلى دمشق فى زيارة غير معلنة 
والتقى الرئيس الأسد. هل كانت الطائرة طائرتك ومتى 
حدثت الزيارة؟ 


نعم كانت طائرتي» وحصلت الزيارة قبل /؛ ساعة من 
الانتتخابات» التقى الرئيس معوض خلالها الرئيس الاسد وعاد إلى 
باريس. الواقع أنه بعد اختتام أعمال مؤتمر الطائف حصل نوع من 
التوافق على رينيه معوض. بعد تبلور هذا الآمر تحدثنا مع الاشقاء في 
سورية فرحبوا بالبحث معى وهكذا حدثت الزيارة. 
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اقترب موعد الانتخابات وكان بعص النواب يعيم فى باريمس مندك 
الشرقية. وبرزت إلى الواجهة عقدة المكان الذي ستئُجرى فيه عملية 
الانتخاب بعدما بدا افا أن العام اججلس متعذر سواء في مقره 
الموقت فى قصر منصور او فى مقره السابق فى ساحة النجمة. 
وظهرت اقتراحات كثيرة: البنك المر كزي ومجلس الخدمة المدنية 
واليونيسكو والمطار... وفي النهاية حصل توافق على مطار القليعات 
(في عكار) لبعده عن مرمى المدفعية التي يمكن أن تعوق الاجتماع 
فى الاماكن القريبة. 


النواب المقيمون فى بيروت» وععدت الجلسة وانتتخب الر تشتين 
معوص. واذكر أنه كلمنى فور انتخابه من سيارة سليمان فرنجية 
(الوزير الحالي) فهنأته. وحاولت قبل جلسة الانتخاب إقناع الرئيس 
الياس الهراوي بالانسحاب لمصلحة معوض فرفض. 


2 مع من كنت؟ 
حصل توافق على رينيه وأنا أيدت هذا التوافق. الحقيقة لم يجر 
البحث في اسم الرئيس في الطائف» لكن كانت هناك أسماء 
مطروحة بعضها من خارج المجلسء وبما أن النواب كانوا يقومون 
بدور رئيسي في إعادة اللحمة إلى البلد أكدثٌ لهم أن البحث 
لاحأ سيتركز على اختيار رئيس من داخل المجلس. هذه هي المرة 
الوحيدة التي فتح فيها موضوع الرئاسة وقلت إن الرئيس يجب أن 


يكون من داخل ا ججلس . 


8 يقولون إنك دفعت للنواب أموالاً في الطائف؟ 


لعنة القصر 1" 


أبداء هذا الكلام غير صحيح. وهو كلام معيب. كان النواب 
يبحثون عن حل لأزمة وطنهم وكانوا يشعرون بأن آمال اللبنانيين 
معلقة عليهم. عُيَب دور النواب وفق محاولة مقصودة. مؤتمر 
الطائف مثّل فرصة لإحياء الشرعية وأعاد إلى المجلس النيابى دوره 
وإلى النوات,مماعيعين الكبيرة :فى إتقاذ بالادهي كانت دك 
النواب حماسة للوصول إلى حل انطلاقاً مس مر الوطنية ومن 

حس المسؤولية. هذا الكلام عن أذ قولا تلقو أهرال؟ يهدف إلى 
النيل من النواب كلهم, وإلى التقليل من حجم الدور التاريخي 


85 أنت إذاً تستطيع الجزم بأنك لم تدفع؟ 

لا أنا ولا غيري. وما أقوله عن الطائف أقوله عن انتخاب رينيه 
فعورظ::واتت. مالك عقف كان هفاك «شعور يبخطورة الخالة )فا 
نائب يمكن أن يقدم فى مثل هذا الظرف على المطالبة بثمن لصوته؟ 
كان انتخاب رئيس للجمهورية عملاً بالغ الأهمية» فضلاً عن أن 
الاسم المطروح هو أحد زملائهم. الاتهامات التي توجه إلى النواب 
لا تستهدف أشخاصهم بل تستهدف القول أن ابجلس النيابي كان 
فاسدأء وبالتالي فما صدر عنه يفتقر إلى الصدقية. أي أن مطلقي 
الاتهامات يريدون التشكيك في ما توصل إليه النواب وينطلقون من 
هجماتهم على أشخاص النواب. إنصافاً للحقيقة أقول» تعرض 
النواب لضغوط كثيرة وتعرض بعضهم لتهديدات. 


في حنينهم إلى البلد المزدهر الذي كان يتنفس ملء رئتيه ينسى 
اللبنانيون ما فعلوه ببلدهم الذي يدفع اليوم ثمن محاولة انتحار 


خواز مع الرنس رفيق الحزيري علض 


ومحاولة اغتيال. وفى توقهم إلى استعادة وطنهم موقعاً كان له 
ودورا جح في أدائه وفي قطف ثمارة. يتناسون أن بلدهم تغير وأن 
المنطققة تتغير . 


حذهب لبنان متأخراً إلى النزاع العربي ‏ الإسرائيلي فاندلعت 
الحرب في عاصمته وتسببت الحروب فيه وعليه في اقتلاع ركائز 
الخيمة اللبنانية. وحين صدر القرار الإقليمي الدولي بإطفاء النار 
المتأججة على «الساحة اللبنانية» لم يتنبه اللبنانيون إلى أن السلام 
مشروط. هكذا راح لبنان يبحث عن سلامه وسط موازين 
القوى الجديدة ويحاول الاستعداد لسلام المنطقة في ضوء هذه 
الموازين. 


في ظل هذا الطابع الانتقالي, في الداخل وفي المنطقة, ولدت 
حكومة رفيق الحريري. عطش اللبنانيين إلى الدولة وحنينهم إلى 
الازدهار وخوفهم على اللقمة الهاربة أوقعتهم في المبالغة في 
الآمال. وهم أهل مبالغات أصلاً. لكنهم بعد ١‏ شهراً من 
انطلاق «عاصفة الحريري» يبدون أكثر واقعية, ويبدو الحريري 
نفسه أكثر واقعية» ولهذا قال ل «الوسط» إن الحكم «صعب في 
لبنان». 


حكومته نفسها لم تكن من النوع القادر على تسريع البناء ولم 
يكن مسموحا لها بأن تكون من هذا النوع. ويكاد غياب الحسم 
يكرن السمة المميزة لمؤسسات «الجمهورية الثانية) التي تحتاج دوما 


وحكومة الحريري إحدى أغرب الحكومات. تعبير التضامن 
الوزاري غير ملحوظ في قاموسهاء وإسقاطها هو البند الأول في 


برنامج بعض وزرائها الذين لا يصل غضبهم إلى حد خروجهم., 
منها ويتعذر وصول الغضب عليهم إلى حد الخراعيه. هكذا تحول 
التراشق على الور الحكرفية جررءا من المشتهد. نم إنها حكرمة 
مطالبة بترميم صورة الدولة مع احترام حصص اليليشيات المنتصرة 
التي حجزت لنفسها مقعدا في قطار السلام. وهي مدعوة إلى 
إدارة بلد هو في النهاية في عهدة ترويكا رئاسية يسلّم عملياً لكل 
واحد من أفرادها بما يشبه حق النقض في ما يتعلق بفريقه. وهي 
حكومة عليها أن تفاوض من دون أن تفاوض, وأن ترفع لافتة 
القرار 5ه؟4 مرتدية ثوب المقاومة في الجدوب وقبعة الانتظار في 
بيروت. وحين تتفاقم العراصف داخل الحكومة وتتداخل الحروب 
داخل الترويكا بالحروب الوزارية تسلك الأزمة طريق ضهر البيدر 
ثم تهب مجددا رياح تعايش يمنع موت المريض ولا يكفي لشفائه. 
وعلى رغم كل هذه الحروب وعلى رغم مأخذهم ‏ وبعضها 
محق ‏ يقر اللبنانيون لهذه الحكومة بما حققته على صعيد الآمن 
ولجم التدهور الاقتصادي وإطلاق عملية الإعمار. لكن هذا الإقرار 
يواكبه تخوف مشروع ينطلق من سؤال واقعي هو: ماذا لو تأخر 
السلام؟ وهل يستطيع لبئان احتمال مثل هذا التأخير خصوصاً في 
غياب إدارة أمي ركية قادرة على تخفيف وطأة السلام الذي تحاول 
إسرائيل فرضه؟ وفي البحث عن الاستعداد لأعباء سلام مقترب أو 
عن القدرة على انتظا ر سلام قد يتأخر يرجع الحديث ليتمحور 
حول الحريري. لم يعد الرجل قادرا على الخروج من الرحلة التي 
بدأها ولا يبدو لبقام قادراً على متابعة الرحلة من دونه. هنا نص 
الحلقة الثالثة والأخيرة» مع الحريري: 


قلاخ قيلط فياخ 
١ 4‏ 


دولة الرئيس. ما هى فكرة لبنان بالنسبة إليك؟ 
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إنها تقوم على مجموعة ثوابت هي وليدة التربية والتجربة. أعتقد 
أن العيض المشترك هو قدر اللبنانيين. وكل ما يمكن أن يهدد هذا 
العيش المشئرك لا يمكن أن يضت فى. خدمة لبثان. أو فى. خدمة أي 
لقان هذا القدرد كدان زلوم الور طن بوالاسياتي الالحقاك انها 
إلى الاح اقاة لبان على تلاق إرادات» أي على .شزاكة فى 
المشاغر والمصالح. :ولأ 'تركيية لبنان غتيةوموغة افليس :من تحن 
أي فريق أن يسعى إلى فرض لونه أو إرادته كأنه اللاعب الوحيد. 


وعلى أرضية اللقاء المشترك تترسخ مشاعر الوحدة التي أراها الضمان 
الأول لبقاء لبنان. لقد وقع كثير من اللبنانيين» ويا للأسفء في خطأ 
اختبار رهانات أخرى» وكانت الحصيلة مؤلمة. أعتقد اليوم بأن هذا 
الخياز حيدم إلى .غير رجعة :.:قليدان يجبي أن.يشيه كل اللجانيين: 
وكل مشروع لا يخاطب كل الأرض وكل الشعب لن يكتب له 
النجاح على المدى الطويل. 


الواقعية تقضى الاعتراف بوجود تباينات أو اختلافات فى الرؤى 
داخل الشعب الواحد. لكن خيار الوحدة والتمسك بالقوابت الوطنية 
يجعل من التنوع الطائفي للتركيبة مصدر غنى وفرصة لتجربة فريدة 
بدل أن يكون الاختلاف مصدرا لعوامل تفجير دائمة. لا يحكم 
لبنان بالقوة العسكرية لفريق. ولا يدوم استقرار إذا قام على استكثار. 
وليست فى لبنان أكثرية بالمعنى التقليدي. الأكثرية يجب أن تتشكل 
من تلاقي التصورات أو البرامج من دون أن تنقض في أي وقت 
الثوابت. 


وقدر اللبنانيين أن يعيشوا فى ظل الديموقراطية» وأعتقد بأن هذا هو 
خيارهم الي : الديموقراطية بما تعنيه من تداول سلمى للسلطة ومن 


لعنة القصر بض 


حريات سياسية وحزبية وإعلامية. لكن دعنا نقول صراحة إن ممارسة 
الحرية من دون الالتفات إلى المسؤولية هى ممارسة خطرة. هذا 
الكلام لا يهدف إلى تبرير أي تقييد للحرية» فلا الوضع في لبنان 
يطيق مثل هذا التقييد ولا التطورات في العالم تبرره أو تحتمله. لكن 
ضمان أمن الوطن والمواطنين وضمان القيم الوطنية والديموقراطية 
يفترضان احترام القانون الذي يجب أن يكون حامي الحرية وضامن 


المسؤولية. 


لداغ يقالا على ذللقة المعارطة جزم عن العابة الدوقراطية 
وممارستها دورها تساعد الحكم على تصحيح الأتحظطاء والوشراك» 
وإذا تعذر التصحيح فمن حق الشعب أن يحسم المسألة عبر 
انتتخابات. وشرط نجاح هدة المثسالة أن توق المعارطية نفسها ايطنا 
مسؤولة عن البلد أو تجاهه. تهديم الحكم من دول اقتراح بديل 
مقنع» يهدد الديموقراطية. وفي هذا السياق أعتقد بأن الممارسة 
السياسية في لبنان تحتاج إلى مزيد من النضحج. الأمر نفسه في 
الإعلام. أنت تعيش في بريطانياء هل يستطيع صحافي هناك أن 
يطلق حملة تشهير أو ان يوجه اتهامات من دون ادلة وإثباتات؟ 
يسارع القاتون إلى التدحل ويحمي حنمن وجوت إليه العم اندر 
اتساءل: هل تخدم المصلحة اللبنانية كتابة مقال يدفع المستثمرين إلى 
عدم توظيف أموالهم في لبنان أو يهدد علاقات لبنان ومصالحه؟ 


ومن الثوابت أيضاً قيام علاقات وثيقة بين لبنان ومحيطه العربى. 
فهذه العلاقات مصدر قوة للبنان» وقد قام دوره الريادي دائماً على 
انفتاحه. وإذا كان لبنان بلدا عربياً معني بعلاقات وثيقة مع العالم 
مصدر قوة للبلدين وضمانا لمصالحهما. اظهرت التجربة الطويلة ان 
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معها وفر فرصة لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار. 


8 برز اسمك خلال الحرب وتوليت الحكم بعد إقرار 

السلام؛ أين كنت في الحرب؟ في أي موقع؟ وماذا 

فعلت؟ 
لو لم تحدث الحرب لربما كان مصيري مختلفاء وربما لم أتعاط 
السياسة مباشرة. العمل السياسي حق مشروع؛ لا بل هو واجب» 
لكن دعني أقل بصدق إنني لم أخطط للوصول إلى منصب ولا 
حتى لدخول المعترك السياسي على رغم شرعية مثل هذا الطموح. 
عندما بدأت الحرب كنت أعمل في السعودية وخارج لبنان. وعندما 
امتندت وطالت خالجنى دائماً شعور بأن التقاتل ليس قدرا وأنه ليس 
خيار غالبية اللبنانيين. ْ 


طبعاء من السهل في الحرب إثارة الغرائز واستدراج الناس» لكنني 
مق اللوى اعققدوة داقنيا بأن القالبية النياحقة ,محمسيكة بالكرانت 
الوطئة > كنف ف الخللك :ساعائك :ادرب شدين الفقة بيأن اف موازاة 
لبنان الممزق والمتقاتل هناك لبنان آخر لن يتأخر فى التعبير عن إرادته. 
ومنذ اندلاع الحرب اعتقدت بأن الموقف الوحيد المطلوب هو إعلان 
الحرب عل مر ولهذا لم أكن يوم جزءاً من مشروع قتال بل 
كنت جزءاً من أي محاولة سلام أو محاولة لوقف الحرب. 


زادت الحرب قناعتي بضرورة دعم لبنان الآخرء لبنان العلم والتقدم 
والثقافة الذي سيكون قادراً على إعادة بناء ما خربته الحرب. ومن 
هنا انسعت فكرة تعليم الطلاب وتوفير المنح لهم لأسباب إنسانية 
ووطنية في آن. كان القتال يسعى إلى تدمير ما بقي من مبررات 


لعنة القصر فض 


المدافع. 


في الحرب شعرت بأن واجبي يلزمني السعي إلى تخفيف وطأتها 
بحدود استطاعتى. وفى مرخلة: لآحفة تغر رت ران الواجب يتخطى 
المساعدة الإنسانية ليفرض السعي الحثيث إلى إنهاء الحرب نفسها 
والسعي إلى إنهاء الحرب يلزمك التعامل مع المتحاربين والمعنيين. من 
هنا كان موقف التحدث مع الجميع بلا استثناء على رغم اخختللاف 
القناعات مع هذا الفريق أو ذاك. أنا أصلاً لا أؤمن بالقطيعة التي 
تضاعف المخاوف ولميل إلى تجاهل الآخر. من هنا كان السعى إلى 
توفير شروط لوقف إطلاق النار ثم إلى تحصين وقف إطلاق النار 
هذا ببلورة تعاهيع يضمن عدم تجدد القتال. كانت المرحلة صعبة 
واستلزمت جهودا ككيرة تدلعييا أطراف عدة. ووافك أن يغنا أقوم به 
عمل وطني. والحقيقة أن العمل السياسي» من دون الهاجس الوطني 
يتحول إلى عراك على موقع أو منصب. 


هناك حديث عن مساعدات قدمتها إلى أطراف فى 
الحرب كانوا فى مواقع متناقضة؟ 


حين تقول إنك ضد الحرب عليك أن تترجم قولك إلى فعل» أي 
أن تسعى إلى إنهائها. وحين تقول إنك ضد خطوط التماس عليك 
أن تسعى إلى إلغائها. وأن تكون المساعدات والمنح شملت أكثر من 
منطقة وفئة» فهذا جزء من الواجب الإنساني والوطني. لم نعلن هذه 
المساعدات ولا أريد الخوض فيها ولم نحاول توظيفها إعلامياً أو في 
خدمة من قدمها. يمكن أن أختصر المسألة على هذا النحو: لم 
أشارك إطلاقاً في تمويل مشروع حرب أو مشروع قتال» ولم أتردد 
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بتاتاً في أي تضحية يستازمها الجهد لإنهاء القتال. 


والسالة بسيظة كان عكن توظيك امال لامعقطاي الفتبان 
وإرسالهم إلى المفارويس» و كان يمكن توظيف المال لإرسال الطلالاب 
إلى أرق الجامعاك: ليكونوا لآأحقا في تصرف مشروع لبنان الخالي 

فن المتاريس وخطوط. التماس. نحن .منذ اللحظة الأولى أو الرضاضة 
الأولى كان الخيار الثانى هو الخيار الوحيد بالنسبة إلينا. ربما كان لمن 
حاربوا وتحاربوا منطقهم وتبريراتهم وظروفهم ومخاوفهم, لكن كان 
من حقنا أيضاً أن نفكر في دولة السلام وما ستحتاج إليه من 
كادرات ومواطنين أصحاب اقتدار علمي وفكري وثقافي يصلحون 
لمرحلة السلام. 


18 تشدد دائماً على فكرة الدولة, ماذا تقصد بالتحديد؟ 


عمل أو موس مكو ابتعتف لامي يرو تلق الوب الطويلة :هن 
فداحة الخطر الذي يمكن أن يمثله غياب الدولة أو تغييبها. لقد 
حريت الطلوانك درالنائلق اسوك العيةن ف همات الدولة و كان 
ناكل النققارك اقانت بدويلات وماشيانت وسيوة خاضة قائت 
على خطوط التماس ثم تقاتلت داخل كل منطقة أو طائفة. غياب 
الدولة يبطل أي ضمان والبدائل التي جربت أظهرت ذلك. غياب 
الدولة يهدد الأرض ويهدد الناس ويهدد الوجود برمته. وغياب 
حكم القانون يحوّل المجتمع إلى غابة. الدولة تخطئ وتقصرء وربما 
ظلمت» لكن ظلمها يبقى بالتأكيد أقل بكثير من الظلم الذي ينجم 
عن غيابها. 


نعم مشروعنا يرتكز على وجود الدولة دولة الوفاق ودولة 
الإسيسات وافضين لهات الأمتنة والسياسية والأقازية:والاعائدة 


لعنة القصر خض 


والإعمارية. لا إعمار بلا وفاق. ولا تنمية بلا استقرار. ولا استقرار 
من دون أمن. الدولة هي الضمان للموالين والمعارضين» في الدرجة 
نفسهاء خصوصا أن الدولة التي نتحدث عنها تنبثق من خيار شعبي 
أي من مجلس نيابي منتخب وحكومة تنبثق من إرادة المجلس 
ولص للجههورية يتعتيه: كن فوص الشعي البيم بحن الغيام ‏ بهيدة 
الممارسة. 


عندما تشرذمت الدولة فتح الباب لكل الأخطان ولم يعد لبنان 
قادرا على حضور مؤتمر دولي او إسماع صوته. وعندما عادت 
الدولة بدا لبنان باستعادة موقعه وحقه في الدفاع عن مصالحه. طبعا 
لا يمكن استباحة الدولة على مدى ١٠7‏ سنة ثم المطالبة بدولة 
نموذجية خلال شهور. لا بد من الوقت ليعتاد الناس مجددا على 
منطق الدولة. المسألة تستدعي تغيير عقليات وذهنيات وممارساتء 
لكننى أعتقد بأن منطق الدولة اليوم هو أقوى بكثير ما كان غداة 
وقوك الدرنت فإ “كنت خضي امت لو كان أقوى بكثير ما هو 
اليوم. 


لا تنتهي الحرب بمجرد وقف إطلاق النار. ولا يمكن التغلب على 
آثار الحرب بمجرد وضع سطور على الورق. بعد الحرب التي عشناها 
لا بد من إعادة بناء شاملة. أوليست المصالحة الوطنية إعادة إعمار 
للنفوس والمشاعر؟ أوليس الوفاق إعادة إعمار للمعادلة اللبنانية 
نفسها؟ صحيح أن الذين جاؤوا إلى الدولة راحوا يطالبونها بالكثير 
لكن الصحيح أيضاً هو أنها تطالبهم بأكثر. وهذا التجاذب يومي 
وإن برز عند ا محطات. وكلما نجحت الدولة في بناء نموذج أفضل 
ازدادت قدرتها على مطالبة الآخرين بالتسليم الكامل لمنطق الدولة. 
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8] صعودك السياسي مختلف عن تجارب كل السياسيين 
في لبنان على اختلافهم. كيف تفسر ذلك؟ 


عمل انقلابي للاستيلاء على السلطة. منذ استقلال لبنان كان هناك 
ما يشبه الماعدة وهي ان تصعد في طائفتك وفي صورة رجل 
متشدد. وحين نستجمع سشعبية وتطمئن إلى موقعك تحاول تقديم 
نفسك في صورة المعتدل وتروح تمارس دورا مزدوجا يقوم على 
الإمساك بمؤيديهم تغطية لمشار كتهم 2 الدولة أو لمعارضتهم إياها. 
أنا لا أنتتمى إلى هذه المدرسة التى تبدو طبيعية فى ظل المخاوف 
المتبادلة. 


أعتقد بأننى جعت من مدرسة مختلفة وممارسة مختلفة. لا أصدر 
هذا النهج؛ وأعتقد بأن على أي مسؤول في الدولة التي نريدها دولة 
مؤسسات أن يدافع عن مصالح كل اللبنانيين لا عن مصالح طائفته 
أو منطقته. أما إذا كنت تشير إلى ما يسمونه القدرة المالية فإننى 
أقول لك إنني لست الوحيد الذي يملك مثل هذه القدرة في لبنان» 
وهي بالتأكيد لا يمكن أن تكون العامل الوحيد أو الحاسم فى 


© هل كنت تتوقع لنفسك دوراً ما في عهد الرئيس 
معوض؟ 


لاء ولا في عهد الرئيس الهراوي. 


لعنة القصر يلش 


88 السيدة معوض تحدثت عن مهمة إعمارية؟ 


تقفين ان أكون وميا خلس الإفاء والإعمار (سسفريا! 


8 لا بل هيئة إعمار وطنية. ألم يفاتحك بشيء من هذا 

النوع؟ 
لاء لم يكن الأمر وارداً. كنت على اتصال يومي معه وساهمت 
في تسهيل انتخابه. أريد أن أقول لك أمرأ واضحاً: لم أفعل أي 
شىء فى البلد بغية الحصول على مركز. هناك من لا يصدق هذا 
الكلام. وهناك من يعتقد بأنني اممطاحك تدر وتوا وأنا أسكعين 
توا زكاضة اللكومة بوا بدا هذا الأمر غريباً في حياتنا السياسية, 
ل را 
ادكر انه لدف احاذنا بالسمة الن نا يكن أن كرون عليه تلن مد 
وجهة نظري. إنه حق المرء في أن يحلم بمستقبل أفضل لبلاده. ولا 
أقول إن الأمر مجرد حلم فلدي تعيور أبضاء يهب لاسن أذ 
أفعنا ما مكن أن يورته المرء لأبنائه هو الانتماء إلى بلد متقدم يوفر 
للناس الفرص والحرية والكرامة. بهذا المعنى يصبح الحلم جزءاً من 
ووب 0 لا بديل من الوطن ولا شيء يغنيك 


علاقة جيدة بالرؤساء وكنت أحاول أن أساهمء من خلال علاقاتي» 
و ل ا ليه ال رسم الصورة نفسها التي 
أحاول أن اندها للبلد اليوم وأنا 5 موقع المسؤولية. 


15 هل رواية السفير جوني عبده ل «الوسط» عن بدء 
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علاقتك مع الرئيس الهراوي دقيقة؟ 


والسناند ويك لكنه نسى اقى كيف على الغبترير:والكسو كان 
الرئيس الهراوي نائباً آنذاك. وهذا الكلام في مطلع الثمانينيات. 


8 ما هو انطباعك عن الرئيس الراحل الياس سر كيس؟ 


لم أعرفه كثيراً ولا لفترة طويلة. الانطباع الأكيد هو أنه رجل 
(ادمي) وقلبه على اليلك: التقيته مرات عدة وفي كل مرة كانيك 
تترسخ لدي صورة الرجل الخلوق. 


8 هل لفكرتك عن الدولة علاقة بتشديد الشهابية على 
الدولة والمؤسسات؟ 


أفضل الإجابة بطريقة أخرىء أي أن أقول فكرتي أنا عن 
الدولة» ولك أن تقارن مع الشهابية. أنا مؤمن تماما باحك المدني 
القوي لا بالحكم المدني الضعيف. قناعتي بالحرية والديموقراطية 
عميقة وراسخة. أفهم أن الديموقراطية تكافؤ الفرص والحرية 
كحرية مسؤولة بعيدة عن الفوضى والابتزاز. أي الحرية التي تحترم 
الغير وتتصرف بمسؤولية تجاه الوطن. هناك مقولة شائعة في لبنان 
تقول «الحكي ما عليه جمرك). هذه العبارة لا أحبها. الكلمة 
أساسية ولها مسؤوليتها ولا يجوز أن ترمى جزافاً. وأرى أن تكافؤ 
الفرص أمام اللبنانيين للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة 
موصوع جوهري. 


فى الوقت نفسه أدرك خصوصية لبنان على الصعيد الطائفى. فمثلاء 
إذا كان وجود رئاسة الجمهورية فى يد الموارنة عامل طمأنينة لهم 


لعنة القصر ,وم 


فأنا لا أمانع في بقائها وهذا لا يضيرني. أعتقد أن جميع اللبنانيين 
يجب أن يشعروا بانهم ممثلون في الدولة وان يثير هذا التمثيل 
بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. الحكم 
الحمية : والثمر ينهض به الاقوياء لا الضعفاء. والموة حفن 
يمثلهم, ولا أقصد بالناس الطائفة التى ينتمى إليها المسؤول بل 
القدرة على التعبير عن هموم المواطنين يما يتخطى هموم المنطقة 
والطائفة. 


ا يقول السفير جوني عبده إنك قمت بدور رئيس في 
توفير الإجماع على شخص الرئيس الراحل رينيه معوض 
ولاحقاً على شخص الرئيس الهراوي؛ فهل هذا الكلام 
دقيق؟ 
حا لبن كرد ف: لا أحب ما يفعله بعض الناس حين يحصرون 
الأدوار بأشخاصهم ويتجنولد على الحقيقة ليكيود دورهم. ساهمت 
مع عيري. 


5 هذه الأدوار مستحيلة من دون علاقة عميقة مع 
سورية» فمع من هذه العلاقة؟ 


نعم هناك علاقة عميقة مع سورية. والعلاقة هي مع الجميع. طبعا 
هناك العلاقة الأساسية مع الرئيس حافظ الأسد والثقة القائمة معه 


8 يحكى عن علاقة وطيدة بينكم وبين نائب الرئيس 
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السوري عبدالحليم خدام. هل هي مزيج من العلاقة 
السياسية والصداقة؟ 


داك اشاسية او اموت سياسة وصيدافة. 


8 والعلاقة مع الأميركيين؟ 


النظام فى أميركا مختلف. فى سورية هناك فريق على رأسه 
ارق عا اسح ركد ب القراو جين اقول إن لعن 
علاقة كيده مع سور فهذا بر يعنى أن لدي علاقة مع أصحاب 
المرار. 8 أمي ركا الوضع 06 الممقصود بالعلاقة هو العلاقة 
السياسية مع الدولة. ونتيجة للأدوار التي قمت بها والعلاقة 
الخاصة التي تربطني بالسوريين والسعوديين ربما نشأ نوع من 
العلاقة بيني وبين الاميركيين. التقيت السفراء الذين تعاقبوا في 
سورية وكذلك ه في الضعودية. نشأت علاقة قائمة على الاحترام 
المبادل:. لم .ييحت أن قال لي مسؤول أميركي أو سفير: «برأينا 
أن تفعل كذا». كانوا يسألونني رأيي في موضوعء فأجيب 
صراحة. الصدق فى التعامل ضروري لبناء العلاقات وترسيخها 
على أساتنن الاجتراء. 


أعتقد بأننا في لبنان نخطئ عندما نسأل دولة عظمى عن رأيها في 
موصوح معين. وقد وقع لبنانيون كثر في هذا الملطب مرات. رأي 
الأمي ركيين يتكوّن مما يسمعونه من اللبنانيين على اختلافهم. 
المفروضن ولا أن نعرف رأي اللبنانيين وإذا تم الخروج برأي موحد 
يمكن محاولة إقناع الأميركيين به أو تقريب موقفهم منه. عندما 
جئت إلى البلد» كنت أسمع أن مستقبل لبنان لم يتحدد وكذلك 
دوره في المنطقة» وأن علينا انتظار ما يحصل في مؤتمر السلام وما 


يعرر لليكان: أرفض هذا الكلام زأقضا يأنا. دور ليدال يحدده أبناؤه. 


8] من ضمن المعادلة الدولية؟ 


يستخدم المعادلة الدولية لتحديد دوره. لبنان ليس دولة عظمى لا 
على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الدولي. نحن دولة صغيرة 
فى المنطقة ودورنا نحن نبنيه ونحدده طبعا فى ضوء المعطيات. 
اا ننتظر أن تقول لي دولة أخرى : يجب ألا يكون عند كم 
سباحة أو تاعة أو جارة اواع كرو هالن: إذا عهلتنا بوزفرنا 
منسداؤمات اللر كز الماك 'فإنه ستصييد حزما من دون لبغان: 


ا دولة الرئيسء ما هو الشيء الذي لا يمكن شراؤه 
بالمال؟ 
- سؤالك يحاول الإيحاء بأنني من الأشخاص الذين. يشترون كذ 
شيء بالمال» وهذا غير يبحيح. هناك أناس بروخون هده المسالة 
لغايات سياسية. ليس من أهم كفاءاتى أن لدي أنوالا. حضصلت 
الأموال ولم أرثها. المال هو الخد الأشياء التي حققتها بنتيجة ة عملى. 
بعض الناس لا يحب اعتبار جاح المرء نتيجة لكفاءته. كثيرون من 
الذي تلكوق أموالا لا سعط يعون ناو عؤقاكم الال ليس كل 
سَييء. هناك احترام الآخر والقدرة على الفوز بثمته. وهذه قيم لا 
يستطيع المال أن ينوب عنها في حال غيابها. 


ا هل بحثت مع الرئيس معوض أو فاتحك في أي وقت 


أجزم جزماً قاطعاً بأن هذا الموضوع لم يطرح لا من قريب ولا 
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مد كان اشسكمنة مطروحاً منذ أيام ريتشارد مورفى 2 ١‏ . كان 


8 هناك كلام في البلد أنك ساهمت في إيصال الرئيس 
الهراوي فردّ لك الجميل باختيارك رئيسا للحكومة؟ 
هذا الكلام مردودء فأنا تولييت رئاسة الحكومة بعل مرور ثلاث 
سنوات على اتتخاب الرئيس الهراوي. مد خلال هذه السنوات ثلاثة 
رؤساء وزارة هم الرؤّساء سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح. 


© وماذا عن انتخاب الرئيس الياس الهراوي؟ 


بد النشكديك الر كتين بريعة معورطل يعت الابيرما على التتقاس كانت 
الصدمة كبيرة وكان الحدث خطيرا. فالرئيس الحص كان قد قدم 
استقالته, واغتيال الرئيس معووؤض يعني إيقاع اليلد في الفراع مع كل 
من جهود المصالحة توجت بتوقيع اتفاق الطائف. كنت ف باريسس 
وتأقينك :تدا سيول النتها را اعويدفه الدتسن البعوظ ‏ «اتفيلة 
بزوجته السيدة نايلة ومع ان انباء تواترت عن بجاته فهمت من 
حدينها انه امدكيك. حفيحه إلى بيك الركيس فتعوطن حعيته ابلنه 
صحافيون بينهم مندوب إحدى الإذاعات الفرنسية عن شعوري» 
فقلت إنه الحزن. وسالوق مما يمكن أن يحصل فقلت: انتخابات. 
وتساءلوا هل يمكن إجراء انتخابات في هذه الظروف, فكان جوابي: 
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ذهبت إلى منزلي واتصلت بالرئيس حسين الحسيني والرئيس سليم 
الحص وبنائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام وتداولنا في ضرورة 
إجراء الانتخابات. وبدأ العمل في بيروت وبدأت العمل في باريس. 
يحختصر بضرورة إجراء انتخابات رئاسية 00 وأن أي الور 
للانتخابات سيعد انتصارا لمن اغتال الرئيس معوض. وبعد 4ه ساعة 
نقط امن اغثيال: الرئيس معوضن. كان الس النيابى يتخي رتنا 
جديداً للجمهورية هو الرئيس الياس الهراوي. 


طبعا إثر وقوع عملية الاغتيال ساد شعور بالإحباط لدى كثيرين. 
ولمست هذا الشعور لدى اتصالى بالرئيسين الحسينى والحص. 
أجريت اتصالات مع الفوات الرمد وين فار 52 كان 
يشعر بالإحباط أيضاً وبعضهم كان يتعرض لضغوط أو يتلقى 
نصائح بعدم الذهاب للمشاركة في اي انتخابات جديدة. 


قدر النواب في الواقع دقة الظرف وخطورته وتجمعوا وتوجهوا في 


طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط إلى دمشق ومنها إلى بارك أوتيل 
في شتورا واجريت الانتخابات. 


* ما صحة أن النواب لم يعرفوا أنهم سيهبطون في 


دمشق؟ 


داطفيقة أن الأولودة كانت لضّمان وصول الدواب: إلى لبنان 
وإجراء الانتخابات. لم يبلغ النواب بدقة خط سير الرحلة لتحاشي 
ماه كن اطااتعرقل أو احر عتري الملاقي وق جيه انان ارقو 
في الفراع. 
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ا بعد عامين في الحكم كيف تنظر إلى هذه العجربة؟ 
أين نحجحت وأين تعثرت؟ وبأي عراقيل أو صعوبات 
اصطدمت؟ 


- أبرز ما يواجه من يتولى المسؤولية هو أن اداو ف رعيدله من 
أمرهوع نرعنا انهم للم يومننوا بكرب أصييل":وحنون الحهيت: انلر لب 
ظهر لديهم ميل إلى عدم تصديق انعكاساتها. هذا الموقف دفعهم 
إلى الاعتقاد بأن البلاد ستعود إلى ما كانت بمجرد انتهاء الحرب. 
هذا الأمر ليس طبيعياً لأنه يتعامل مع الحرب كأنها حادث عابر 
وينسى واالتوافين. .خلال زهان خدت أفراك اساسنان الارل :فو 
أن جزءا كبيراً من ن البنية التحتية دمر» ومعه جزء كبير من الصناعة 
والفنادق» إضافة 0 4 خلال الأعوام ال /ا١ا‏ لم ع 5 مواكبة 
للتطور الطبيعى فى حياة أي بلد. التأخر عندنا ليس فقط ١7‏ عاما 
الاغلبلة انتتضيى الدماز الذئ حصنا . 


الثاني هو أننا حين جئنا إلى الحكم قلنا إن العمل سيبداً في الربيع. 
تلقف المناسيون نقده الكلمة :وصبوووا الأمن كأن العمل سينتهي في 
الربيع» علماً أنني تحدثت في الوقت نفسه عن خطة لعشر سنوات. 
وكتب الكثير عن خطة السنوات العشر والعام ألفين. لا يعقل أن 
نتوقع نتائج في الربيع ونحن نشعر بحجم المشكلات وما يحتاج 
التغلب عليها من إمكانات وجهد ووقت. وربما هنا تظهر براعة 
السياسيين في تحوير الأشياء. 


لا شك فى أن ممارسة الحكم فى لبنان عمل ضعب هتاك..مطالب 
متعارضة وهى اككيرة وهناك صعوبات قديمة ضاعفتها االحرب. 
وننتث آلآ تست أن ارت انقية :من دون غالب أو شغلوت: 


لعنة القصر مم 


عندما تنتهي الحرب بغلبة فريق يوطد هذا الفريق سلطته ويفرض 
برنامجه. أما حين تنتهي الحرب من دون غلبة من هذا النوع فد 
العيدوية تقرف الاحد برأي الجميع. طبعاً من حسن حظ لبنان أن 
الحرب انتهت بتسوية تحفظ حقوق الجميع وأدوارهم, وهذا من 
طبيعة تركيبة لبنان. لا شك في أن أجواء الانتخابات والمقاطعة لم 
تسهل الانطلاقة التي كان يؤمل حصولهاء والأمل هو أن تؤدي 
الانتخابات المقبلة دورها في الدفع والتصحيح وترسيخ المناخات 
الطبيعية. 


بعد عامين يمكن القول إن ما حققناه كان أقل ما كنا نأمل. لكنه 
لم يكن قليلاً إذا أخذنا في الحساب الظروف والتعقيدات. هناك ما 
يمكننا أن نفاخر بهء وهناك أمور كنا نتمنى لو أنها حدثت في صورة 
أفضل أو في صورة أخرى. في عملية التقويم وفي عملية المحاسبة لا 
بد من الالتفات إلى الظروفء أي إلى الواقع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعى. هناك مشاكل ملموسة. 


على سبل لزه إن المقاوليق اللسداتيين القادرود على العفيك ل 
يعودوا موجودين تقريباء وإذا وجدوا فإن إمكاناتهم ضعيفة ولا بد 
لهم من الوقت لتجهيز أنفسهم بالكفاءات البشرية والمعدات. هذا 
الموضوع أحرص عليه تماماً لأن عملية البناء نفسها يجب أن تساهم 
في إيجاد كوادر مدربة وأن يرجع المقاول اللبناني ليأخذ دوره. هذه 
كانت إحدى ونيا الأساسية اللبنانيون عمروا بلدهم وعمروا في 
اخارج ا الأوضاع تتحسن ٠‏ الآنء وعلى رغم بعض التأخير فإن 
الأكيد أن وضع المقاولين اليوم أفضل مما كان لجهة الكوادر 
والتديي. 
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علينا أن نتذكر أيضاً أن الحرب لا تلحق الضرر بالحجر وحده. فعلى 
معد لاداءالسياس تقل التهرت الشهور الماعنية توعا من 
الاتخطاط السياسى :يتتى امرعء الى أنه لم بيرهن النقاش اسان اتانينء 
وتوزيع الافتراءات والاتهامات بلا أساس شيء آخر. إن القانون في 
البلد يحمي؛ ويا للأسفء حرية التشاتم. إذا شتمك أحدهم تستطيع 
أن تمه لكن القانوث لين قادرا على خهاية من يتعرض: لاتراء أو 
تشهير. إن تحصيل الحقوق عبر القانون يستلزم طبعا إجراءات طويلة 
جداً يصعب تنفيذها في العمل السياسي. فقبل أن يقول القانون 
كنسه يكو الغيرن فد نعضي .و الاقعراء عق غرضه. اجتمعت مع 
هيئة تحديث القوانين وقلت إن على رجال الفكر والقانون إيجاد 
طريقة الحفظ كرامة الناس وجعل القانون المرجع الفاعل. إن ما يثلج 
الصدر هو أن الألاعيب لا تنطلي على الناس» حتى ولو نجح مرج 
الافتراءات في اجتذاب الناس ليوم أو اثنين. لا شك في أن قدرة 
الناس على تمييز النقد البناء من التجريح والتهديم هي اليوم أكبر. 


المقتيقة أن هم الأول:ى الغامين الماضيين كان إحياء.فكرة الدولة 
واللأشسيانة يعدن ووكقف التريم دك لغيانن اللدولة اوتقا سف ا 
الضمان للحقوق والمصالح. وبناء الدولة ليس مهمة سهلة. علينا ان 
نعترف باننا مجحنا في أمور ولم ننجح في أخرى. ابرز ما لم ننجح 
فيه هو الإصلاح الإداري» وقد انعكس سلبا على صورة الحكم. 
أطنةرنا:ق المكومة قراراكه وأبعدنا :حر ٠:‏ موطف .يسبيب 
الفاتون الدئ :مكدر : والشسكز' الذق :صدر كه أغاد نععلس شور 
الدولة معظم الذين صرفوا. هناك أمور يعرفها الناس لكنها غير 
موجودة فى الملفات. وبالتالى عاد الفاسدون إلى الإدارة بشراسة 


بج العصيز فارضن 


شك ولهذا نرى الكلام على الفساد كثيراً لكنه مبالغ فيه كثيرأ 
وهو يستخدم لأسباب سياسية هدفها النيل من صورة النظام 


لا بد من تقسيم الإدارة. فإذا كان الكلام على الالتزامات الكبيرة 
فالاتهامات ليست صحيحة. كل الالتزامات الكبيرة تتم بحسب 
الأصول. وهي في أيدي أناس لا كي تصرفاتهم. هناك كلام 
على مسألة العقود بالتراضي وفيه تضخيم. العقود بالتراضي أظهرت 

فين القتخوية انها نودرت اسغارا اقل كدر من الناقضات. وغالبية 
العقود بالتراضي هي مع الجيش الذي طلب الإذن بإجراء عقود 
بالعراضى.: وبع خا رنيع طور لذ آنا هذا الاسلونه موق علطجا بين 
٠‏ وء, في المئة. ما يهم فى النهاية هو مصلحة الخزينة وسرعة 
التنفيذ. ولهذا الغرض وافقنا في مجلس الوزراء على إعطاء ايقن 
وإدارات ادر هذا الإذن. 3 صحيم لجرو الاتفاقات 
بالتراضي» تضخيماً غير حقيقي. كاذ ين لتعرف مك عير كيان 
معدات ب ه فى المئة من ثمنهاء الطريقة القانونية لهذا 0 
اسمها الاتفاق بالتراضي ولا طريقة أخرى. هذا ما يحصل حين 
تشتري ناقلة جنود بعشرة الاف دولار ويكون ثمنها الأصلي 
نصف مليون دولار. اشترينا فين لامي كيين مجموعة من المعدات 
كانت موجودة في ألمانيا ا زهيدة. وكي تتمكن وزارة الدفاع 
اللبنانية من الاتفاق معهم لا بد لها من طلب الإذن وتسمية 
الاتفاق اتفاقا بالتراضى 


هناك وزارات أخرى مثل وزارة الموارد أبرمت عقوداً بالتراضى. لدينا 
يشكلة مياه واسلوت' العقود بالتزاضى .يور :واقناً أرضا: والتراطي. الا 
يعني استدعاء شخص للاتفاق معه. تطلب المؤسسة أسعاراً من سبعة 
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أو ثمانية من المقاولين المعروفين بالظرف الختوم ويعطى العقد للسعر 
الأدنى. التسمية تفتح الباب للتفسيرات» ذلك أن الكلمة القانونية 
تعطي معنى غير المعنى الحقيقي. العقود بالتراضي لا تشمل مبالغ 
كبيرة. مثل" وزارة الموارد وقعت عقودا للكهرباء بحدود ل ان مليون 
دولار وستوفع عقودا بحدود 5ه مليون دولار. هذه الأمور يسيك 
بالتراضي بل بمناقصة دولية. والأمر نفسه بالنسبة إلى الهاتف والمطار 
والمدينة الرياضية والاوتوسترادات ونفق نهر الكلب. معظم الاشغال 
يتم فى مناقصات عامة. 


نعود إلى الإدارة» إنها مضبوطة في المستويات العليا. أما تحت ذلكء 
فهناك عدد من الموظفين حاولنا أن نستغني عنهم لكن القوانين لم 
تسمح) ولو سمحت لتحسنت الأوضاع. وهناك أنقا تدخللات من 
السياسيية: غالبا ها تكون هده العد سات من اولقتلة ليون 
ينتعدود وضع الإدارة. 


إذاً ما هو الحل بالنسبة إلى عودة الموظفين الذين 
سبق أن طهرتهم الحكومة؟ 
ماك تهون تفعيا: االأسببات الزقاية من يحي اتدومة للدي 
والتفتيش المر كري واججلس التأديبى» إضافة إلى تفعيل ديوان المحاسبة 


ودعمه 
18 دولة الرئيس, يصعب الاعتقاد بأن التعيينات الإدارية 
ساهمت في تحسين أداء الإدارة أو صورة الدولة؟ 


هذا صحيح. إنه خطأء وكان يجب الأ عفوق» حصا :تع" 
لوضع البلد. عملياً لا يمكن إبعاد التعيينات الإدارية عن الوضع 


لعنة القصر ثم 


التشاسئ' للبلكى هناك مع يحاسدب المكومة كأن: احرف انعيت من 
6 'سدة وأن الأوضباغ اسعقالبت. تصراحة» الأوضاع ألم عق 
بنسبة مئة في المئة لكنها تسير في طريق الاستقامة. أنا أتمنى أن ينظر 
أيضا إلى التعيينات الجيدة لا فقط إلى تلك التي ترتسم حولها 
عللامات استفهام. 


18 هل كانت تعيينات أمر واقع؟ 


إنها من نتائج الوضع السياسي الذي قام بعد الحرب. هذا الوضع 
لا يمكن عدم اخذه فى الحساب. المسألة موجودة فى المجلس النيابى 
ومجلس الوزراء وبالتالى لا بد من انعكاسه على الإدارة. 


8 هناك من يتحدث عن تسوية بين اتفاق الطائف وحكم 
الميليشيات؟ 


لا نستطيع الحديث عن حكم الميليشيات ولا أن نقول إن الوزارة 
وزارة فقوليقيافه اردان خاي الثباى جين ا مشياة ككف 
فى 1 اللقيات جو حرو قن معطم الرسينات »الكو لبس سحيها 
أن المليشيات سير الؤسيسات التي :دخلتها.. إنها جرع من التركيية 
في البلد ويتم استيعابها وكل شيء يتطلب وقتاً. 


8 هناك خورف من غلبة منطق الميليشيات على منطق 
الدولة داخل الدولة؟ 


منطق الدولة هو الذي يغلب في معظم الأحيان» لكن الأخطاء 


التي تظهر تشبه البقع السوداء في الثوب الأبيض ولذا تتحدث الناس 
عن البقع أكثر من الثوب. 
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8# خصومك يقولون إنك تحاول بناء دولتك ضمن 
الدولة ويعطون مجلس الإنماء 0 مثلا على ذلك؟ 


مجلس تنفيذك الشارية 0 لمدينة بيروت معاد المشاريع 
الإنشائية. لا أحد يستطيع الادعاء أن وضع الوزارات اليوم شبيه بما 
موجود منذ أيام الرئيس عبر كين حتى مجلس إدارته لم أعينه أنا 
اك نل ال ال سو عع كرفي لاعس كان يدل ذا 
شركة تابعة لي» لكنه عينْ قبل أن أتولى رئاسة الوزراء ومجلس 
الإماء والإعمار يقوم بدوره. 


8 قيل إنك اتخذت موقفاً سلبياً من الرئيس سليم الحص 
لأنه رفض تعيين الفضل شلق ييا لمجلس الإنماء 
والإإعمار؟ 


الا هذا الكلام غير صحيح. لم يحدث أن اتخذت موقفاً سلبيا 
من الدكتور سليم الحص. نحن نحاول بناء الدولة. وفقنا في أماكن 
وكان التوفيق أقل في أماكن احري الجيش والأمن الداخلي جزء 

من الدولة. ومصرف نيدان يتين يشهد الجميع على متانة وضعه 
وتصرفات إدارته. وكذلك مجلس الإتماء والإعمار. 


* إلى أي حد اهتزت صورة الدولة بفعل حروب 
الرئاسات؟ 


لعنة القصر م 


8 أين المشكلة في العلاقة بين الرئاسات؟ هل هي سعي 
كل رئيس إلى تمثيل طائفته أم تشابك النصوص؟ 
ا تشابك العتلاحيات غير وارة ف تقديري المشصى أن اطل 
يكون بأن يقوم كل واحد بدوره. 


18 تقصد أن يمارس كل واحد صلاحياته؟ 
نعم أعتقد أن هذا هو المطلوب. 0 الاجتماعات الدورية مهمة 
جدا سواء أكانت ثلاثية أم ثنائية. التنسيق ضروري و كذلك توضيح 


8 هل يعني ذلك أنه قيد التجربة؟ 
إنها عملية دوزنة. كلنا نذكر كم كان حجم المشاكل في 
تراه لاون من عهد الرئيس الهراوي بين السلطات. الآن هناك 
مشكلات لكنها أقل. ربما كان تأثيرها اليوم أكبر لأن المشاريع 
ابيا نحن في الحكومة لدينا مجموعة كه من المشاريع. لدينا 
السلطة التنفيدية لا تستطيع العمل من دود تعاون مع السلطة 
التشريعية التي تحتاج بدورها إلى أن تتفهم كي تتمكن من أن 
تشرع. 

8 هل هناك جانب شخصى فى الحساسيات الرئاسية؟ 
لا أعتقد. وفى أي حال ليس هذا الجانب هو المهم فى المشكلة. 
المشكلات موجودة بين الرؤساء. اع أن المصارحة والوضوح 
يساعدان على تجنب الأزمة. في الحكومة لدينا مشروع سياسي 
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تنفيك اتفاق الطائف. لو لم تقاطع الانتتخابات» بعص النظر عن 
الأسناتة لكان جزء كبير من المشكلة السياسية في البلد قد حل. 


© هل كان المجلس أكثر توازناً؟ 


كان ادس حب الدين قاطعوا وكانوا شاركوا في الجلس 


8 هل حاولت تحاشى مسألة الانتخابات والمقاطعة؟ 


أنا شاركت فى الانتخابات. كان يمكن أن يصدر قانون انتخابات 
أفضل» ومع ذلك فإن الملقاطعة لم تكن محموةثة. حديث 


8 دولة الرئيسء ما هي المهمة الأكثر إلحاحاً الآن؟ 

متابعة بناء الدولة. المنطقة تتجه نحو السلام حتى ولو تأخر قليلا. 
إسرائيل تريك: السبلوام بشروطها. إذا تمكنا نحن وسورية من الصمود 
وأنا أعتقد أننا سنصمد - فسنصل إلى السلام الذي نتطلع إليه. 
الإشكال السياسى فى لبئان تحله الانتخابات. لكن خلال عملية 
البحث عن السلام كما بعد الوصول إليه لا بد للبنان من إعداد 
نفسه ليتحمل انعكاسات ما قبل السلام وما بعده. والإعداد إعماري 
وإنمائي» وهذا ما هدفت إليه الحكومة في خخطتها الأخيرة. 
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ماذا الخطة ولماذا المشاريع؟ لأن البلد لا يستطيع الصمود من دون 
بئنية نحتية تساعده إذا طالت عملية البحث عن السلام. ولا 
يستطيع مواجهة انعكاسات الام من دون بنية تحتية قوية 
واقتصاد قوي. نحن اليوم كمن يأكل لحمه. لدينا عجز سنوي 
مرشح للزيادة من دون وجود أفق للتنمية. كل إنفاقنا على 
الرواتب وفوائد الدين العام وتسيير شؤون الدولة. كيف سنسدد 
الدين؟ لا سحر في هذا المجال» فإما 1 الضرائب وإما خفض 
الإنفاق. وزيادة الإيرادات إما بالضرائب وإما بزيادة التنمية. حين 
يتحسن الوضع الاقتصادي تزداد دالت 3 8 صورة طبيعية 
أي حين يزيد الدخل القومي. وزيادة الدخل القومي لا تتأتى إلا 
بزيادة الاستغمارات. ليس لدينا غاز أو بترول أو هوارد طبيعية من 
هذا النوع. 


8 ما هي العلاقة بينك وبين العميد ريمون إده؟ 


- بيني وبين العميد إده أمور أساسية نتفق عليها وأمور أساسية 
نختلف عليها وأمور فرعية نتفق عليها في غالبيتها. العميد رجل 
آدمي ووطني» يحكي قناعاته بغض النظر عن الموافقة عليها أو 
معارضتها. رجل لديه قناعاته وهو فى الغالب لا يغيرها. مواقفه نابعة 
من قناعاته. لا أحد غونة هن العمدن. لديه تصور للوضع نتفق معه 
في نقاط ونختلف في نقاط. لكن الاحترام قائم في كل ال حاللات. 


18 يبدو كأن بينك وبين الرئيس صائب سلام علاقة 
خاصة؟ 


م الس لاتيم منادم الى المسة رجل أحبه 
وأحترمه كثيرا. أتفق معه في أمور عدة وربما اختلفنا في بعض 
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اموه لكن الاحترام موجود ذاقها. صائب سملام زرعيم كين وهر 
ما يقد به حتى خصومه. 


8 انطباعك عن المرحوم رشيد كرامي؟ 


دفع الشهيد رشيد كرامي حياته ثمناً لمواقفه المعروفة ووطنيته. 
كان يؤمن إيمانا عميقا بلبنان وبالعيش المشترك. وكان يعرف كيف 
يتعامل مع السلطة. وكامب لدع سورد علاقة واضحة وصريحة. 
وموقفه من إسرائيل كان واضحاً وصريحاً. وهو تعاون بنجاح مع 
عدد من رؤساء الجمهورية. 


ها وتقي الدين الصلح؟ 
عرفت تقي الدين الصلح خارج السلطة. كان رحمه الله إضافة 
إلى طيب معشره. واي ددحن وينظر إلى الصراع العربي - 
الإسرائيلي بصفته صراعا حفنان وقصة حال كان عا رفيا بقوة 
لاتفاق أيار. وأنا سمعته يقول هذا الكلام في منزل عدنان 
قصار. قلت له يومذاك إن هناك مبخاوف من أننا مره فى العصر 
الإسرائيلي؟ فأجاب: يا أبو بهاء ليس هناك شيع انس العصير 


الإسرائيلي. جاء العسكر لتأدييناء لكن هذا لامر لا يوصل إلى 5 
مكان. 


أنا لم أعرف كل رؤساء الحكومة. عرفت سليم الحص وشفيق 
الوزان وصائب سلام ورشيد الصلح وعمر كرامي ورشيد كرامي 
إضافة إلى تفي الدين الصلح. 85 الفترة لحي عرفتهم فيها كانت 
البلاد عن في ظروف صعبة) وبالتالي لا يكن أن نحكم على أدائهم 
لأن الظروف 3 ني استثنائية من نواح ير لو كانت ظروف 
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البلد مختلفة لربما قام كل واحد منهم منمعة:. كافك الظروف 


8ا هناك من يقول إن رئيس الحكومة كان يشاكس في 
الجمهورية الأولى ليثبت أنه موجود وله الحق في دور 
الشريك. وإن الآدوار انقلبت اليوم فبات رئيس الجمهورية 
يحتاج إلى المشاكسة ليكون شريكاً؟ 


أنت تتجاوز اتفاق الطائف. إنك تعقد مقارنة بين وضعين 
مختلفين وحالتين كل واحدة منهما حصلت في ظل دستور. هناك 
دستور جديد بعد اتفاق الطائف. وهذا الدستور منح رئيس 
الجمهورية صلاحيات كافية للمشاركة في الحكم. ومنح مجلس 
الوزراء صلاحيات تكفي لكي يكون السلطة التنفيذية. 


*ا لو كان رئيس الجمهورية قوياً فهل تبقى لعبة 
التوازنات بين الرئاسات على حالها؟ 


اتسين المراوى قري ب لبد قينا اجيف إذا كان امير 
بكلامك أنه رئيس ضعيف فهذا غير صحيح. الرئيس الهراوي قوي 
جداً. يعرف الدولة اللبنانية جيداً وكيف تعمل. والحقيقة أنه اتخذ 
رازات:ميفية: ليغا هفاك شه الأ ريت هده القراراك ونين يغهابها 
تفسيرات مختلفة» لكنني أقول بكل تجرد» إن الرئيس الهراوي رئيس 


.و 


فوي. 


ربما حكم الناس بعد فترة طويلة على الرئيس الهراوي أفضل مما 
يحكمون عليه حالياً لأنه بعد فترة تبقى الأعمال الكبيرة دون غيرها 
من التف ايا . 
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الرئيس الهراوي تسلم رئاسة الجمهورية في أبلح وكان البلد مقسماء 
حتى بعبدا التي كان يرابط فيها ميشال عون كانت انذاك ترسانة 
مسلحة. لا تقل لي إن الحرب أفضل من السلم. هذا الكلام غير 
صحيح. الأعمال التي قام بها الرئيس الهراوي أو التي حصلت في 
عهده» وكان أساسياً فيها بحكم موقعه. أدت إلى وحدة البلد 
والجيش والمؤسسات الأمنية. ولدينا برلمان وحكومة ورئيس جمهورية 
وطرق مفتوحة بعضها على بعض. ف العام كان وعلي لحان 
وقف القصفء واليوم يطالبون بالماء والكهرباء أي بالشؤون الطبيعية 
للحياة. الآن عدنا إلى البحث في نسبة التضخم وفي الدخل القومي 
3 في تفاصيل الوضع الاقتصادي والحياة وعدد السياح وهل نبني 

قصر المؤتمرات أو لا نبنيه. عادت الحياة السياسية إلى البلد في شكل 
طبيعي. . هموم الصحف هنا الأسعار والبطالة وغيرها هي نفسها 
هموم الصحف الفرنسية» إننا نعود إلى الحالة الطبيعية. وفي كل 
هذه الأشياء لم يكن الرفسن الهراوي ا 


8 الرئيس الهراوي صديقك منذ مطلع الثمانينيات, هل 
تعتقد أن السياسة تضرب الصداقات؟ 


لا بد من الالتفات إلى مجموعة عوامل 9 فوارق تتعلق 00 
بالثقافة أو البيئة أو الموقع. توقع تطابق المواقف ليس واقعياً ولا 
إنسأنيا فلكل شخص اسلوية وخبرته ونظرته. الواقع أن وجود صداقة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يسهّل حل الخلافات التي يمكن 
أن تظهر بينهما. أقصد أن الصداقة مفيدة. 
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قصة لبنان مع الخريف طويلة. وربما هي الصدفة شاءت أن يولد 
الاستقلال اللبناني في الخريف ليبقى ربيع الاستقلال مهدداً 
بجاذبية الانتحار والاغتيال. 


في الخريف ماتت الجمهورية الأولى وتحديداً حين غادر الرئيس 
أمين الجميل قصر بعبدا فى ليلة ؟ 7‏ 7 أيلول (سبتمبر) 
تتاركاً القصر في عهدة العماد ميشال عون. رئيس حكومة 
العسكريين الذي حاول استرجاع الربيع على طريقته. 


وفي الخريف التقى النواب اللبنانيون في الطائف وولدت وثيقة 
الوفاق الوطني. وفي الفصل نفسه انتخب الرئيس رينيه معرض 
واستشهد مع الاستقلال وانتخب الرئيس الياس الهراوي. 


في الخريف أزيح الجنرال عون من قصر بعبدا ١(‏ تشرين الأول 


لعنة القصر م 


أكتوبر .)١494٠‏ وفي الخريف انتخب نبيه بري رئيساً للمجلس 
النيابى واعدا بإنهاء خريف الحياة البرمانية» وكلف رفيق الحريري 
بتأليف الحكومة واعداً بإنهاء خريف الليرة وفتح الباب لربيع 
الإعمار. 


كأنما كتب على لبنان أن تكرن استحقاقاته خريفية. ففى هذا 
الشهر تهب رياح الانتخابات الرئاسية في لبنان وسط مؤشرات 
إلى رجوح كفة التمديد للهراوي على قاعدة أن الاستمرار ضمان 
في الفترة الماضية كانت لنا محطات مع الوزير وليد جنبلاط 
والرئيس حسين الحسيني والرئيس رفيق الحريري والعميد ريمون 
إده. ووسط انشغال الخريف اللبنانى الحالى بحديث التعديل 
والتمديد كان لا بد من زيارة لذاكرة الجنرال في منفاه في لاهوت 
ميزون (فرنسا). لم يهجم الخريف على إرادة الجنرال. ويقر 
خصومه بان شعبيته لم تبلغ خريفها. سالناه فتذكر الطفولة وطريق 
المدرسة الحربية وقيادة الحيش والثمانينيات الصاخبة وقصر بعبدا 
ورؤساء وزعماء. 


18 جنرال؛ هل اشتقت إلى قصر بعبدا؟ 
لاء أنا أشتاق إلى الصنوبر والزيتون والتين. أنا لا اشتاق إلى قصر. 
اناالا عيب الك اضيا آنا جيه راقعة: تعر" االبسورنم سن كا 
تسلمي رئاسة الحكومة كلفت أبواق إعلامية تشويه صورتي وتقديمي 
عاشق سلطة أو متسلط أو متشددا يصعب التفاهم معه. كر دللكق 
للنيل من موقفي. لو كنت عاشق سلطة لقبلت بها بأي ثمن. أنا 
عسكري اخترت الجيش وأحب الأرض ولا مطامح سلطوية أو مالية 


حوار 2-5 النائب ميكنال عول وم 


لي. أمضيت عمري ضابطأ ميدانياً أنام على السرير الميداني حتى 
حين كنت قائدا للواء. 

8 كيف تنظر إلى قضية «الترويكا»؟ 
المطلوب حكم مشلول ليبقى القرار فى يد المرجعية الخارجية. 


8 أنت تجزم بأن الرئاسة عرضت عليك؟ 


8 ومن سورية؟ 


بعك الصدام الأول مع «القوات اللبنانية) (5 ١‏ شباط/ فسزاضر 
)١ 49‏ 


#8 من نقل إليك العرض؟ 


لن اقول الآن. في أي حال رئيس الجمهورية حاليا أقل من رئيس 
الوزراء. استغرب أن يطلوا من التلفزيون ويقولوا إنهم مرشحون 
لرئاسة الجمهورية. هل قرأوا الدستور وعرفوا الصلاحيات؟ 


ا ماذا حدث في "5" أيلول/سبتمبر ,.١198/‏ أي في 
اليوم الأخير من عهد الرئيس الجميل؟ 
مفيناها كان علق ززازة الطبيت: لكقبير ‏ الطيماداكه لني المكهورة: 


لعنة القصر هم 


اتصل رئيس ال جمهورية بمنزلي. مررت على المستشفى وصعدت إلى 
القصر الجمهوري فوجدت الرئيس شارل حلو عند الرئيس الجميل. 
قال لي الجميل: لم يعد أمامنا غير أن نؤلف اليوم حكومة انتقالية, 
الرئيس حلو اقترح أن تكلف أنت تأليف الحكومة:؛ وأنا رأيي أن 
يكلف بيار حلو وأن تتولى أنت حقيبة الدفاع لتساعده في الظروف 
المالية. اجييت: «لا مانع لدي فخامة الرئيس لكن على أساس 
اجتدادي بقيادة الجيش 5 لا أطمح أصالا إلى أن أكون ا 
وآمل أن تككون الفترة قصيرة جدا وأبقى بعدها في قيادة الجيش»). 
وتوجهت إلى اليرزة على أساس أن يتصل بي سيمون قسيس لحظة 
تأليف الحكومة. حان وقت الغداء فقلت لسيمون: هل أذهب 
وأتغدى فى البيت؟ فقال: لا القصة ستنتهى الآن. تغدينا فى اليرزة 
ثم جاء 00 العشاء. ْ ْ 


8 هل أجريت خلال النهار مشاورات مع جعجع؟ 
في حضور حلو والجميل. 
8 ألم تكن تخطط لتولي رئاسة الحكومة؟ 
إطلاقاء ولهذا طلبت أن أستمر في قيادة |الجيش عندما طلب مزى 
أن كوف وويرا: 
لكنك كنت تلوّح أمام الضباط بأنك لن تترك البلد 
يندفع إلى فراغ؟ 


كل الفئات والمناطق. أنا بصفتي قائد جيش لا أستطيع الهرب أو 


التهرب وترك البلاد تضيع وأن تفتك الناس بعضها ببعض. قادة 
الجيوش في العالم ينظمون انقلابات ويستولون على السلطة. نحن 
لسنا كذلك لكن من حقنا أن ننبه إلى خطورة الفراغ وأنه مرفوض. 
الميش مؤتمن أيضا على .وخدة الآرضن والشبعنب: وسلامة المواطنين: 
هل تريد مثلاً أن يحصل فراغ كامل وأجمع أوراقي وأذهب إلى 
منزلي وأكون فزت بسلامتي؟ أنا كنت ضد حصول الفراغ لكنني 
لم أطلب دور ولم أقترع مباشرة ولا بالواسطة ولم أضغط على أحد 
ولم أفاتٌح أحدا. 


عند المساء سألت قسيس فقال: بعد قليل. في الليل» حوالى 
القافيفة الوا“ اتلك أن سكوفة الفت تصعدكه إلى القضر 
الجمهوري لأكقشن أنه لم يفعلوا شيكاً. اقترح أحد الحاضرين؛ 
ولا اذكر جيداً هل كان جوزف الهاشم أم لاء أن أؤلف أنا 
الحكومة وبدأ نقاش في الموضوع بعدما اعتذر بيار حلو عن 
تأليفها. طرحت عليّ صيغة تضم امجلس العسكري ومدنيين من 
المنطقة الشرقية بينهم ممثلون ل «القوات اللبنانية). لم يكن واردا 
أن أوافق على صيغة من هذا النوع, فكيف تؤلف حكومة تضم 
المجلس العسكري و«القوات اللبنانية)؟ إن مجرد تأليفها على هذا 
النحو يعطي عذراً لضربها. طرح أمين الجميل صيغاً عدة. قلت 
له: إذا كنت انا سأشكل الحكومة فإن الصيغة المنطقية الوحيدة 
هى أن تتشكل الحكومة من أعضاء المجلس العسكري. فهذا 
مجلس عينته حكومة الرئيس كرامي وهو بطبيعته متوازن طائفياً 
ويمثل الجميع. قال لي الجميل: هل ستتشاور مع أعضاء المجلسء 
فقلت له: نحن لا نجري مشاورات سياسية» نحن عسكر ونقبل 
هذه المهمة كأنها مهمة عسكرية. 


لعنة القصر 65م 


منتصف الليل. ما أن أعلنت الحكومة حتى صدرت في الإذاعات 
بيانات تعلن استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس من دون التشاور معهم 
واقفلت الطرق. لو كنت أخطط لتولي رئاسة الحكومة لما وافقت 
على تولي حقيبة الدفاع في حكومة برئاسة بيار حلو. طبعاً استقالة 
الضباط الثلاثة كانت بفعل ضغوط خارجية. 


8 في ١5‏ شباط (فبراير) ١585‏ وقع أول صدام بين 
الجيش و«القوات اللبنانية)؟ 


فى أواخر كانون الثاني (يناير) ذهبنا إلى تونس بدعوة من اللجنة 
السداسة العربية. ذهبت أنا وذهب سليم الحص وحسين المسيني » 
واجتمع كل منا على حدة مع اللجنة وعرض وجهة نظره. يومها 
غادرت بيروت إلى قبرص بالهليكوبتر وسؤاالي ترس في كاترة 
تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط ودفعنا أجرتها (يضحك). وكان 
رأي اللجنة أن سليم الحص تكلم سنياً وحسين الحسيني تكلم شيعياً 
والعماة .كنول تكلم ليثانيا. 


يومها في تونس قلت: «لا يحكم لبنان من دمشق ولا يمكن من 
بيروت ضد دمشق). رسمت في جملة ما يمكن أن يكون الإطار 
الطبيعي للعلاقات بين البلدين. لكن الطرف الآخر لم يكن على 
استعداد لان يسمع ا 


في تونس طلب نائب 0 ن الوزراء وزير اخارجية الكويني ي الشيخ 


حوار مع النائب ميشال عون فين 


غداء. رددت بالإيجاب على اقتراحه فأنا صاحب قراري وبديهى أن 
يلتقي اللبنانيون ولو من مواقع مختلفة. اتصل الحسيني والحص 
بعبدالحليم خدام لاستئذانه فأسمعهما كلاما قاسيا واعتذرا وألغي 
الغداء. 


نقل إلي اعد الاأصدقاء رغبة السيد ياسر عرفات في الاجتماع بي . 
ايناد كان الشويكقصييرا ومكهرا قلت له اغذاء الفضية 
الفلسطينية ليسوا في لبنان ونحن نريد أن يسترجع صاحب الحق 
خفه :والكقنة الالسطفة يكن أن تكرن سيت ديح أن بكو 
خا عزرنات تماماً وقال إنه يضع بندقيته في تصرف لبنان. أعتقد 
بأن ما جرى لاحقاً أظهر أنه لم تكن هناك مشكلة بين الأفراد وبين 
اواك دم اكاقنطلية المحخرير :سلمنت :أن اعداءها ليسوا في 
لبنان. طبعاً بقي الخنلاف الفلسيظقي ب السورقق والقلاقت بير منظمة 
التحرير والاتخراني الموالية لسورية»ء وهذا الخلاف بين المنظمة ودمشق 
عنصر أساسي في فهم ما جرى على أرض لبنان. 


5 ألم يكن للجيش اللبناني دور في حرب «المخيمات)؟ 
لا. لكن اللواء السادس فى الجيش شارك فيها. 

8 ألم تزوّده ذخائر؟ 
كانت لديه مخازنه. 

ا كت 'قاندا للجيان ا 


لماذا رفضت اتخاذ إجراءات بحق العسكريين؟ 


لعنة القصر لمهم 


فى مثل هذه الأحداث هناك إجراءات لامتصاص النقمة 
وإكر زات قات سك داار امكو مقن الدليم كرام جد | يها 
وعدي ال سوياة لطاك: النعييا بيات وى لسار :شري توق 
الخاووث تين سكومنة وشخضية لبنانية كبيرةء افون وقوع الادرك 
جاء من يقترح إجراءات ضد فلان وفلان من العسكريين. أنا قائد 
اس ولأن الرئيس كرامي اغتيل في هليكوبتر عسكرية» كنت 
مهتم بأن يجرى تحقيق وأن تحدد المسؤوليات بما فيها مسؤولية 
الاههال» وعشودداك شن الاجرادات: :وضد_الامر الى تدريحة أن 
الرئيس الجميل اقترح في النهاية عزلي من منصبي لكن الحص 
عار 


8 كيف كانت علاقتك مع الرئيس كرامي؟ 


كانت علاقة جيدة. كان الرئيس كرامى رحمه الله رجلاً هادثاً 
ورصينا ومتفهما. كان اغتياله جريمة كبرى. رشيد كرامي يساير 
الواقع لكنه ليس من فئة التابعين» فهو رجل دولة ويحرص على 


في واقعيته» لكنني أعتقد بأنه لم يكن ليقبل بما قبل به الآخرون. 


ال الل 
لي العو وحين يريد ا 0 أن 
يوكل الآمر إلى أخين عناصره. وأحيانا كثيرة يجند الجهاز شخصا 
عبر حلقات متباعدة إلى درجة أن المنفذ قد لا يعرف الجهة الحقيقية 


حوار مع النائب ميشال عون هنم 


المستفيدة وبالتأكيد فإن اععبال الرئيس كرامي زاد من خطورة 
الوضع» فأنت حين تلغي الأقملات تقطع الطريق على فرص التسوية. 


لكن ما هي حدود مسؤولية المؤسسة العسكرية أو 
أفراد منها؟ 


م اكادت الطائرة تغادر بيروت إلى طرابلس وتعود. من دون 
تحقيقات دقيقة لا ستطع م أين وصعت العدوه وهي ا 
يمكن أن توضع في أي مكان. أنا لا أتهم أحندا ولا أبرئ أعدا 
وأتمنى أن يكتشف المجرم الذي نفذ والجهة التي تقف وراءه. 
شا دلق قاد : سكين ,تولدتة زتاينة الحكوجة ' كان اجنود بتار لون 
إنعاد: الناس عن “فكدة أطلي من الحتود أنديثر كوا الناس هذا 
خطأ أمني. في طرابلس كان الناس يتجمهرون حول الهليكوبتر أو 
يقتربون منها. أنا لا أرجح فرضية لكنني أقول إن الأمر يحتاج إلى 
نحقيق دقيق. 


حصلت الحادثة فشكلنا لجنة تحقيق ضمت ضباطاً من أصدقاء 
الرئيس كرامي» ولم تتوصل اللجنة إلى أدلة على الفاعل. وأبلغت 
يومها ا محقق وليد غمرة أن كل العسكريين في تصرفه ولا خيمة 
فوق رأس أحد من الجندي إلى قيادة الجيش. وأعود وأقول في وضع 
كالذي كان يمكن استفجار يد للتنفيذ. أنا مثلاً تعرضت لمحاولة 
اغتيال خططت للتنفيذ ضدي في قبرص» تبين أن وراءها الحزب 
القومي (الحزب السوري القومي الاجتماعي)؛ لكن الأهم من ذلك 
هو من أين انطلق القرار (...) فى بعبدا أطلق شاب اسمه فرنسوا 
حلال النار على. كاد العسكريون أن يقتلوه فسارعت إلى إنتقاذه 
وتاك لهي إن غلال معن السلاس :اللاي السيخدمه وميس اهن دين 


لعنة القصر «5م 


اهل وتبين أن (الوزير السابق) عبدالله اميق الأمية العام السابق 
لنظمة يعزب: البعة: فى لبدان»تهو الاي أرسله وهذا يكفى: 


8 أعود إلى الصدام الأول مع «القوات اللبنانية)؟ 


لم يحصل صدام بل افتعل صدام. لاشكى. انك كذ كن إن 
امارد موري (المساعد السابق لوزير الخارجية الأمير كي لشؤون 
الشرق الاوسط) وعدنا بالفوضى إذا لم نرضخ للتفاهم الاميركي 
ب السوري والتهاني مها رز الشافر خلنا للرئيس أنين: اميل 
كانت عفاك اقوكان على الآأرض» اخيش :ووالقوات)» بولق 
الفوضى لا بحس عار اجام جر ال مكار وار بي 
115 شباط افتعلت عناصر من «القوات) احداثا وراء خطوط 
الجيش وأغلقت بعض المعابر. قمنا بعملية محدودة ضدها ونظفنا 
بعض المناطق» وحين حاولنا أن نكمل قامت الصرخة وحصلت 
تدخلات دولية. 


8 هل تدخلت إسرائيل مشالة؟ 
قلت إن تدخلات دولية حصلت وجاءت من أكثر من جهة) أي 
من إسرائيل وغيرها. وأرسل البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير 


وقد هرد بمعة :وات ,ظالبوا يوقك الققال. علما أنهو لاغ النوات كانوا 
يطالبون فى السابق برأس «القوات». أوقفنا القتال. 


طريقه للاجتماع بك؟ 


عدوت نقطة للفلاق لكى زراكيه العشكرئون انظاذقا مدن 
وصولا إلى قصر بعبدا. جاء من نقطة أخرى والتقى دورية وحصل 


حوار مع النائب ميشال عون ام 


إطلاق نار وقتل أحد مرافقيه. لو كان المطلوب اغتيال جعجع فلماذا 
لم يقتلوه؟ 


8# يقول جعجع إنه صعد إلى القصر رغم الحادث وكان 

في أقصى درجات المرونة وقال لك «أنا بأمرك)؟ 
صحيح.؛ لكن ذلك كان موقفه النظري. موقفه العملي ظل هادثاً 
إلى أن دخل في عملية الطائف ثم في التفاهم الإقليمي ‏ الأميركي 
وتعهد هنا إسقاط ميشال عون من الداخل. لم يعد سرا التحريض 
الأميركي لسمير جعجع (اتصال السفير الأميركي به من الشمال) 
وحصوله على ضوء اخضر إسرائيلي وعلى حماية سورية أثناء 
القغال: أبلغتن 'السوريون أتناء القعال بواسطة مسؤول أمنن: لبنائق 
حالي (أن كماد العماد عون 8 القتال الدائر خالياً ممنوع والقوى 
جاهزة للتحرك). كان ممنوعا علينا أن ننتصرء لكننا منعنا سقوطنا 
سريعاً لكي نفضح اللعبة التي ظهرت في ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
.,١ 6‏ 


8 ما قصة «حرب التحرير» التي أعلنتها؟ 
8 لماذا سميتها إذا «حرب التحرير)؟ 
حاوهاذا مها عن تكرن الأرض سهلة! 
هل كان لديك اعتقاد بأنك إذا صعّدت المواجهة مع 
سورية سيحصل تدخل دولي؟ 


00 حصل تدخل دولي وربحنا الدعوى ومزقت أمير كا الورقة. هل 


لعنة القصر خش 


تزكر التقرير الأول لنسية الدواتيالكرينة اند الغا مس كر 
(وزير الخارجية الأميركي الأسبق). أنا لم أخسر الدعوى أمام العرب 
بل خحسرتها أمام أميركا. وأثر الموقف الأميركي في الموقف العربي. 
المراجع العربية أعطتني الحق في موقفي لكن حسابات الولايات 
ال ملتحدة في المنطقة هي التي تغلبت. لننتظر قليلاء إن هضم لبنان 
ليس سهلاً وقد يكون خطيراً على سورية. 


لهذا أقول للسوريين تعالوا لنتفق على علاقات متوازنة وطبيعية بين 
البندين والتولعين لآن كل نا هو موحوة حاليا قد لا يسعسر إذا 
مرت سورية فى مرحلة ضعف. إذا تغيرت معادلة القوى الحالية فلن 
تكو العلاتة الحالة سقيولة سراق اق اللي يكم لكان مسيلنما اد 
مسيحياً. الأوضاع غير الطبيعية لا يمكن أن تدوم. يبقى ما هو 
منطقي ومقنع, اما ما فرض فلا يبقى. نحن دعاة علاقات طبيعية 
تقوم على التعاون والمصالح المتبادلة وحسن الجوار. هؤلاء الذين 
مشوا ضد سورية ثم مشوا معها سيمشون ضدها حين يتغير ميزان 
القوى. هؤلاء بمواقفهم الحالية يشجعون سورية على السير في النهج 
انان ادقن بيرقت آثارا سلبية ون العلافات بين السعيين 
مستقبلا. أنا لم أغير حرفأ في كلامي عن سورية» كنت أقول من 
بعبدا إنني لست في خلاف مع سورية في سورية؛ انا في خللاف 
مع سورية في لبنان. ما طالبت به وما أطالب به حاليا هو بديهياتء 
أي أن يكون القرار فى لبان لبنانياً فهل هذا كثير؟ 


بينكما؟ 


باتعا ل خماش لذ لك سابع انما لارق يؤابنطة ألرافت تالحة: 


حوار مع النائب ميشال عون دم 


عون. كنت اعرف رينيه معوض. لى علاقة سابقة معه ومع عائلته 
وبيننا خبز وملح. لم تكن هناك عداوة بيننا وكنت أعرف أنه لا 
يتجاوز حدودا معينة. كان الظرف السياسي يقضي بأن أسجل 


8 ألست عا رو وي 


8 هناك من يقول إن حالة ابتهاج سادت قصر بعبدا إثر 
اغتياله؟ 


هذا كلام رخيص جداً لا بل أقول إنه كلام حقير. 


8 ماذا شعرت لحظة اغتيال معوض؟ 


َ بمحاولة لإعادة الفراغ. 


8 هناك اتهام لك بأنك غير واقعى وأنك لا تلتفت إلى 

عقارب الساعة الإقليمية والدولية قبل اتخاذ قراراتك؟ 
هذه اللعبة الإعلامية ليست يريئة وضلعت بها أطراف إقليمية 
متشدد. وقالوا أيضاً إن الجنرال عون لا يفهم فى السياسة. أريد أن 
اذكرك بما قلته. قلت يومها إن ما أقره النواب لا ينشيئع دولة 
مؤسسات فهل قامت؟ أحيلك فقط على تبادل الاتهامات بين 
المسؤولين أنفسهم؟ وقلت إن الغرض هو إيجاد تركيبة مشرذمة 


لعنة القصر م 


تكون سورية هي مرجعيتها الدائمة» وهنا أحيلك على مسلسل 
الخلافات والمصالحات بين أطراف «الترويكا)». قلت إن السيادة 
ستنتهك وإن القرار لن يكون حراء وهنا أحيلك على تصريح للسيد 
عبدالحليم خدام يقول فيه إن الحكومة باقية حتى العام 25٠٠٠١‏ أين 
المجلس النيابي وأين إرادة الشعب اللبناني وأين الانتخابات الحرة؟ إذا 
كان ل 0 8 السيافية أن أقبل إرادة الآخرين لأنهم أقوياء 


ا يقال إن جهة غير لبنانية عرضت عليك مبلغ "٠١‏ 
مليون دولار لمغادرة قصر بعبدا فهل هدا صحيح, وماذا 
كان جوابك؟ 

اقلت لصاحت العرض إن معدل عجري لم يعد يسمح لي بإنفا 

هذا المبلغ, » أما إذا كان هذا ثمن لبنان فإنكم استرخصتموه 5 


1 هل صحيح أنك تلقيت محروقات وأغذية عن طريق 

إيلي حبيقة بعد اندلاع المواجهة مع «القوات)؟ 
نعم اضطررنا إلى الحصول على تموين ومحروقات وقد سهل 
حبيقة مرور ذلك لكن الاسعار لم تكن متهاودة إطلاقا. 

8 استقبلت إيلى حبيقة فى قصر بعبدا قبل مغادرتك إياه؟ 
ولم تغير اللقاءات شيئا لان الطرف الذي كاوق ينقلون وجهة نظره 
أعتقد بأنه يساومني على السلطة في لبنان» أ أن المطروح كان أن 


أبحث في حصتي في الدولة بدلاً من أن أطرح مصير وطنء بمعنى 
ار و ا ا 


حوار مع النائب ميشال عون هسم 


الطرح ليس مقبولا. 


8 هل عرضت عليك رئاسة الجمهورية؟ 


نعم» قبل ١5‏ أذار (مارس) (موعد بدء المعركة مع «القوات)). 
بعد حصول اكات الرئاسية عرضوا علي المشاركة في الحكم 
وهو ما عرضه علي أيضا الاخضر الإبراهيمي (مبعوث اللجنة 
الثلاثية). وفي اجتماع السفارة الفرنسية مع محسن دلول عرضت 
علي المشاركة في الحكم. سألت دلول نحو عشرين سؤالا فقال 
ندخل في الحكم ثم نبحث فقلت له: ادخل أنت في هذه 
الحالة. 


© في ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ذهبت إلى السفارة 

الفرنسية فماذا حصل؟ 
عق ١١7؟اتشرين‏ الأول مسا عرارتى' اند كتور ونان د كاتن .و كانذا 
تخدتون نينا عن اصوية ل الشكلة اتوطيعنا تسعد كيارة لتسوية في 
لبنان تقضي بالاعتراف برئاسة الياس الهراوي لا باتفاق الوفاق ورفع 
الحصار واستقالة ما سمي «الحكومتين»») وتأليف حكومة وطنيةء 
وبالتشاور نوحد الجيش ونحل الميليشيات» والامتناع عن تعيين نواب 
وإجراء انتخابات برعاية الأم المتحدة ويناقش الاتفاق في المجلس 
الجديد. 


#ا هل صحيح أن أحد الوزراء أبلغك سلفاً أنك 
ستتعرض لعملية عسكرية تهدف إلى إزاحتك؟ 


كانت لدي الخطة بكاملها مع تحركات القوات السورية ومراكز 


لعنة القصر اك 
* هل ترى أنك سقطت عملياً يوم زار جيمس بيكر 


الك التطور حصل قبل ذلك 0( 


8ا هل دفعت ثمن الغزو العراقي للكويت؟ 

لاء فلنسمها حرب الخليج الثانية التى أعد السيناريو لها قبل ذلك. 
0 بقيت في |السفارة حتى 8 آب (أغسطس) ١56١‏ 
أي ١0م‏ يوم هل أجريت معك اتصالات خلالها؟ 


للمشاركة في لمكم المعادلة مرفوضة. 1. لو قبلت 00 ال 
مكان الهراوي أصلا. 
© هل استقبلت وزيراً مثلا؟ 


الا قطعت العلاقات معهم. 
كك هل كان لديك خورف من اقتحام السفارة؟ 


طوقوا السفارة وقاموا ببعض الحركات. لو كان هاجسي سلامتي 
بلا اتشدت المواقف ال لعي اتخذتهاء ولو كان همي حصتي الحصلت 
عليها. 


سافن السقا ر: الى رنسياة إلى تعطق طنيية ومن شفالك إلى تفي 


حوار مع النائب ميشال عون خض 


حيث بقيت من 70 آب/أغسطس إلى ١١‏ شباط/فبراير ١5957‏ 
حين انتقلت إلى هوت ميزون. 


18 ما هي حقيقة حادث تطويق السفارة الأميركية في 
عهدك؟ 


مونتاج مخابراتي وكلها كذب بكذب. كان الأميركيون يريدون 
الرحيل. منذ ١9/26‏ بدأت رغبتهم في المغادرة تظهر. كانت لديهم 
مشاكل مع السلطة وحتى مع حراسهم. حرضوا علينا بشكل سافر 
وراحوا يدخلون ويخرجون بطريقة غير مقبولة. وضعنا حداً لهذه 
الممارمياث' الشاذة: كانت لديو .صسياسة يريدوت إمزارها إرضاء 


لحساباتهم الإقليمية وأزعجهم أن يحاول بلد صغير الاعتراض على 
لعبة كبيرة وخطيرة. 


8 هل زرت العراق؟ 


لم اجتمع به. 


8 هل قمت بزيارة سرية لجهة ما أثناء توليك رئاسة 


الحكومة؟ 


أنا أمارس السياسة في ضوء النهار. 


ا هل استقبلت موفداً إسرائيلياً في قصر بعبدا؟ 


لعنة القصر لشن 


لاء أبداً. لا في قصر بعبدا ولا في غيره. 


37 ألم تقم باتصالالات مع الإسرائيليين؟ 
أن نحت جحيم القصف لم لجأ إلى هذه الوسيلة. لم أفاوض 
إسرائيل ولم أحاول التحالف معهاء غعيري نسق معها صدي مر 
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8 حصاتم على أسلحة من العراق؟ 


© هل صحيح أن صواريخ عراقية دخلت الأراضي 
اللبنانية؟ 


ا صواريخ فروغ وسيلكوورم؟ 
فروغ» وأرسلنا عناصر تدربوا عليها لكنها لم تصل. 
لأننا حوصرنا وطلبنا من العالم أن يساعد. قال العراق إنه مستعد 
لأن يقدم مساعدة غير مشروطة فهل نرفضها؟ العلاقة مع العراق 
بدأتها «القوات» وحين اشتد حصرر العالم علينا قبلنا بالأسلحة. 

#8 هل زودوكم بدبابات؟ 


نعم لكن ذخيرتها لم تصل. 


حوار مع النائب ميشال عون ودس 


8 هل زودوكم طائرات هليكوبتر؟ 


ا هل كانت لكم علاقات مع أطراف عربية أخرى؟ 
نعم مع أطراف كير 
8 هل أدى الرئيس ياسر عرفات دوراً في فتح العلاقة 
مع العراق؟ 
لم أكلف أحداً مثل هذا الدور. لا أعرف إن جرت محادثات 
فلسطينية ‏ عراقية من دون علمنا أم لا. 
8 هل كانت بينك وبين الرئيس الهراوي علاقة؟ 
نعمء أعرفه منذ .١ 3٠‏ 
8 هل كانت بينكما صداقة؟ 


لاء كانت هناك معرفة. 


8 متى تحدثت معه آخر مرة؟ 


كان قد ذهب بعيداً فى الطريق التى اخحتارها. 


8 متى تعرفت إلى الرئيس رفيق الحريري؟ 


داكنت. قائدا للخيش .ومد على اليرزة:.«زارى واعثقد يأن ذلك كان 
فى .١195‏ 


لعنة القصر وام 


8 من كان وراء الزيارة؟ 


لا أعرف إن كان هناك من نصحه أم أنه أراد القيام بزيارة تعارف. 


8 ولم تلتقه بعد ذلك؟ 
لا. لكن الحريري قدم تبرعات للمساعدات الاجتماعية في 
الجيش» نحو 5.٠.‏ الف دولار في الشهر استمرت نحو تسعة أشهر 
أو عشرة أشهر. الشيكات موجودة والحسابات معروفة وكان ذلك 
فى فترة ل941١ 1 .١9/8/‏ 


88 والرئيس نبيه بري؟ 
أعرفه ا أمعوعي أحياناً إلى مجلس الوزراء» وزرته حين 
كنت قائداً للجيش. 
ا زارك الوزير السابق جان عبيد هنا (في باريس). ماذا 
جاء يفعل؟ 
8 هل طرحت عليك العودة؟ 
قال أكثر من ذلك. قال انك للك تقدين ووجائن. أن ا جديا 
الدعوات التى توجه إليك للعودة. 
8 ولم تحدث متابعة؟ 


لاء تحدث تتمة لهذا النوع من الأبحاث. هم على موقفهم وأنا 
على موقفي» فماذا تغيّر لأغير. أحيانا أدلي بتصريح وأسمع من يقول 


حوار مع النائب ميشال عون 6ن 


إن الجنرال تغير. يبدو انهم لم يسمعوني في السابق. يبدو انهم في 
السابق كانوا مبرمجين لسماع موجة واحدة. منذ كنت فى بعبدا 
وأنا أتحدث عن السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والعلاقات المتكافئة 


مع سورية. 


8 وجهت إليك نداءات للعودة؟ 


دوعي تكلهنا عن الغودة عريوا, ريد أن أكوة واضيا وقاطها. 
أنا لا اك بطاقة دعوة للعودة إلى وطني. هناك حكومة برئاسة سليم 
الحصء وكان بين اعضائها نبيه بري ووليد جنبلاط» اتهمتني وهميا 
من دون أي تحقيق أو شكوى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحويل 
أموال الدولة. هذا افتراء على براءة مواطن والأمر يقوم على ادعاءات 
كاذبة ومن حقي أن أقاضيهم. كيف يوجهون الدعوة إلي للعودة 
تعد الذي قملوه !القن ذكيت شرعة :مدرى واحهك ادنس امبر 
السلوك اللائق هو إزالة القرار التعسفي والاتهامات التي وجهت 
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8 هل هناك اتصالات أميركية معلك اليوم؟ 
نهذ الوضوع لسن لشي نان 


8 هل ضايقك وصول جاك شيراك إلى الرئاسة. وهو 
صديق للحريري؟ 


8 هل تخشى وأنت جالس في هوت ميزون ألا يكون 
ثمة أمل لك بالعودة؟ 


لعنة القصر ام 


طلما بقيت حياً فإن حقي قائم. 
8 ألا تتقاضى راتبك الآن؟ 
5-5 كل حقوفي محجوزة. 


8 بحكم قضائي؟ 
لاء» بقرار تعسفى. حساباتى فى البنك كلها مجمدة. جمد 
حساباتي من سرق أموال الدولة. أتمنى أن تضع العبارة بحرفيتها. 
جياه خمباراقى اللا نترقوا اموال الدولة وباغوا املك الدولة: 
تجاوزوا قانون سرية المصارف وضغطوا على المصارف. كل العملية 
مخالفة للقوانين. حتى في حال الإحالة على القضاء يحجز جزء من 
الراتب لا الراتب بمجمله إذ هناك حقوق عائلية. 


8 هل هناك إشارة جدية إلى احتمال حوار بينك وبين 
المسؤولين السوريين؟ 
لا أعتقدء فإذا كانوا أقوياء لا يفاوضون وإذا كانوا ضعفاء لا 
يفاوضون. لا يعرفون التوازن. 
على الإطلاق. 
18 أريد أن أسأل هل اتخذت قراراً بتصفية شخص أو 
باغتيال خصم؟ 


_ بتاتاً. ولهذا أنا طاليك: يحكشق كل الملفات المالية زا حتى 
في المعارك كنت أمنع تغطية عيني الأسير. أنا من أنصار دولة 


حوار مع النائب ميشال عون وم 


#ا هل شعرت بالتشفي حين اعتقل سمير جعجع؟ 


لاء لم أفاجأ. ذات يوم قلت لجعجع: لماذا تقاتل؟ إذا انتتصرت 
استسلمت وإذا خسرت استسلمت. والاستسلام يعنى حالة السجن 
أصلا. لم أفاجأ ولم أشعر بالتشفي. الأسف: أن اللسامين خنصوف 
الذي. لا يحبون جعجع تعاملوا مع هذا الموضوع بروح ثأرية. أناء 
لكوني مسؤولاً لا أتعامل بروح ثأرية. نوي عن بجع اتعروتت 
لكنني أرى القرار الذي أحال سمير جعجع استنسابياً (...). أرجو 
الا يفهم أحد انني ضد محاكمته في قضية قتل داني شمعون. أبدا. 
أنا أقول الأسلوب مافياوي لأن هناك من قتل ولم يحاكم. أنا لم 
أتابع ملف التحقيق في قضية داني بدقة. وأعود لأقول إنه يجب 
البحث عن المستفيد وان كل الجهات كانت مخترقة وإن اجهزة 
الاستخبارات قادرة لي الفتحسيد. اما في ما يتعلق بقضية تفجير 
الكنيسة فأنا لا أعتقد أبداً أن «القوات» وراءها. لا أجزم الآ إذا كان 
الملف بين يدي, لكن لدي اقتناع قوي بأنها ليست من صنع 
«القوات»). 


كل السفراء يقولون إن المقاطعة لم تكن خياراً حسنا ونحن نقول 
إنها كانت أبغض الخحلال. لا نريد أن نعطي شرعية لأي عملية تزوير 
انتخابية (...). لا مانع لدينا من خوض الانتخابات حين تتوافر فيها 
شروط التعبير عن إرادة اللبنانيين بغض النظر عما يمكن أن تكون 
عليه النتائج. 


لعنة القصر ام 


8 هل تتلقى اتصالات من أجل التحالف في الانتخابات 
النيابية؟ 


الاتصالات كثيرة. نحن سنقترح قانوناً جديداً للاتتخابات يضمن 
التمثيل الصحيح. نحن لسنا طلاب تزوير ولسنا جماعة أحقاد نطلق 
تصريحات كالتى يطلقها وليد جنبلاط الذي يقول عن نفسه إنه 
أحد بل نريد تمثيلا صحيحاً لكل مجموعة لبنانية ولكل لبنان. 
المشروع در ونتمنى ان يقرأوه. نحن نرى أن 0 يسمى الاتفاق 
كان مفروضا وان انتخابات ١9937‏ كانت تزويرا فاضحا. نقول 
بصراحة إنه لكي نتوصل إلى وفاق حقيقي في لبنان وتوافق حول 
المستقبل اللبناني يجب أن يكون التمثيل الطوائفي صحيحا وانطلاقا 
منه نصوغ الوضع الوطني. الذين يريدون الخروج من الوضع الطائفي 
إلى الوضع الوطني يجب أن تكون لهم صفة تمثيلية حقيقية. 


مثل هذا المشروع يسمح لبري وجنبلاط ولكل صاحب شعبية بأن 
يكون موجوداً بحجم شعبيته اذ إن المشروع سيعتمد التمثيل 
التي فبقدر نا عد[ تبلاط من الدووة سيكون.سشاضرا إلا إذا 
صار افا ضمن طائفته. قف مشروع قانون الانتخاب الذي سنقترحه 
هناك نوع من الحصرية ويضمن حق الجميع وأعتقد بأنه سيضمن 
غلبة الاعتدال. إذا جاء التمثيل الطوائفى صحيحاً فإن الأكثرية لا 


مكن إلآ أن تكرن معدلة: 


صحيح؟ 


- وكذلك التمثيل الإسلامي. تفرض الدوائر واللوائح فكيف يكون 


حوار مع النائب ميشال عون هبام 


شعيا. شالس عن التحالفاة: تحن لا”تريد الذحول فى لعية اللقاء 
العابر الخطف المقاعد فى المجلس النيابى أو تسلق المناسبات الانتخابية 
للوصول. نحن لدينا قناعات وطنية نلتقي على أساسها مع الآخرين 
او نفترق. ونحن رهاننا على الديموقراطية والوسائل التي تتيحها. 


8 هل هناك وسطاء حاليا بينك وبين الرئيس بري؟ 


- لست مختلفاً مع نبيه بري. أنا خلافي هو مع سورية في لبئان ثم 
يمتد هذا الخلاف ليشمل اللبنانيين الذين يفضلون توظيف الوضع 
السوري الحالي لكسب مواقع أو تحقيق مصالح بدل أن يطالبوا 
بعلاقات متكافئة مع سورية. إنني أسأل كل أصحاب المواقع اليوم 
عن القرار اللبنانى الحر وماذا فعلوا لاستعادته؟ القرار اللبنانى الجر 
ليس معادياً لسورية في الضرورة لا بل إنه الضمان لكلا تكون 
العلاقاك معها مرش الابار فمن أرن معطي امال تقض 
احجان اذا يفوك اصيعائ المواقع الحالية لأبنائهم أو أحفادهم و اا 
يقولون لضمائرهم؟ أنا بابي مفتوح للجميع» لبري والحريري 
وغيرهماء لكن على قاعدة القرار اللبنانى الحر والديموقراطية الحقيقية 
واحافظة على مصالح لبنان. نحن لسنا معادين لسورية ولا نريد أن 
يكون العداء لسورية نهجاً. نحن نريد علاقات طيبة ووثيقة تماما مع 
سورية لكن على أن تكون للبنان شخصيته وهويته وقراره. 


هناك ظاهرة غريبة ورهيبة. إذا تكلمت على حقوق لبنان يتهمونك 
بالعداء لسورية. وإذا انتقدت وضعا معينا ينظرون إلى الكلام من 
الزاوية الطائفية أو المذهبية. هذا معيب فعلاً. صار الطرح الوطني 
مستغرباً ومستهجناً كأنما كل المسألة نزاع على الحصص بغض النظر 


لعنة القصر م 


عن الوضع في لبنان. هناك حالة فجورء إذا تحدثت عن حقوق لبنان 
أو السايون يقولون اتلك عسي المفسات: و تيده الاسثقوان: انها 
طريقة فى إسكات الناس لإمرار ما هو قائم أو ما هو أدهى. 


8 التمديد للرئيس الهراوي خيار مرجح. كيف تنظر إليه؟ 
إنه جزء من المهزلة ‏ المأساة. لقد اغتصبت السلطة فى ١٠١‏ 
تسريه الاول/اكتوبر وحصلت على تتمة شرعية ‏ تزويرية فى 
اتتخابات .١197‏ لا وجود لحكم شرعي في لبنان. هناك أمر واقع 
متروض والتمي جر رن اللسريكية كليو لم بويحطوا اد الي 
المكة من الانتخابات. إن لبنان يعيش في ظل حكم الاقلية الساحقة. 
في العالم يحكون عن أكثرية ساحقة. نحن نعيش في ظل 
ديكتاتورية الأقلية الساحقة. وهناك أيضاأ مشكلة أخرى هى السياسة 
الاقتصادية التي ترهن لبنان لكل شيء باستثناء المشاريع التي يمكن 
أن تؤدي إلى تنمية وترفع مستوى الحياة. 


8 ألا تعتقد بأن الحريري صار من ثوابت السياسة 
اللبنانية؟ 


8 بمعنى أنه تحول قطباً كنبيه بري ووليد جنبلاط؟ 


ت أنا شخضيا لا أدعن أنتى من الغوابت ولا أغظى. هذه الضفة 
لعيرق» كلمة عدينة وبعيدة هي العى تقرر هي التعب اللبفاتي: لا 
مكن الخدت عن اقطابه وتوايت هرم :دون إخراء اتكابات: عكرة 
وأنا أقبل بنتائج هله إل ع اناك انا كانت هناك في لبنان حاليا 
تركيبة تمثل أقلية متعاونة مع الجهة المهيمنة وهي تسيطر على الإعلام 


وتتللاعب بالأرقام والدوائر الانتخابية وتعطي وهمأ بأن لها صفة 
تمقيلية. أياالا اقول إندى أمفل وغيري ل عسن: آنا اقول إن 
الانتخابات الحرة هى التى تحسم. 


« تعصد يه تل كل مخض لطائنة؟ 
نعمء فلنبداً بهذه الصفة التمثيلية. أريد أن أسأل: خصص مقعد 
نيابى مارونى فى طرابلس فما هذا الدجل! أين الموارنة فى طرابلس! 
هل مقبول مثلا اجتتحدات نتعة شيعن انس 3 كمدرو اق لو 
خضل ذللقه لقائت: القتانة. عننااءة عيلل قروو وميا وله العا تق 
مجموعة لبنانية. إنها عملية قهر مفضوحة وغير مقبولة. 


2 ألا تعتقد بأن شعبيتك تراجعت؟ 


أين الدليل؟ إذا كان التيار الذي أمثله يربح انتخابات الاتحادات 
في الجامعات فهل تكون شعبيتي تراجعت؟ أعود واأكزن: إذا كانوا 
يريدون التدليل على تراجع شعبيتي فليتفضلوا يإجراء انتخابات حرة. 
الشبيبة في الجامعات تعبّر عن تطلعات محيطها أيضا إلى المستقبل. 
تحن بذعاة تخيير والغتبيية تنظلم إلى التختير. الخائفون من التغيير هم 
المتجمدون الخائفون على مصالحهم. بعضهم يحاول التعاطف مع 
أطراف شفاهة. نُضحكني بعض المواقف مثل القول «نحن مع 
طروحات الرجل لكننا ضد الأسلوب». هل اختلفت أنا مع الذين 
اختلفت معهم لأنني أسمر وهم يحبون الشقر! اختلفنا على 
الطروحات. 


*ا هل تستطيع القول إنك لو قبلت بما كان مطروحاً 
لكنت مكان الرئيس الهراوي اليوم؟ 


لعنة القصر ام 


بكل تأكيد. وأقول أكثر من ذلك» لو قبلت لما كانوا جميعاً هناك 
ولو قبلت الصفقة الآن لذهبوا. هؤلاء الذين يحاولون توفير غطاء 
للوضع الراهن لا يمثلون حقيقة مشاعر من يقولون إنهم يمثلونهم. انا 
لا أعتقد أن اللبنانى فى أي منطقة يريد دولة بلا قرار أو سيادة 
منقوصة. لا يمكن بناء صيغة ثابتة استناداً إلى أشخاص ينتظرون 
كلمة السر وتكفي همسة لتغيير مواقفهم. إذا كان الفهم في 


5 لكن هناك إنجازات معينة: عودة السلام وحل 
الميليشيات؟ 


الس هناك فين :هو اخرضن هنا علن .السلا الذي لا يكن أن 
يكون ريا إلا بتفاهم عميق بين اللبنانيين. وأظن أن موقفنا من 
الميليشيات معروف. أن توقف زعزعة الاستقرار لأنك نجحت في 
فرض مطالبك شيء والاستقرار المؤسس على الوفاق ودولة القانون 
شيء آخر. وأن تحل الميليشيات لتدخلها إلى الدولة بمنطق الميليشيات 
شيء وبناء المؤسسات شيء آخر. ثم من قال إنه يستحيل علينا 
وقف معدن إلا 8 ظل سيادة منقوصة؟ ماذا يجري حالياً؟ يكفي 
أن تقرأ تصريحات المتنافسين والخلافات على حدود مواقع لا تملك 
القدرة على القرار. ترسم الأدوار في المنطقة ولا يجرؤ لبنان على 
السؤال عن دوره» وتستمر عملية إلهاء اللبنانيين بحروب الحخصص 
الغيرة: 


8 من هي الشخصيات العالمية التي تعجبك حالياً؟ 


- لا أرى الآن شخصيات استثنائية. الحكم في هذه المرحلة يرتكز 


حوار مع النائب ميشال عون حض 


على قوى تحكم من وراء الستار أكثر ثما يرتكز على شخصيات 
قيادية. هناك القوى المالية وغيرها. ثم إن القياديين في العالم لا 
يبرزون كل يوم. إنهم يظهرون في الازمات الكبرى والتناقضات 
الشديدة والمنعطفات. وغالباً ما يتبع الرأي العام هؤلاء القياديين لا 
العكس. القيادي هو من يملك رؤية ويستطيع إقناع شعبه بها. 


8 هل كنت معجبا بشارل ديغول؟ 


- طبعا. ذهب بمفردة وأطلق نداءة الشهير :من أجل قرنينا الخرة 
وأعاد بلاده إلى الخريطة الأوروبية والدولية. ومارس ديغول الحكم 
ونعين تعر يانه لا علق الاكقرية السباحقة غادر اله +وذهب: 
المسؤولون اليوم يسايرون الرأي العام ويراهنون على استطلاعات 
الرأي لتقرير صورتهم مما يريده الرأي العام. القياديون الكبار يتجرأون 
على مصارحة الراي العام . 


ا أي أغان تسمع؟ 
أسمع الرحابنة بالتأكيد وأسمع تحضيوض ماجدة الرومى. أنا أت 
الأغنية اللمئانية. 

8 والضاعر الذي أحببته؟ 


يد 5 : العلاء المعري؛ 0 0 ديا 00 للواقع 


الإنساني. 


لعنة القصر ومم 


ولد العماد ميشال عون في حارة حريك في ضاحية بيروت 
الجنوبية عام ١9478‏ فى عائلة «تعيش على الخط الفاصل بين 
الطبقة الوسطى والفقر». ويقول إن ولادته فى بيئة متعددة 
الانتماءات الطائفية رسّخت قناعته بقدرة اللبنانيين على التعايش 

فى إطار الحرية والكرامة, مشددا على أن «ضرب النسيج اللبناني 
كان جزءاً من خطة ترمى إلى إسقاط لبنان». ومجدرا فين 
«محاولاات لتضييع هوية لبنان ونسف التوازنات فيه). ويتذ كر عون 
ثلاثة مشاهد صنعت علاقته بالوطن وهى: «حين دخل الجنود 
الأستراليون خلال الحرب العالمية الثانية منزلنا وطردونا وناموا في 
أسرّتناء ويوم تظاهرنا من أجل الاستقلال في .١194147‏ ويوم رأيت 
الفلسطينيين يصلون كلاجئين في حالة مؤلمة في .)١54/‏ 
ويضيف: «هذه المشاهد علمتنى التشبث بالأرض ورفض أي تفريط 
بالسيادة. هذه ثوابت لدي لا تقبل الاجتهاد)». 


الشياح وبعدها لدى الإخوة المريميين في فرن الشباك ثم في مدرسة 
القلبين الأقدسين وانتقل بعد ذلك إلى المدرسة الحربية. 
بعد الشهادة الابتدائية توقف عن الدراسة لمدة عامين بسبب 


صعوبة الأوضاع المالية للعائلة لكنه نجح لاحقاً في تعريض عام منها 
بسبب علاماته الجيدة. 


و "اذا دهيت إلى المدرسة الحريية :»ها بسب 
الأوضاع المادية أم كان خيار أهلك؟ 
- لم يكن لأهلي رأي في الموضوع. كان الخيار تكفييا اينات 
عدة: أولا 5 هذه المهنة. وكانياً إن اتن الوضع المالي لم يساعدني 


على التردد. في حياتي الاجتماعية حرمت من أشياء كثيرة. مثلاً 
تأبيد أهلي للكتلة الوطنية جعل الشيخ سليم الخوري (شقيق الرئيس 
الراحل بشارة الخوري) يتدخل ويحرمني من منحة دراسية كنت 
تيجا لوااءو أعقلاها ويك لد بعللاه:الواقفة علس طهر الف فنهين 
هذا النوع من السياسة. والجيش كان موسي انط باستقلال» 
وبعيدة عن السياسة. كان لديّ رفض للمجتمع السياسي واألاعيبه 
والذهنية النفعية ورأيت في مؤسسة الجيش قيم الانضباط والوطنية 
والعيش بكرامة وشرف. كنت أفكر في حقوقي بصفتي لبنانياً 
ورحت أفكر في حقوق كل لبناني. حتى اليوم يصعب عليك 
الحصول على هاتف إذا لم تكن مؤيداً للسلطة أو أن طلبك يتأخر 
سنوات. مثل هذا السلوك يمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطن. 


نعم وإلا لما تمكنت من القفز فوق سنة دراسية. 


كان لدي نوغ من العوالانة بين الواد العلنسية والادبية. لم أكن 
الأول تكن عاقمات. كانت تزتفعة .ولول الانوبا كات الف رتنا 
وضعي لكانت النتائج أفضل. نجمحت في البكالوريا العلمية العربية 
والفرنسية مع تنويه. 
8ا كان الدخول إلى المدرسة الحربية يحتاج إلى دعم أو 
«وساطة) من كان وراء دخولك؟ 


لا أحد. وهنا سأروي لك حادثة: كان هناك شخص جليل اسمه 
عووالله شير غرف انعن تنيت لصول:المدوسة الخربية حول 


لعنة القصر ١م‏ 


مشوار بينه وبين والدي على الطريق» وكنت معهماء قال لوالدي: 
النائب هنري طرابلسي جاركم والعهد عهد كميل شمعون 
)١555(‏ فاذهب إلى طرابلسي. فقال له والدي: سنرى. سألني 
والدي فعبرت عن رفضى وقلت له: إذا يحمت انا فستبقى الك 
مذي ليم :مل الليأةة :وإذا قات ريقولوك. إتهي حاولوا ممساعلاتتن 
لكننى فاشل. ارجوك ألا تحمل نفسك هذا الجميل ولا تحمّلنى هذه 
الصفة. استوقف الكلام شبير» رحمه الله وراح يردد الحادثة رافنا 
ما قاله ميشال نعيم عون لوالده. 


8 من كان رئيس المدرسة الحربية حين دخاتها؟ 
العميد جوزف حرب. حين دخلت صدمت ونا هيك في 
الأسبوع الأول وكدت أغادر. بدأوا بالنظام المقاسي كأن ا مرع 
يتعرض نحاولة خصيه فكرياً. يحشونك من دون الالتفات إلى 
قدرتك على الهضم. هناك عملية تطويع للفكر وأنا بطبعي أحب 
الاحتفاظ بالقدرة على النقد ولا أحب أن يكون كل شيء معلباً 
ونهائيا. بعد أسبوع قررت أن أبقى وقررت المخضوع للنظام» لكن 
مع الاحتفاظ بيني وبين نفسي بقدرتي على التقويم بالروح النقدية. 


8# من تذكر من رفاقك؟ 
اذكهب حب لقد غادروا الجيش. ارين أن أسمي لغلا أنسى 
اخزذا. 


8 وبعد التخرج؟ 


حنعة زلآاث مكتوات في المدرسة الحربية أمضينا سئة تدريباً في 
شالون سيرمار في فرنسا في المدرسة التطبيقية لسلاح المدفعية. ظ 


حوار مع النائب ميشال عون لقنن 


8 هل خالفت الأنظمة في الحربية؟ مثلاً هل قفزت فوق 
الحائط وذهبت من دون إذن؟ 
قفزنا فوق الخائط ودخلنا في تمارسات يقدم عليها التلامذة. فى 
الشهرين الأولين خرجنا ذات يوم من العشاء واقتربت في العتمة 
لأرى ماذا يحدث فوجه إلى د الضباط كلمة قاسية. حاتي 


وجهه وقلت له لا يحق لك أن تخاطبني بهذه اللهجة. رد. أنت 
صنف ثُانٍ (أي عسكري) فقلت لا أنا تلميذ ضابط. 


8 هل كانت نتائجك في الحربية حسنة؟ 


نعم» لكن النتائج اللافتة كانت حين جئت إلى المدرسة التطبيقية 
8 هل اخترت سلفاً سلاح المدفعية؟ 
لاء اخترت السلاح المدرع, لكن أحد الزملاء كان يريدها وهو 
نجل ضابط في الجيش فحصل عليها وذهبت أنا إلى المدفعية. حين 
عدت من المدرسة التطبيقية كان لا اء عادل شهاب قائداً للحن 
رو عو اوسا 
الامير بشير في بيروت. 
8 عندما وقعت أحداث ١46/8‏ كنت في السنة الثالغة 
في المدرسة الحربية. كيف نظرتم إلى تلك الأحداث؟ 
بوجود نزاع سياسي وبتدخل خارجي. تلك الأيام زادتني اقتناعاً 


لعنة القصر م 


برفض 5 تدخل خارجى» ورسخت اقتناعى بأن أي خلاف بين 
اللبنانيين يجب أن را المطيعة ديك مقبولة بين أبناء 
البله الواتحد:, الل .دائما بالجلوس إلن “طاولة وبالسارحة والبعيث 
عن حلول. قصة الدول مثل قصة العائلة. إذا حصل خلاف بين 
رجل وزوجته فإن أقرب الطرق إلى حله هو المصارحة بينهماء أما 
إذا دخل الأهل والأقارب والجيران فإن الخلاف قد يؤدي إلى 
الطلاق. ما يصدق بالنسبة إلى العائلة يصدق بالنسبة إلى الوطن. إن 
عدة العيراغاظ»بيق أعاء الوط لاجد آنا كانكم ست أن 
داخحل الوطن على قاعدة الإنصاف. أما إذا انرق قن طرف إلى 
رهانات تتخطى الحدود فإن الخسارة تلحق بالوطن والمواطنين معا. 


انقسم اللبنانيون فى أحداث ,١565/8‏ هل كان هذا 
الانقسام قائماً داخل جدران المدرسة الحربية؟ 


وجود فروق فى النظرة إلى الأحداث مردّه طبيعة التركيبة اللبنانية 
وتنوعها. لكنني اعتقد بأننا كنا على اتفاق في الشؤون الأساسية 
خخصوصاً لجهة التدخل الخارجي في الصراع. لم يكن لدينا 0 
بأن العسكريين منقسمون. طبعاً في كل مجموعة كبيرة يمكنك 
ماووسيد وو ا ا عووي ا 
امسالة الواتكن أكقر من ذلك خدقت حالات فرا سن اميش 
وكانت مفتعلة فى أحيان كثيرة. 


*8 في تلك المرحلة كان كميل شمعون رئيسا 
للجمهورية, ماذا كانت مشاعرك تحاهه؟ 


- كنت متعاطفاً مع الرئيس شمعونء وشعرت بأن البلد يدفع ثمن 
لعبة سياسية فاسدة بمعزل عن رأي الناس في الشخص ورأينا فيه. 


حوار مع النائب ميشال عون مم 


كنا نعرف أن اججلس بعد ”١‏ اين (مايو) لم يعد ف دورة عادية 
وأصرًّوا على القول إنه ينوي تجديد ولايته. ربما لم تكن سياسة 
الرئيس شمعون الأفضل؛ لكن خصومه هوّلوا كثيراً وروّجوا كذبة 
كبيرة. لم يعدل لون على رعو حت مور فرعن 00 
شمعون بالعمل من أجل التجديد. لا أعتقد أن كل هؤلاء لا 
يعرفون نصوص الدستور. الأرجح هو انهم ا رادوا استمرار أجواء 
اليغط والقوتر هذا غير قيول: أن عدكه عسات اتسسرار الارية 
هذه الممارسات تضرب صدقية القائمين بهاء ولم تكن لدى الحكم 
آنذاك شفافية لتعرف أين أخطأ شمعون وأين لم يخطئ. أنا ربيت 
الجيش» حين كنت في موقع القيادة» على قواعد واضحة. قلت إن 
الجيش يجب ألا يسمح بإطاحة النظام أو ضربه عن طريق القوة 
كما :يحي الا يستخدم القوة ضد معارضى النظام أو مده ها دام 
انهم السحععديورة انمره اد الستروية. الجية فحين ايكون 
حارس الديموقراطية. أي عدم السماح لأقلية مسلحة بفرض رأيها 
على الا كثرية بالقوة وعدم الدخول في لعبة القمع بلا مبرر. مثلاء 
الحيلقق اليس" آذاة معد ركينين.: اللدقوزية لمقترهن' تفبينة قل الاين 
بالقوة» وليس آذاة لاسعمراز الحكومة: بالقوة فى شوقعها.. لكين 
وتذعل لإنقاذ: ادهو قراظية وا لسمينات ل الع ليها 


8 يوم كنت طالب فى المدرسة الحربية كان العسكريون 
العرب يحلمون بالسلطة هل راودتك وأنت فى المدرسة 
الحربية أو بعدها فى الفكنة فكرة القيام بانقللاب واحتلال 
الإذاعة ودخول القصر على ظهر دبابة؟ 


أقول لك بكل صدق إن هذا الحلم لم يراودني إطلاقاً. في البداية 
يجب يجب الاتناتقف إلى آنا :طبيعة اللركية اللناية اشيم على بقل 


لعنة القصر 0 


هذا النوع من الممارسات. ففي لبنان لاا يجوز الإخلال بتوازنات 
معينة وأي قهر يستدعي رد فعل أشد. فضلاً عن أن خيط الحوار 
يجب ألا ينقطع. ما كان يحصل في أنحاء أخرى لجهة الاستيلاء 
على السلطة وتعليق الدستور وتصفية المعارضين وادعاء تمثيل الناس 
وتزوير الانتخابات أو عدم إجرائها غير ممكن في لبنان وهو مرفوض. 
إن تربيتنا قبل المؤوسسة العسكرية وفيها ترسخ اقتناعنا بأن 
الديموقراطية هي الخيار الأمثل للبنان وأن الجيش يجب أن يعمل من 
ضمن منطق الامفسناك فى دولة القانون. الجيش 6ن يحترم 
الرعية التبفقة عن [ناذة شعي ليسي لاعن تدرب هلم الإرادة 
أو قهرها. 


أعود إلى سؤالك. حين اخترت دخول المدرسة الحربية اخترت مهنة 
لأعمل فيها وأنتهي فيها لا بغيرها. أنا لم أدخل الجيش لأعمل في 
السياسة لأكم . لقد اعتبرت وصولي إلى قيادة ايا روي لعملي 

فى المؤسسة العسكرية. دوري السياسي جاء جزءاً من مهمتي 
الك كيدا في سياق المحافظة على الشيرعية.. كتيرون 6 
بأنني مارست ضغوطأً على الرئيس أمين الجميل لتعييني رئيس 
للحكومة وهذا غير صحيح على الإطلاق وتستطيعون سؤال الرئيس 
الجميل. 


© تخرجت في المدرسة الحربية وسلّمك الرئيس فوؤاد 
شهاب السيف في حفلة التخرج. هناك كلام كثير على 
فؤّاد شهاب ومحاولته بناء دولة المؤسسات., كيف كنت 
تنظر إليه؟ 


نظرتي إليه من شقين: الأول أن فؤاد شهاب رجل دولة من طراز 


أكنّ اعجابا للرئيس شهاب وحرصه على بناء المؤوسسات لكننى 
اعتقد بأنه كان يفتقر إلى الشعبية الواسعة لتمرير عملية إصلاح 
كبيرة. فى ظرف من هذا النوع اعتقد بأن على الرئيس أن يتوجه 
إلى الناس مباشرة لإقناعهم بمشروعه والإفادة من دعمهم 
وتعاطفهم. لقد فضّل الرئيس شهاب العمل من داخل اللعبة 
السيياسيةه والتوازنات القائمة. أعتقد 0 لو تمكن من مخاطبة 
اللبنانيين مباشرة لنجح في بلورة تغيير جذري. ربما كانت قناعاته 
بالنسبة إلى الوضع السياسي شبيهة بقناعاتي» مع فارق أنه فضّل 
التعايكن عه اقيم فقنلت أن مواجهة اللغية الساسية :طيعا كل 
من الخيارين تم في ظروف مختلفة. 


8 تبدر معجبا بالزعماء القادرين على مخاطبة الجماهير؟ 


القدرة على امخاطبة والإقناع شيء», والإثارة شيء آخر. التوجه 
إلى الناس هو نهج ديموقراطي قبل أي شيء. لكن لا يحق 
للمسؤول توظيف علاقته بالناس لإثارة مشاعرهم بهدف الإثارة 
وانتزاع شعبية شخصية. العلاقة مع الناس يجب أن تحكمها مبادئ 
وبرامج أو تطلعات لمصلحة الناس. لنأخذ أي ديموقراطية تستحق 
التسمية. الرئيس يخاطب شعبه للحصول عبر انتخابات أو استفتاء 
على تفويض لتطبيق برنامجه أو الإجراءات التي يقترحها. وإذا تبين 
للناس أن من يخاطبهم لا يملك رؤية ولا يتمتع بصدقية فإنهم 
سيعبرون عن ذلك بنزع ثقتهم منه. طبعا هذا غير وارد في الانظمة 
التي يستدعى فيها الناس للتصفيق أو البصم على القرارات. الخطاب 
السياسي يجب أن يكون هادفاً. لتأخذ مثلاً على ذلك: أنا لم أكن 
ناصرياً لكنني لا أستطيع الإنكار أن جمال عبدالناصر امتلك 


لعنة القصر 1م 


مواصفات قيادية وأن قدرته على مخاطبة المصري العادي أكسبت 
مشروعه قوة شعبية. أذكر الآن مقاطع كاملة من خطبه كان يتوجه 
فيها إلى الناس ويشحنهم ويصارحهم ويلفتهم إلى حجم المشاكل 
التي تواجههم 


8 هذا يعنى أنك كنت تقدّر عبدالناصر؟ 


الحقيقة أن عيني دمعتا يوم سمعته يستقيل. حاول الخروج بمصر 
من حال الترمّل والضعف ورفع الروح الوطنية والمعنوية. طبعا 
ارتكب أخطاءء؛ ممارسة الحكم معقدة, لكنه كان قادراً على مخاطبة 
الناس بجرأة وصراحة. مثلا كانت عملية الإثماء الاقتصادي تصطدم 
بالتزايد الهائل فى عدد السكان. وصل عبدالناصر إلى قمة الجرأة 
حون وقك ان ميلك الشطال فى ,5ه توقاي العال فاك 
«تنجبون تشع أو. عقدة أطففال وتطالبون عبدالناصر بالعثور لهم 
لاحقاً على فرص عمل». هذا الكلام ليس بسيطاً إذا أخذنا في 
الحساب المعتقدات الاجتماعية والدينية. شخص اخر مكانه كان 
اختار عدم التصدي لهذا الموضوع. 


الحخطابها في معالجة الشكلحث وبناء المستقبل. القائد الحقيقي 
ملل جرأة اتخاذ موقف يتناقتض 0 توجهات الرأي العام أجدانا. 


الذي يركب الموجة أو ينحنى دائماً للموجة ليس قائداً. 


© ألم تشعر مثلاً بخطورة عبدالناصر على الوضع الذي 
كان قائماً فى لبئان؟ 


حاقوة عبدالتاصر ف د :ذاتها ليست مصندر خظر اللقطر .يبدا إذا 


تحول إعجاب فريق من اللبنانيين به إلى حالة من التبعية. أنا أقدر 
كل قائد يعمل لمصلحة بلده ويحوز ثقة شعبه» وكان مطلبي ولا 
يزال ان يحرص المسؤول اللبناني على مصلحة لبنان كما يحرص 
المسؤول غير اللبناني على مصلحة بلده. كنا مجموعة من الضباط 
نستمع إلى خطاب استقالته. دمعت عيناي لانني ايت ان الشغب 
المصري ربما لم يستطع مواكبة تطلعات عبدالناصرء أو أن ظروفا 
تدخلت ومنعت هذا التلاحم من تحقيق ما كان يجب أن يحققه. 
أنا أتحدث عن علاقة الرجل بالناس وقدرته على التعبير عن 
مشاعرهم. اننا فسيالة الأخحفاء الداخلية والخارجية فتلك ميسالة 
يق 

8 من نكنة الأمير بشير إلى أين؟ 
ى انتقيت إلى :ضيذا» وق انهاية: 1:55 اشعينا كعيبة متقعية فون 

8 أين كنت عندما وقعت حرب /ا1951؟ 
كنت في القطاع الشرقي في جنوب لبنان وكنت أمر سرية 
مدفعية ورقيت في تلك السنة إلى رتبة نقيب. 

8] بماذا شعرت؟ 


د كفك شاهه عبان عدت منظارا افكبرا عرد ٠‏ إلى مئة مرة 
وذهبت إلى مركز مراقبة أمامي في نقطة اسمها العمرة» على بعد 
٠‏ متر من كفريوقال أول ضيعة إسرائيلية وكوي ترم على 
مسافة ثمانية كيلومترات. كان باستطاعتي أن أرى بالمنظار أرقام 
الآليانف الام اكلتة .وشاهددت: اول اشتباك على ثلة العزيزية المشرفة 


لعنة القصر و ةم 


على الحولة. استغربت يومها إعلان سقوط القنيطرة بينما كان الجنود 
السوريون لا يزالون يقاتلون على الخط الأمامي. وتولت الوحدة التي 
كانت بقيادتي نقل آلاف من اجنود والمواطنين السوريين الذين للأوا 


8 هل شعرت بخطورة تلك الحرب؟ 


- طبعاً شعرت بخطورتهاء فقد أدت إلى هزيمة جيوش واحتلال 
أرا وأدخلت: تغييرا على الطرائط. يفيه المكهن شريعا بالنتائج 
امحتملة» لكن الحدث كان كبيراً وخطيراً ولبنان في قلب الأحداث 
حتى ولو لم يحارب ولم تتعرض أرضه للاحتلال. استوقفتني 
الفارسات. الى بخسللتك يوه اتتقالة غبةالنافر وغعمليات التعبير عن 
الغضب بتحطيم إشارات السير والأشجار. يومها شعرت بخطورة 
أن لا يكون للدولة تصور تبلغه إلى المواطنين. في هذه الظروف على 
السلطة أن تصارح شعبهاء فإذا كانت تريد أن تحارب عليها إطلاعه 
على الثمن وإذا اختارت ألا تحارب فعليها شرح موقفها. غياب 
موقف السلطة يضاعف البلبلة ويترك الخلاف للناس في الشارع. 


88] هل شعرت بالضعف اللبناني انذاك؟ 


شيرع ينعاب وجاك الندولة قهرت ياننا نتجه إلى وضع 
يستدعي وجود رجال يملكون الرؤية والشجاعة والقدرة على تحمل 
بمقدرته على بلورة الموقف المنسجم مع مصلحة شسُعبه» وقدرته على 
إعلان هذا الموقف وإقناع الرأي العام بصوابه. وجود رجال من هذا 
النوع يجئّب البلاد اخطارا كثيرة. سياسة اللاموقف وترك الامور 
للوقت سياسة خطرة. 


حوار مع النائب ميشال عون 15م 


8 هل تقصد رئيس الجمهورية أنذاك (شارل حلو)؟ 


رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل تركيبة الدولة. 2 
الأزمات مطلوب من القيادات السياسية أنقا أن تتصف بالشجاعة 


والمسؤولية. 


*8 حصلت الحرب وفتح ملف العمل الفدائي الفلسطيني 
في لبنان؟ 
- بدأ موضوع الفلسطينيين قبل الحرب؛ وتحديداً في 565 
وأعتقد أن أول فلسطيني أوقفناه كان في تلك السنة في الفطاع 
سيط بعد /71” ١‏ اتسع حجم المشكلة. هزمت الجيوش فرأى 
الفلسطينيون أن الحل الوحيد هو العمل الفدائى. 


8 بصفتك ضابطاً في الجيشء ماذا شعرت حين نزل 
الاسرائيليون في مطار بيروت في كانون اللاول/ديسمبر 
١ 554‏ ودمروا الطائرات؟ 


طبيعي أن أشعر بجرح من هذه الممارسة يقوم بها جيش أجنبي 
على أرض وطني. يومها استدعيت من منزلي في بعلبك» وكنت في 
إجازة» إذ كنت قد تزوجت قبل أسابيع» وأرسلت إلى الجنوب. 
اتخذت السلطة إجراءات لامتصاص النقمة لا أكثر. وفي تلك الأيام 
كنت أصارح العسكريين بأن الوضع يتجه نحو أجواء مواجهة مع 
إسرائيل من دون اتخاذ قرار بالمواجهة ومن دون الاستعداد لما يترتب 
عليها. المواجهة مسألة جدية تستلزم إعداد الجيش وإعداد المجتمع 
ومجرفة حم كوه خضي في ذلك ارحلة فصوا الحيتن 1 
مليون ليرة وبدا السياسيون يتشدقون بان الجيش يجهز للمواجهة 
يومها كتبت» وكنت قائداً لكتيبة في صيداء وقلت إن السلطة 


له العصر بخان 


تخدع الرأي العام فأرسلوا في طلبي ووجهوا إلى تأنيباً. لم يتجرأوا 
على عقوبة خطية لأنني كنت محقا. قلت لهم إن الجيش 
الإسرائيلي ينفق ٠٠١‏ مليون ليرة على أحذية جنوده. إنكم 
تخدعون الناس وتدفعون البلد نحو ارق إيجاد مشاعر وهمية لدى 
الرأي العام أسلوب لا يتسم بالمسؤولية الوطنية. أوهموا المواطن 
العادي بأنهم وفروا للجيش مستلزمات المواجهة فراح المواطن ينتظر 
ما لساك ا 


ولوث لدئ تتلك الأحداة تقنمة مرةوجة غك المتظماغ 
الفلسطينية وعلى الحكم اللبنانى. المنظمات تريد الاستقلال على 
أرض لبنان ومنع الجيش من دخول المخيمات وتطالبه في الوقت 
نفسه بحماية مواقعها حين تتعرض لغارات إسرائيلية. والحكم اللبناني 
ضائع ومرتبك ولا يعرف ماذا يريد» بعضه يتلطى وبعضه يزايد. 
يومها وضعوا الجيش اللبناني موضع اتهام. تذكر ما حدث حين نزل 
توعان رس يلي الى يدروك واعنان كنال اتاضين كمال عدر 
وأبو يوسف النجار .)١5717(‏ في عمليات سريعة من هذا النوع 
بحت الالتفات إلى القتدرات العقنية السيوش. اليش الأسراتيلن 
حب امتظوركقنيا وقادر ختلى .هذا الجرع من العماليات.: جاء 
الاثير اتيلبوة :وفوا تصيظفى اللقيرافى يمن البثنا اذا لم كه 
القيامة؟ هذا يفسر بوضوح أن اتهام الجيش اللبناني آنذاك كان جزءا 
من خطة زعزعة الاستقرار لإيجاد فراغ وليتولى الآخرون ملء هذا 
الفراغ. 


8ا قيل في آخر الستينيات إن جهات أمنية لبنانية سهلت 
دخول فريق من الفدائيين لإيجاد نوع من التوازن بعد فوز 
«الحلف الثلاثفي) في لبنان؟ 


حوار مع النائب ميشال عون و 


داأولا نكن الآ نكون: زا كرا فعفة..وفياك اراك معزي ده 
تتحمل المسؤولية في هذا الموضوع» وبعضها كان يريد تصفية 
القضية الفلسطينية في لبنان. لحق بلبنان ظلم كبير في هذا امجال. 
لم تكن هذه الدولة العربية أو تلك تسمح للفلسطينيين بحمل 
سنس "ونيا زتذاء تلان غيدكرية إلذ إذا كا نايعا لاجهرنهاء لكنه 
لم تكن تتردد في دعم ممارساته في لبنان. لم يكن مسموحاً للسلطة 
اللبنانية بأن تثير موضوع المتسكرات الاي كانوا مع العمل 
الفدائي؛ لكن شرط تمركزه في لبنان. أوليس هذا الأمر غرييا؟ كلما 
وقعت عملية فدائية أعلنت المسؤولية من بيروت وتحمل لبنان 
النتائج. 


8 في ١955‏ وقع قائد الجيش اللبناني انذاك العماد 

إميل بستاني «اتفاق القاهرة» مع منظمة التحرير 

الفلسطينية. ماذا كان رأيك؟ 
- كان توقيع الاتفاق خطأ تاريخياً. ولو كنت مكان العماد بستاني 
وأعطتني الحكومة أمراً بالتوقيع لفضّلت العودة إلى لبنان والاستقالة. 
هذا ارق لبعد رودا باسنا لايق للمرن أن يوقع على ما 
يتناقض وقناعاته الوطنية. التنازل عن جزء من السيادة ابيز أمراً 
مقبولاء ومن حق المسؤول أن يصارح السلطة السياسية يأثة ليس 
كعد للتوقيع» وفي مثل هذه الحال قد ترسل السلطة من يوقع وقد 
تقيلك لكنها لا تستطيع إلزامك التوقيع. 


8 هل كان هناك اتجاه فى الجيش معارض ل «اتفاق 
القاهرة)؟ 


كلنا كنا ضد اتفاق القاهرة وفى الطليعة مديرية امخابرات» غابى 


لعن القعير وم 


دوم كان مفغارها و كدلق :سام الاعاريي: :تقاف القناهرف كانه 
شواذ. دولة يفترض أنها تلتزم المواثيق والاتفاقات وتبرم اتفاقاً مع 
ثورة لا ترى نفسها ملزمة باحترام تلك الموائيق. يصعب عقد 
مصالحة بين المنطقين. تستطيع الدولة مثلاً أن تدعم المقاومة سراً وأن 
كرون عقيل المكاومة عدريا مو دوق تكاشرات «رمعسبكرات كيك 
تستطيع الدولة اللبنانية مثلاً أن تؤكد التزامها اتفاقية الهدنة التي 
تعطينا حقوق دولة معينة وتوقع في الوقت نفسه مثلا الآمر نفسه 
بالنسبة إلى القرار 5 57. التصريحات العنترية مضرّة. 


8 في العام ١537‏ أين كنت؟ 


كنت في صربا وبعد الصدامات مع الفلسطينيين نقلت إلى صيدا 
ووصلت قبل يومين من حرب © تشرين الأول (أكتوبر) 191. 
في الصدامات مع الفلسطينيين سيطرنا على مخيم ضبية وكنا في 
طريقنا إلى تل الزعتر حين تلقينا أمرا بالتوقف بسبب المداخلات 
والضغوط العربية. 


قبل جعري 11# كسع قد قراته كتابا فشر بالإتكليرية فى 
١‏ واستوقفني قول المؤلف أن ال تن أنوو الساذات يحتاج إلى 
سيناريو حرب ليخرج من المأزق السياسي. وعندما أوقف الرئيس 
السادات العمليات العسكرية ظهر بوضوح أن الحرب هي حرب 
تحريك. يومها كنا مجموعة من الضباط نتحدث في هذا الموضوع 
فقلت لهم مازحاً في نادي الضباط في صيدا: إنه السلام الأميركي 
المفروض بسلاح سوفياتي. ومعروف ماذا حصل لاحقا. 


8 خلال وجودك في صيدا اغتيل النائب السابق معروف 
سعل ‏ أين كنت 


حوار مع النائب ميشال عون 6م 


كنت قائد كتيبة المدفعية الثانية. قبل ليلة من إصابته كان معروف 
سعد عند زميل لنا هو العميد إبراهيم بحسون. كان معروض سعد 
صديقنا جدا جدا. كانت له مواقف كثيرة لكنه لم يخرج عن 
الإطار الوطني . كان معروف معفنانةا جداً من الانتشار الفلسطيني 
المسلح. تطرق البحث إن التظاهرة التي كان منوياً تنظيمها في اليوم 
التالي . أنا رايت إصابة معروف سعد كارثة فهو كان صديقاً للجيش 
اللبناني. خلال التظاهرة ألقيت أصابع ديناميت وأطلق جنود النار 
الرصاصة. وحتى إن اأصيب برصاصة بندقية من طراز «ام-1 )١‏ فهل 
هذه البندقية موجودة لدى الجيش وحده؟ 


ا هل تستطيع الجزم بأن أي جهة في الجيش لم تخطط 


لاغتيال معروواف سعد؟ 


أعوذ بالله. لا يمكن أن يضلع مسؤول في الجيش في عمل من 
هذا النوع» ولا يجرؤ جهاز في الجيش على ارتكاب مثل هذا العمل 
الى لاا ين أن .تكست لاعفا اكيس لبس شلشيات يحت أن 
تضع الحادث في إطاره بغض النظر .عن اسم المنفذ أو هويته. قتل 
معروف سعد صب في خدمة الإرادة الإقليمية ب اللاوده في رعرع 
الاستقرار في لبنان. هناك طرق لارتكاب هنذا النوع من الأعمالء 


ع و ل ل سراد كبن 
000 


8ا ألم يتوصل التحقيق إلى شيء؟ 


لعنة القصر م 


لاء القصة جريمة لزعزعة الاستقرار فى لبنان. لو كان الجنود 
أطلقوا النار على المتظاهرين لقتل عشرة على الأقل؛ لاذا استهدفت 
الرإصناصة سروف متعد؟ هنا 1ل امرقر كل معروف بدن قد" 
لسمتة المتني » مثل حادثة عين الرمانة. أحدات الغرض منها رفع 
درجة التوتر والدفع في اتجاه التأزم والمواجهة. 


9 في ١"‏ نيسان (أبريل) ١91/8‏ انطلقت الشرارة 
الأولى في الحرب,. أين كنت؟ 


ب عفن اللحظة الأولى أدرككت خطورة ما خضل » والذليل أنتى 
اتصلت بأهلي وطلبت منهم مغادرة منطقة حارة حريك (في 
الضاحية الجنوبية لبيروت). شعوري بخطورة الحادث انطلق من 
مراقبتي للوضع وتحليلي للمسار الذي اتخذته التطورات. بعد 
الخياك ينا التي تعرض خلالها منزلي لرشقات نارية بجت زوجتي 
منها بأعجوبة, ذهبت زوجتي وأقامت لدى شقيقها في شارع 
محمد الحوت في رأس النبع؛ ثم طلبت منها أن تغادر وتحولت 
المنطقة خط تماس. 


في ١7‏ نيسان (أبريل) مساء حدث هجوم على بلدة المية ومية 
وخطف مسلحون عائلة العميد كليم واكيم (المفتش العام في قوى 
الامن الداخلي). يومذاك طلب المدنيون النجدة ولم يتحرك الجيش 
لحمايتهم فقدمت استقالتي من الجيش وكتبت فيها أن جيشأ لا 
يتحرك لحماية المواطنين سيواجه قبل نهاية العام مشكلة, فإما أن 
يذوبه الح وإما أن يجمده القر. إذا كانت مشاركة الجيش فى 
حماية المدنيين تحمل خخطر الاشتباك مع مسلحين فإن المخاطر الناجمة 
عن عدم قيامه بهذا الدور أكبر بكثير. وهذا ما أكدته الأحداث. 


حوار مع النائب ميشال عون نض 


بقيت يومها فى صيدا حتى /"5 كانون الثانى (يناير) .١5951/‏ 
طلبت آنذاك من قائد المنطقة أن يخرج الجيش من الثكنة وأن ينتشر 
في بقعة يمكن الدفاع عنها بدل حشره في علبة سردين وانتظار 
توجيه الضربة إلى الشكنة. طلب قائد المنطقة نقلي» ربما اعتقد بأنني 
أشاغبء لكنني كنت في الواقع أحاول إنقاذ الشكنة التي لا يمكن 
الدفاع عنها من داخلها. اعتقد أنهم اقتنعوا لاحقا برأيي لكن 
متأخرين. نقلت بالهليكوبتر من صيدا إلى اليرزة ومررت فوق 
الدامور ورايتها نحترق . 


8 في هذه المرحلة تشرذم الجيشء. بماذا شعرت؟ 


بالغضب وامرارة» لكنني لم أفاجاً. أنا اعتبرت أن الجيش فرط منذ 
1 تنستان/ابريا :و عديدا :مد تحاؤلف المنة ومية معداء:. قلت :ذلك 
لرؤسائي يومها. قبل ذلك بكثير قلت لهم إن الجيش انتهى يوم 
طلبت القيادة فى ١9177‏ من العسكريين ارتداء الثياب المدنية خلال 
تجوالهم. 5 جيش لا يستطيع عناصره ارتداء بزاتهم على 
أرض وطنهم؟ أمر غريب فعلاً. بزة الجيش اللبناني تستفز المسلح غير 
الليتانى غلئ أارضن لبنان!:زفضن قائن الجيئن نا سعيد فى اجر 
قا اعفالى وفيض والقيفة أ كنت انو عادر اليك 
ا لا أستطيع أن أكون متفرجاً فنا تتفكك المؤسسات وتنهار 
الدولة وتستباح السيادة. 


وحدات الجيش والمجموعات المسلحة. حُحكي عن علاقة 
مبكرة لك مع بشير الجميل؟ 


دررابية بشير الجميل للمرة اولي فى ١91١/5‏ بعد حوادث عين 


لعنة القصر ١س‏ 


الرمانة. التقينا فى بيت المرحوم النقيب الطيار هنري ضاهر الذي قتل 
بانشجار :ظاكة عابس لطيران الشرق الأوسط. قال لي بشير: «يبدو أن 
قضة عين الرزمانة سستوي وتحن من جهجنا سنسلم المشار كين 
فيها). كان بشير لا يزال شابا وتفكيره السياسي قريب من البساطة. 
شرحت له وجهة نظري والإشارات التي تجلعني أعتقد بأن الحادث 
لم يقع كي يسوى وتنتهي المسألة. أوضحت له على الخريطة ما 
اعتقدت أنه سيحدث. قلت له إن محاولة لربط الخطوط الحمر 
كاحت على الخريطة متحدت ريط احنويو الفا قلت لف اي 
اتخوف من أن نكون عشية حرب طويلة لا نعرف إلى أين 
ستقودنا. لم يفهم واحدنا الآخر وقال إثر الجلسة: كان الكولونيل 
عون يقول في نفسه على من تقرأ مزاميرك يا داوود» وكنا نحن 
نقول عنه من أي قمر نزل؟ أعتقد أن روجيه ديب وسامي خويري 
كانا فى ذلك اللقاء. 


التقيت بشير بعد انفراط الجيش» بعدها قمت بتنظيم الانتشار 
المدفعى بين الكحالة وغاليري سمعان وسقطت الكحالة مرتين 
واستردها الجيش بمساعدة عناصر من «التنظيم). 


هل كانت لك علاقة تنظيمية مع عناصر «التنظيم)؟ 


د لالم تكن لى أي فلحقة ‏ عملاية عار اليش أحياناً يخكم 
الأمر الواقع نتعامل مع أناس يدافعون عن منطقة أنت أيضاً تدافع 
عنها. 


18 كيف كانت علاقتك مع بشير في المرحلة اللاحقة؟ 


في المناطق التي كنت موجوداً فيها لم يكن هناك وجود عسكري 


حوار مع النائب ميشال عون 48م 


كتان: العلاقة بذات عيدلا بعد ٠‏ إثر عودتى من فرنسا التى 
ذهبت إليها فى .١591//‏ 


5 ماذا حدث مع بشير الجميل فى الثمانينيات؟ 


عدت من فرنسا في أول تموز (يوليو) بعد دورة في مدرسة الحرب 
العليا في فرنسا. في السابع من ذلك الشهر حصلت عملية الصفرا 
والمرحوم داني شَمعول قد طلبا مني المساهمة 2 تنظيم قواتهما 
العسكرية فأجبتهما بوضوح بأن خياري معروف وهو الجيش ولا 
أستطيع العمل في الميليشيا أو معها ولا أريد الخلط بين المسألتين. كنا 
ما كان يدور فى تلك اللقاءات لأن الرجلين قتلا وأنا لا أحب 
الحديث عن أدوار غاب الشهود عليها. إذا لم أكن على اتفافق مع 
كل خيارات «القوات اللبنانية» لأن خياري هو الشرعية والجيش؛ 
وهذا خيار قاطع بالنسبة إلئ. لكن من حقي القول إنني ساهمت 
في التغيير الذي طرأ على طرح بشير الوطني وظهر في ١9/87‏ 
خصوصا فى الخطاب السياسى لبشير. أن الحديث عن هذا 
الدور. رحمهما الله» لا أعرف هل تركا أوراقاً عن هذا الموضوع أم 
لا. 


*] كيف كنت ترى ظاهرة صعود بشير الجميل؟ 
الميفهين اللاي قليف :إن "ان اقلات عم لز اريك التويظه عر 
الايجابيات لثلا أتطرق إلى السلبيات. مثلاً أنا كنت ضد استخدام 
البندقية. ع شين للمرة الأولى بعل عودتى من فرنسا وكان 


لعنة القصر وه 


دلق :8 موز اموليق كان تسرورا كوحين الفدقية تقلت له 
لسك أنت أدخلت البندقية في المعادلة الداخلية فكيف ستخرج 
التخاطب فى «القوات اللبنانية»). 


8 هل كنت تعرف إيلي حبيقة في تلك المرحلة؟ 


طبعاً تعرفت إليهم جميعاً بعد .١9517‏ 


8 خل دعبت دان يرم مع شير الجميل إلى الترائيل 
مغالا؟ 


إطلاقاء لم أذهب إلى إسرائيل ولم أحاور الإسرائيليين. في 
5 دخل الإسرائيليون مكتبي محتلين. هذا الموضوع لا يستطيع 
ايك المتناجرة به. غيري تواطأً مع الإسرائيليين ضدي وهذه قصة 
سيسجلها التاريخ عليهم. كلام يضطرني إلى كشف حادثة اكدتها 
التحقيقات التى جرت فى إسرائيل. بعد اغتيال بشير حاول الجنرال 
أمير دروري قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل استدراج الجيش 
اللبناني إلى بيروت الغربية. كنت رئيسا لاركان قوات الجيش في 
يروت نلف لمحي الى انارق بعال شرت سكم اناالا 
اقبل بدخول جزء من عاصمة وطني نحت مظلة القصف الإسرائيلي. 
قال لى : نحن القوة هنا ونستطيع أن نفعل كل شي ء. قلت له: أنا 
أطيع أوامر حكومتي. فرد متسائلا: وأين هي حكومتك؟ فقلت: إنها 
موجودة بالنسبة إلي. هذا الحوار جرى في بيروت مصادفة إذ كنت 
في مكان غداة اغتيال بشير وكان هناك جمع من الناس. فجأة أراد 
دروري أن يكلمني قبل خروجي ودار الحوار الذي ذكرته على 
حدة» وقلت له في نهايته أنت لكونك قوة احتلال تستطيع أن تفعل 


حوار مع النائب ميشال عون ٠١‏ 


بقوة غريبة. عملت لاحقأ فى اللجان التابعة للقوة المتعددة الجنسية. 


8 متى رقيت إلى رتبة عقيد؟ 


في .198٠‏ وفي أواخر تلك السئة تسلمت ما عرف بأفواج 
الدفاع التي دمجت لاحقا وصار اسمها اللواء الثامن. توليت هذا 
القطاع ليلة عيد الميلاد في .١9٠‏ حصلت بعض المشاحنات مع 
«القوات اللبنانية) على رغم معرفتهم بمواقفي الوطنية. العلاقة مع 
قيادتهم لم نحل دون انزعاج في بعص صفوف قاعدتهم خصوصاً 
انهم كانوا في تلك المرحلة في حالة ياس من التركيبة اللبنانية» فيما 
كنت اناءوها لك اعفقد يان التعايش هو قدر اللبنانيين وخيارهم. 
أنا لم أراهن في أي يوم على أي صيغة تقل عن مساحة الوطن 
كاملة. وما ساعد على عدم تفاقم الوضع هو ما تعرضنا له على يد 
القوات السورية في أذار (مارس) ١58١‏ ووقع اشتباك طويل مع 
القوات السورية وجيش التحرير الفلسطيني. اتخذت موقفاً حازما 
في تلك الفترة وعرف الجميع أن الجيش ليس قوة تتهرب من 
للحي عن ع ب جا ري كيد وميه لير ل 
الصعود لرفضه محاولات استضعافه كن فريق. لم نكن 2 
على إزالة «القوات)» كان هناك أمر واقع على طرفي خطوط 
العنانن» لكنى وسمة حدودا بين :الفوف الع اتولى سبدو ليها 
وقوى الأمر الواقع. 


لاني تلك المرحلة كانيتا لوقه الرئيض ‏ الياسس شر عدن 


لم أكن مطلعاً تمامأ على مجريات العلاقة في تلك الفترة. في فترة 


لعنة القصر 2 


لاحقة وكنية:قائذا الجسيف: زرت سر كيس بعد تركه الرئاسة 
وكان مريضاً ولمست لديه قدراً من المرارة والعتب. حكى لي الرئيس 
مراكيس أن محانائه العاويلة عاد ل اكع مانت المادن رجور كتيسن 
مجروحا ولام الاطراف الداخلية لانها لم تساعده على إبراز موقف 
لبناني موحد. على أي حال حين وصل سركيس إلى الحكم كان 
كثيرون قد تورطوا ومعروف ماذا حل بالذين حاولوا تصحيح 
خياراتهم أو العودة عن بعضها (...). حتى اليوم لا يزال التورط 
سيد الموقف في لبنان. هل تعتقد أن باستطاعتك الاجتماع اليوم مع 
أحدهم وأن يوقع معك على بيان صحافي؟ كل واحد منهم يحتاج 
إلى رحلة للحصول على إذن من شخص ما أو طرف ما. 


0 وفي حرب الجبل في م ة ١؟‏ 


- بدأت في 8 آب (أغسطس) في الضاحية الجنوبية. كنت في 
البيت وكنا نحتفل بعيد ميلاد ابنتى ميراي. تلقيت اتصالا جاء فيه 
أنهم مللفيوا رن هن اللو القافيق أن اللواء الرابع يتعرض لقصف 
من الميليشيات في حي السلم. تركت البيت إلى مقر القيادة 
فوجدت أنهم يطلبون قوات بالتقسيط. قمنا بعملية كبيرة وسيطرنا 
على الموقف في الضاحية. بعدها فرطت في بيروت الغربية فسيطرنا 
على الموقف ثم اندلعت في الجبل فصعد اللواء الثامن إلى سوق 
الغرب والكحالة. 


8 هل كانت معارك سوق الغرب قاسية؟ 
نعم كانت قاسية عدا قاتلنا على أرض جرداء كانت تنصب 


عليها مدافع قوات كثيرة. كنا في الواقع ندافع عن بعبدا لأن سقوط 
سوق الغرب كان يعني سقوط القصر الجمهوري. 


إط وهل كادت سوق الغرب أن تسقط وجرى التفكير 
فى إخلاء قصر الرئاسة؟ 


الجميل بمغادرة قصر بعبدا. حصل اجتماع يومها حضره كل 
المسؤولين شين يمن فيهم وديم حداد (مستشار الجميل). قلت 
للرئيس الجميل إن سوق الغرب لن تسقط وحين تعلم أن العميد 
عون وأفراد اللواء الثامن قتلوا جميعاً يمكنك مغادرة قصر بعبدا. ولم 
تسقط. 


8 كيف كانت علاقتك مع الرئيس الجميل؟ 


7 حزيران (يونيو) ١9485‏ وتسلمت مسؤوليتي في اليوم التالي. 


ما هى ملابسات قصة تعيينك؟ 


لا أعرف. كانوا ينوون تغيير العماد طنوس و كان غيري 350 
ومنهم اللواء حبيب فارس. لم يبلغني أحد إلا بعد التعيين. عرفت 
من الإذاعة واتصل بي ضابط من القصر الجمهوري. لم يتصل بي 
أي مسؤول. كان هناك حديث عن احتمال تعييني؛ لكن العقيد 
سيمون قسيس مدير اتخابرات قال لي قبل يومين إن اسمي لن يمر. 
كان عمري يوم عينت 48 عاماً. طبعاً سبق تعييني حصول انتفاضة 
١‏ شباط (فبراير) ١484‏ التي خلفت الوضع المعروف بالنسبة إلى 
الجيش والويته. 


© في ١9/86‏ حصل التهجير في شرق صيدا وسبقت 
ذلك زيارة قمت بها لدمشق؟ 


لعنة القصر *٠*‏ 


زرت الشام في 5 بناء على دعوة رسمية. كان الرئيس 
الجميل في الشام وأبلغه المسؤولون السوريون رغبتهم في أن أزور 
دمشق. نقل إلى الجميل رغبتهم وطلب مني إجراء اتصالاات 
لتحديد موعد. زرت دمشق وكان اللقاء للتعارف وتطرقنا إلى 
مواضيع عامة. التقيت عبدالحليم خدام والعماد مصطفى طلاس 
والعماد حكمت الشهابي واللواء على أصلان. 


قبل ذلك حين طرح في دين الوزراء مور انسحاب 
الإسرائيليين ونشر الجيش اللبناني لم أكن موافقاً على خطة الانتشار 
لأنها لم تكن خطة انتشار عسكرية. أعتقد بأن المحاضر موجودة. 
قلت لو أن رفاقنا فى مدرسة الحرب العليا رأوا خطة الانتشار هذه 
لظردوناتمن اللدريمة» هلم تعظلة العتارسياسى: عدا عد 
حكومة الرئيس رشيد كرامي. قالوا نحن مجلس الوزراء ونحن 
نعطيك ضماناء فقلت لهم لستم الفريق الوحيد على الأرض. هناك 
سورية على الأرض وفاعلة أكثر منكم لأن القوى المسلحة هناك 
قوالية الها, لم تكن تشقكيب: أهذا ووليك حتبلاظ كان :موخودا. 
وقلت لهم: إذا كنتم تريدون الخطة مضمونة فتحدثوا أنتم مع 
السوريين. 


ا كيف كانت علاقتك مع وليد جنبلاط آنذاك؟ 


عادية. زرته وزرت الأستاذ نبيه بري. لنعد إلى السؤال السابق: 
ربوا إلى :ستورية :وغناوا ليقو لوا إن السيوريين :وافتقو :ولا اجدد 
سيتحرك ولن يجرؤ مسلح على أن ترمش عينه في وجه عسكري. 
انتشر الجيش وبدا أن القصة مغلوطة. 


قبل سقوط إقليم الخروب ب 18 ساعة ذهبت إلى دمشق وقلت لهم 


حوار مع النائب ميشال عون 1566 


اذا لم تسر الأموو وفق ما قيل؟ فأجابني الشهابي إجابات عامة 
أرفقها ببعض النصائح. قلت لهم ربما كان الأمر بالنسبة إليكم واقعاً 
يجب أن يحدث. بالنسبة إلينا الأمر مختلف وهو لا يجوز. 
اختصرت الزيارة وقدموا موعد الغداء ساعة لثلا اأرجع من دون 
غداء. وكانت تلك آخر كلمة مباشرة لي مع السوريين. 


© لم تلتق أي مسؤول سوري منذ ذلك الوقت؟ 


هه ا 2 اليوم التالي لعودتي جمعت ا ججلس العسكري وسقط 
الآقليوى خاو لت الاتصال باللطزولي الستورون فلم أجل احذا مكيم 


اذا في آخر ا طرح موضوع «الاتفاق الغلاثي), هل 
الاتفاق الثلائي كان بين ثلاث ميليشيات. أطلعوني على النص 
فعبرت عن قلقي. كل نص يحوي التباسا يفسره القوي لاحقا على 
هوآه. 


8 هل تشاور الرئيس الجميل معك في شأن الاتفاق؟ 


نعم وابلغته رايي بوضوح.؛ وهو راي معارضء فيما ايد جميل 
نعمة (المدير العام للأمن العام أنذاك) والعقيد سيمون قسيس (مدير 
امخابرات) الاتفاق. ونصحت إيلي حرلقة بالا يمشي في الاتفاق. ربما 
اخطاوا في تفسير موقفي. وربما اعتقدوا انني كسائر السياسيين اقول 


لا ثم أمشي. أنا حين أرفض بهدوء أكون في ذروة الرفض. 


8 هل كان هناك تنسيق بينكم وبين «القوات» بقيادة 
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سمير جعجع في ١6‏ كانون الثاني/يناير كم ١‏ لإسقاط 
«الاتفاق الثلاثى)؟ 
إطلاقاً. لم يكن هناك تنسيق. ما حدث كان تحركا قام به فريق 
من «القوات») ضد فريق آخر. تعرض الجيشء ويا للأسف» لهجوم 
فى منطقة الدوار وتكبد ضحايا لكننا منعنا الاختراق. 


ا قيل إنك ساهمت في إنقاذ إيلي حبيقة بعد محاصرته 

في المجلس الحربي بناء على اتصال تلقيته من مسؤول 

غير لبناني؟ 
هذا غير صحيح على الإطلاق. الموقف أملاه علي ضميري 
والمواثيق الدولية. تبلغت من إيلى حبيقة رغبته فى الاستسلام 
فطلبت من «القوات» التوقف ب هم نع المزيد 1 إهراق الدم 
وتفادي مجزرة. لم يطلب مني أحد. كان (الوزير) ميشال المر 
موجودا في وزارة الدفاع لان ابنه كان محاصرا مع حبيقة الذي 
وصل لاحقاً إلى وزارة الدفاع وتفاهموا على صيغة بحضور كريم 
بقرادوني. غادر إيلي خحبيقة. بعتييتك غلحة ان يرحل في جاه 
أوروبا. 


8 هل وعدك؟ 
ترك له .أن يكمل الحديث. 
18 ألم تلتق حبيقة لاحقا؟ 


بلىء زارني في بعبدا يوم كنت رئيسا للحكومة. قبل ذلك 
حصلت محاولة اختراق الاشرفية فى 707 ايلول (سبتمبر) ١9/5‏ 
منعنا الاختراق وادعت «القوات) أنها هى الى تسم اننا اذا 


حوار مع النائب ميشال عون /اهء 


منعناه؟ فالسبب هو أ يجب المحافظة على الوضع القائم ومنع اججازر 
وامخترافات لأن الخروج عن الوضع مرهون بال حوار ر. بعضهم كان 
بقول لي أنت تملك قوة تمكنك من الوصول إلى المختارة (بلدة الوزير 
جنبلاط) فكنت الع ماذا أقول لجنبلاط؟ لو وصلت سأدعوه إلى 
الحوار وها أنا أدعوه من سوق الغرب. المشاكل بين اللبنانيين لا تحسم 
باجتياحات واختراقات وليس من حق احد إلغاء احد. 


* هل بدأ الخلاف مع قائد «القوات اللبنانية» الدكتور 
سمير جعجع منذ محاولة الاختراق؟ 


بدأ حين قتلوا العقيد خليل كنعان (قائد اللواء الخامس). أصلاً لم 


يكن بيننا غرام. 


#) متى رأيت سمير جعجع للمرة الأولى؟ 


يدر بيننا حديث سياسي. هناك مبالغات كثيرة في هذا الموضوع. 
حبن تنير الوقائق الى ركوق الديذا إلا ما شا خر بس ويخودى على 
جزء من لبنان في وضع انقسام قسري لم ينسني لحظة القسم الاخر 
وانا منه وعشت فيه واعرفه وامضيت فيه سنوات طويلة من عمري. 
ولهذا لم تكن لديّ عقدة في انتقاد الآخرين أيضاً. أنا لم أعترف 
يوماً بالحدود الطائفية» أي أن تكون حقوقي مقتصرة على انتقاد 
الميليشيات ماع ل ل 0 
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18 لنرجع إلى 77 أيلول/سبتمبر 1985, هل كان 

الرئيس أمين الجميل مع منع الاختراق؟ وهل أصدر أوامر 

من هذا النوع؟ 
هناك أشياء تحدث على الأرض ولا تحتاج إلى قرار سياسي. مثل 
هذا القرار ضروري حين تخطط أنت لهجوم مثلا. ما حصل غير 
ذلك. انت مسؤول عن الدفاع عن قطاع أو منطقة وتعرضت 
لهجوم. من حققك اتخاذ إجراءات لإعادة الوضع إلى طبيعته. حين 
تحدتنا إلى الرقيس الحفي كان ليق قن أغلى اكتر من نض 
الثتغرة. جماعة حبيقة وصلوا يومها إلى محيط إذاعة «صوت لبنان» 
(في الأشرفية شرق بيروت). وانكفأ الآخرون في اتجاه الكرنتينا. 
عدمنا أقلقع القدرة اما اصعف: والقرات» انها :ضاحة الذون:وقلت 
عناصر منها خليل كنعان. تبين لاحقاً أنهم هم الذين قتلوا كنعان. 
يومها لم تزودني الخابرات أي علامة على الجهة التي قتلت خليل 
كنعان. وهنا يمكنك العودة إلى المراسلات الموجودة في وزارة 
الدفاع. تعرضت يومها لحملة وكانوا يريدون مني أن 0 بعري على 
«القوات) على مسؤوليتي. 


لم أقبل أي وساطة للتحدث مع جعجع وتدخل القاصي والداني ولم 
أقبل. تحدثئت معه فقط في 7١‏ أيلول/سبتمبر ١91/48‏ حين ذهب 
رئيس اجمهوزية وبع كسان توس إلى سوزية قبل يومين من تهايه 
ولايته. كان الوضع غير عادي اما وكان علىّ أن أتصرف بموجب 
مسؤولياتي الوطنية. ذهب رئيس الجمهورية إلى دمشق وتعذر إجراء 
الانتتخابات الرئاسية ولم تتألف حكومة وأنا قائد الجيش. 


ا من رتب الاجتماع الذي عقد في اليرزة بينك وبين 
جعجع؟ 


حوار مع النائب ميشال عون 8 


طلب مرات عدة أن يجتمع بى ورفضت. يومها وافهقت لأن 
الوضع كان بالغ الخطورة. جاء وكان دانى شمعون وجبراك توينى. 


8 على ماذا اتفقتم؟ 


- لم نتفق على حكومة أو أي شيء من هذا النوع. وعرف جعجع 
انه لولاا ذهاب الجميل إلى دمشق والخوف على البلاد لما قبلت 
بالاجتماع به. في ا حالات الاستثنائية والخطيرة تضطر إلى القبول بما 
لا تقبل به فى الظروف العادية. 


هل اختلى بك جعجع انذاك وأبلغك أنه يرفض دخول 
أي حكومة لست عضوا فيها؟ 


لا أذكر. 


في ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١997‏ كانت قد انقضت ثلاث 
سئوات كاملة على العملية العسكرية اللبنانية ‏ السورية التى 
أدت إلى اخراج العماد ميشال عون من قصر بعبداء بعد 25-3 
يوما من تعيينه رئيساً ل «حكومة العسكريين». خلال هذه السنوات 
الغلاث تغير لبنان وتغيرت المنطقة بعدما تغير العالم فهل تغير 
الجنرال؟ 


في منفاة الجديد قش هوت ميرؤن). وبعد المرؤر بإجراءات أمنية 
صارمة, استقبلني الجنرال بابتسامة مرفقة ببعض العتب. كان 
يحدق في أربع أرزات صغيرة زرعها في الحديقة المطوقة بالآسلاك 
الشائكة والكاميرات التى تسهر مع الحراس. وعادت بي الذاكرة 
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إلى ذلك اليوم من آب (أغسطس) ١44١‏ حين راح زورق 
مطاطي من طراز «زودياك» يصارع الموج حاملا أول منفي رسمي 
في تاريخ لبنان المستقل. وكان المنفي ميشال عون الذي سيمضي 
الليل في البحر في سفينة فرنسية قبل أن تقله طائرة من لارنكا إلى 
مر سيليا أولى محطات المنفى بعد إقامة دامت "٠٠‏ يوم في 
السفارة الفرنسية في بيروت. 


تحدث العماد عون في حواره الشامل هذا عن ١‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) ١44٠‏ وقرار إزاحته والعروض السياسية والمالية التي 
سبقته. وكشف قصة الإقامة في السفارة الفرنسية معتبرا اشتراط 
الحكم عليه بالتوجه إليها فخا استهدف قتله. وتطرق إلى السلام 
المقترب في المنطقة وتصوره للبيت الجديد في الشرق الاوسط 
وخوفه على لبنان الموجود «على طاولة المفاوضات». 

ورأى الجنرال عودته «حتمية إذا بقي لبنان», مؤكداً أن لا علاقة 
لهذه العودة بإجراء إبعاده لخمس سنوات «فأنا منفي إلى الأبد إذا 
بقوا». 


ولم يجد الجنرال ما يهديه إلى الحكم والحكومة غير بيت من شعر 
المتتبي : 


من يهن يسهل الهوان عليه ما جرح بميت إيلام 


8] سنة جديدة في المنفى, ماذا تشعر وماذا تقول؟ 


حوار مع النائب ميشال عون 5١١‏ 


الأحداث شيئاً من راحة ضميري. لم ية يتبين أنني كنت مخطئا في 
شيء وأشعر الآن بالندم نميه او إن هناك ما يهز وجداني. الا بل 
إن المواقف التي اتخذتها وما عمد تصلباً من جانبي عثر حالياً على 
تبريراته في ضوء ما يحدث في لبنان والمنطقة. قلت سابقاً إنه يجب 
ألا يكتون نان على ظاولة الفا وضات »يز إلى بطازلة الفا وضات» 
وتبين الآن أن لبنان على الطاولة وليس ممثلاً فى مفاوضات السلام. 
هاف رجرة عسدض لكم! اسيك هذا فا مرالطة بصيو قد اللقافين 
فى مسيرة السلام, ومصالحهم ليست و وما يبقى للبنان هو 
نتيجة التناقض القائم بين المتفاوضين الآخرين لا نتيجة وجود لبنان 
في المفاوضات. 


هلا الشيء يريحني على الصعيد الشخصي لأنه يئبنت صحه حاتي 
اس ل 0 ليس مهما 
جا بوني ا أن ا 
بعض مراكز القرار حتى يكون لبنان موجوداً في هذه المفاوضات أو 
على الأقل أن يحفظ حقه فيها وإن كان غائباء خصوصا أن التغييب 
جاء نتيجة ل ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١130‏ (تاريخ إخراج العماد 
عون من قصر الرئاسة في بعبدا). 


8 هل تقصد القول انك خائف على لبنان من السلام في 
المنطقة؟ 


كل تغيير في حياة الفرد أو المجتمع يمثل مصدر قلق في حد ذاته. 
هناك مرحلة جديدة وعلى الإنسنان أن يواجه حخالات» عندردة: ولبنان 
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لمواجهة السلام. اللبنانى سيلحق بالعملية القادمة بفعل فوة التأقلم, 
لكنه لن يلتقي معها لانه لم ينتظرها ولهذا سيلحقها. 


8 هل يستطيع اللحاق بحالة السلام أم سيبقى متخلفاً 


نحن الآن في صدد دراسة عن وضع الشرق الأوسط في مرحلة ما 
بعد السلام. لن يكون هناك بعد السلام تصور للبنان وحده وللدول 
الأخحرى وحدها. سنرى مرحلة جديدة وافاقا جديدة مفتوحة. وكل 
الحواجز النفسية التى كانت قائمة ستسقط والحواجز المادية ستسقط»ء 
وسيكون هناك تفاعل جديد. أما كيف ننظر إلى هذا التفاعل؟ فحتى 
الآن ارق اذ اللتنافيق: نوا معدية ورعا العرنب ايضنا. 


8 السلام سيفتح باب التعايش في بيت الشرق الأوسط 
الجديد. فهل ترى أن لبنان سيعثر فى حالة التعايش هذه 


ب افعرر الك وتعواق لكان قاتينة فيد أضريلة. لو لم تكن هناك مبررات 
لوجوده ما وجد. لم يكن وجد اغارف أوريلةا 15 امعتلولنة ذاتية في 
الأمبراطورية العثمانية. لولاا مبررات الوجود لما كان قام أصلا. ولبنان 
أصلاً منطقة تفاعل. إنه على حدود المنطقة العربية والشعوب التي 
تسكنه تنحدر من جذور مختلفة منها عرب ومنها غير عرب. وإذا 
قصدنا معنى الحضارة نعرف أننا عصارة حضارات» من الحضارة 
الفينيقية إلى الحضارة اليونانية إلى الرومانية والبيزنطية ابو الغرية هناك 
حضارات متراكمة فى لبنان وكلها لها أبعاد حالية. هذا الأمر يجعل 
حضارتنا نتيجة لحضارات متوسطية قديمة. إن أبعاد حضارتنا هي 


حوار مع النائب ميشال عون “* 5١‏ 


أكثر شمولية وأوسع. هناك بعد عربي وبعد إسلامي وبعد مسيحي 
وبعد فينيقي. ولدينا سهولة تكلم اللغات ولم يحدث أن اكتفى 
اللبنانيون بلغة واحدة. والقصة بدأت منذ فجر التاريخ. كنا نتكلم 
الازافية تي كلها النوتاتية وعليياهنا:,والامن انقنسة بالفصية إلى 
الرومانية والعربية. تعدد اللغات والاعراق والترسبات الحضارية فى 
لبنان ليس ددا . ومحاولة اعطاء لبنان 018 واعدا هى فى 50 
إفقار له بمقدار ما هي وليدة فقر في التفكير. 0 


أجمل شيء في فى المشرق بأسره.هو أن يكون لبنان كما هو واجهة 
عربية) لأن 0 المأنطقة تفتقر إلى الأبعاد الموجودة فيه. لا بد.“من 
الصراحة في هذا اال ولا داعي للحا كبرد ايد لنظريات 
توفيقية تقودنا إلى التنكر لمميزاتنا وأصولنا. 0 نهاية القرن 
العشرين ولا مكان لمنطق الإخضاع بالقوة. نحن لا نعرف اليوم غير 
قيمة واحدة تدير العالم. اا ل اي 
الحضارة الإنسانية وكل الاديان السماوية» القيمة الواحدة هي 
الحرية. الحرية التي تنبثق منها كل القيم الأخرى وكل المبادئ. 


88 ما هي فكرة لبنان بالنسبة إليك؟ وما هي الأشياء التي 
لا يجوز التنازل عنها لكي يحتفظ لبنان بجوهره؟ 
ب قير لبان عمبالعة: الأولى أنة؛ مكو ن من مجفرعاتك عذة لها 
ختساتضهاء وقد :وسكت هزه امبرعغات: للحا نفلة على 
خصائصهاء ولذلك لجأت إلى الجبل ودافعت ودفعت الثمن غالياً. 
إنها كلها اجتمعت على قيمة واحدة هي الحرية. 


ومن جهة ثانية هناك حرية للجميع وهناك احترام لخصائص الجميع. 
وهكذا يمكن القول إن لبنان نموذج التعددية الحضارية في الشرق 
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الأوسط الذي تصعب قراءته من دون العرب واليهود وغيرهم. كل 
هذه الشعوب موجودة ومتجذرة ومتأثرة» ولا بد أن يعترف بعضها 
بوجود بعض. لبنان هو النموذج. هل يكون هذا النموذج ثمرة 
خليط أم في صورة كيانات مختلفة متجاورة هذا موضوع اخر. ربا 
كان هذا الموضوع هو المطروح للبحث. هل تكون هذه المجموعات 
متجانسة ويتعامل بعضها مع بعض في أجواء تناغم وتكامل بعيداً 
عن السعي إلى السيطرة والحذف وهذا يوفر لها غنى وإيجابيات 
كثيرة؟ إذا بقيت هذه المجموعات أسيرة نزعات السيطرة وإلغاء الآخر 
تكون عندئذ مصدر فقر لكل المجموعات» فلا أحد يستقر ولا أحد 
يعرف اأرفاهية أو الطمافنة: 


الركيزة الأساية هي أن التعددية موجودة : فى الشرق ا وضيفل: لا 
بد أولا من الاعتراف برجود ها افا ديد طبيعة العلاقات لا 
فعناها اراق ارلا يز اها التكري» أى إنمكون معنا إلى 
التكامل والتبادل ومصدر غنى بعيداً عن الهيمنة ورغبة الحذف اللتين 
تجعلانها مصدر نزاع دائم. من هنا إذا كان هناك فكر بهذا المستوى 
مكن كه فى الكترق الأوسط ...وأععقن يأن الريجلة المقبلة سيبكون 
الغة لاحي وحيادة ولا فنا ميعوث ضر عتلات ذلك انا 


تكوة هدالةضالة ويل لأن: للتعاقة يصولا سناسية» وان 
اسديها أصولية سياسسية لا ديفية: لآن الأصولية الديفية يجرام أن 
تاهكفها بالاصولة السياسية التي نراها اليوم. في استطاعة الإنسان 
العودة إلى مصادر دينه وعبادة ربه» وهذا طبيعي. ف الاصولية 
السياسية التي تستغل الدين لإثارة التعصب أو مضاعفته فهي بالغة 
الخطورة. إنها خخطرة على حاملها أولاً لأنها تتضمن قدراً من التهديم 
الذاتى. لأن الاضولية البكدانفنية الدينية هى محاولة بحث عن 


00 وبعد أن تخرب 0 إلى إعادة 
النظر. لكن ذلك يحصل بعد خراب كبير. 


5 ماذا كان شعورك حين شاهدت ياسر عرفات وإاسحق 
رابين يتصافحان في البيت الأبيض؟ 


عادي وطبيعي عافاء المسسعنه هو أنني رجل غسكرئ وأعرف 
فك ففي الاتفاق 20 الأعداء ويفتحولن صفحة جديدة. أنا 
فكرياً جاهز لموضوع من هذا النوع. 


أما الشعور العادي لدى أناس فقدوا أولادهم أو إخوتهم أو احترقت 
بيوتهمٍ وخردر فأنا ليس لدي هذا الشعور» هذا لا يعني اللي لم 
أخسر أناساً أحبهم. لكنني من موقعي أنظر إلى الأمر من زاوية 
أخرى ونظرة أكثر شمولية» أي نظارة رجل اللارلة 0 يسيطيع 
المسؤول اللرضع عا جعوره الشخصي حيال ما خسره من أصدقاء 
أو أي خسائر اخخرين: 


8ا هل شعرت بشيء من الغيرة لأن ياسر عرفات نجا 
من عاصفة كانت تراهن على إزاحته من طريق الحل ثم 
صار في قلب الحلء, فيما خسرت أنت على الاقل معركة 
أساسية قبل أن تصل المنطقة إلى الحل؟ 


يريك الاعتراف يد .وما أنه قل شهيا أدركوا اللقيقة ولو تأخرية 
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وكان هو الحل. وفي المناسبة سأروي قصة شهودها أحياء: كانت 
إحدى الصحافيات ادي في 7ب ١‏ 3 حضور ضابط اسمه فوؤّاد 
عقت مام ل قر لي رخاتت اك تسعى إلى ا 
قلت لهم يومها إن المهم أن يخرج عرفات حياً لأنه سيتمكن لاحقاً 
من محاصرة من يحاصرونه اليوم. ضحكوا وقالوا الناس تمشي في 
اتجاه وانت فى اتجاه. يومها كنت القب عرفات ب «الكاكتوس)» أي 
الصبير و 0 العديل على 0 أن يبتلعه أحد 0 
الأيام الاحيرة 95 امام 0 كانوا 00 عي 


188 هل كانت المرة الوحيدة التى التقيت فيها عرفات في 
تونس؟ 


نعم إنها المرة الوحيدة واقتصر الأمر على مكالمات هاتفية لاحقاً. 
8 ما هو الانطباع الذي تركه عرفات لديك؟ 


كان اللقاء ممتازاً. والانطباع كان بخلاف الصورة الإعلامية لدى 
بعضهم) خصوصا لدى لبنانيين كانوا يتهمونه بعدم الصدق وعدم 
الالفزاف لقن هر :القيان يننا بسرعة ويقيكا عرييي انا عدت 
م0 ا يد الا 
أن تنجحة قضيتكء وإذا كرهناك نريد أن نتخلص منك انيه روفن 
معاي م ا 
تخاف منا فنحن شعب عاقل. وكان متجاوبا. 


حوار مع النائب ميشال عون يدلدف 


وأعتقد بأن الرسالة وصلت بلا حواجز واطمأن إلى أننا لا مصلحة 
لنا في أن نشكل خطراً على قضيته. وهذا الشيء أوجد ثقة كبيرة 
فالرجل عاقل ولا خطر حين يتحكم العقل بالمواقف» لكن حين 
يشرد العقل وتحضر المصالح الخفية وتطل العمالة هناك يظهر الخطر. 
لقد تعاملنا بشفافية ومن ذلك الوقت لم يحصل أي حادث بين 
اللبنانيين والفلسطينيين» اللهم إلا التحرشات التي كانت تستهدف 
الفلسطينيين بناء على توجيهات خارجية. 


فى النهارة سيمل العسيعللقاق إلى فيط مسابو 1 ديت يه 
الفلسطينيين. لا يستطيع أي حكم في العالم أن يقول إنه صنع 
السلام في لبنان بالتفاوض مع النظام القائم حالياً والذي لا يمثل 
الشعب اللبناني. كلنا نعرف قصة ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) وقصة 
الاسيخانات الماففة داس زوين انعودف تسا حالة الا وود 
للبنان. وغير الموجود لا يستطيع توقيع سلام فعلي. 


لكن هناك اعتراف دولي بالحكم القائم في لبنان؟ 
د انك قنسية اعكرافاء آنا اناافاسيفية قرضا وولباء أناأعدات عن 
شيء يمثل الشعب اللبناني. هذا الشعب شعب صغير وتستطيع أن 
تفرض عليه دوليا ما تريد. نحن قلنا صراحة إن العالم يستطيع ان 
يسحقنا لكنه لن يأخذ توقيعنا. لم نقل إننا نستطيع أن نغلب العالم 
عع اراي و0 اام 
ولنقل إن الفائزين يمثلون ميا سر يو 
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مر ل ب ا الا 0 فل يعدل أن 
00106 خصوصاً في هذه المرحلة الأساسية. تين لين إذا 
لمصلحة لبنان. 


8 هل تعتقد بأن الاجتياح العراقي للكويت كان السبب 
الأهم الذي سهل اخراجك من فصر قصرالرئاسة في 
بعبدا؟ 


ال قرار إخراجي من قصر بعبدا اتخذ قبل دخولي إليه. لعد تم 
ذلك في أوائل أيَلُول (سبتمبر) 84 ١‏ في محادثات مورفي ‏ 
الأبند: لم يكن الاتفاق مويفه] ضدي شخصياً بل تقرر إخراج لبنان 
من اللعبة. 


8 ما هو جوهر هذا الاتفاق في رأيك؟ 


نحن نراه من نتائجه. إنها استنتاجات لا معلومات. لا ندعي 
الوضيول إلى اسار . إننى أعتقد بأن الحرب على العراق تقررت فى 
15 ناف كان مر حيط اعفد يان قرا اشر انيد 
بعد خروج العراق من حربه مع إيران. إنه مجرد اعتقاد. 


18 حين حصل الاجتياح العراقي للكويت ألم يكن لديك 
خيار آخر لتفادي الإخراج بالقوة؟ 
بالعكس. اجتياح العراق للكويت إذا نظرت إليه حدثا وإذا وصفته 
في إطار القانون الدولي والسياق في الشرق الأوسط كان يجب أن 
يساعد لبنان على التحرير, إذ لا يعقل ؤُ. في الوضع الدولي والإقليمي 
نفسه أن تعرر الشيء وعكسه. تعد قرروا ضرب العراق لأنه اجتاح 


حوار مع النائب ميشال عون 84 


الككويت وقوروا ني الوقات:اتنشسنه [غطاء لبنان السورية! أي .متلق 
يحدث ذلك من جانب القيمين على القانون الدولي وإدارة جورج 
بوش خصوصا؟ إلى ماذا استندوا في قرار التضحية بلبنان؟ كان 
يفترض أن يؤدي الاجتياح إلى فرض احترام حقوقنا أيضاً. لكن حين 
ترسم السياسات ضد القانون الدولي والمنطق والأخلاق فالأمر 
فظيع. كان وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر ينتقد سورية في 
موضوع الإرهاب ثم يضيف «لكننا ندعم عملها في لبنان»!. 


ما حدث للبنان يمثّل سقوطأ للعالم الحر وإهانة للمثل التي يرفعها. 
مندذ ايام سقراط وارسطو تعلمنا عن اليونان المنطق ومن يستكق 
المكافأة ومن يستحق العقاب. السيد مورفي ضرب أسس المنطق 
السليم. وما يقال عن الإدارة الاميكة انذاك يقال في صورة أشد 
عن حكومة مارغريت ثاتشر التي قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع 
سورية ووجهت إليها اتهامات برعاية الإرهاب لكنها استمرت في 
دعم عملها في لبنان. سيقول التاري يخ كلمته في هؤلاء؛ فهم أهانوا 
العالم بهذا المنطق. 


8 ماذا حصل في معركة بعبدا؟ 


ليس هناك شىء اسمه معركة بعبدا. صرنا موجودين فى نقطة 
تتعرض 85 الدبابات والطائرات» أي .دم ور كانت 
المعركة اقآشينة عدا :ونا كت اترقعها وعرفت أنها عدف كان 
يجب أن تبداً وأن تتوقف بعد ذلك في أسرع وقت ممكن. كنت 
في حاجة إلى توقيع العالم على سقوط لبنان بعملية عسكرية لا 
تحت ضغط الصراعات الداخلية. إنها الشيء الوحيد القانوني الذي 
يبقى قائماً ونحتفظ فيه بحقئا ولو على المستوى النظري. كل 
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الحروب فرضت على باستثناء ١‏ تشرين» أن فرضتها عليهم. 


هذا الشوى را بدا امفاجنا عن أساتى أن:ق ١4.‏ تشباظ لإفبراين) 
حرضوا «القوات اللبئانية) على التحرش بالجيش فضربناهم ضربة 
محدودة. يومها روجوا شائعة أن الجنرال عون جاء ومعه وعد بتولى 
رقالبة الجفتهورية إذا ارال الشراك راجيتك القاتعة لاه القرة 
الإعلامية لم تكن معيء لم يكن لدي إذاعة ولا صحيفة فأوضاع 
الدولة كانت معروفة. أطلقوا الشائعات كأن محادثات تونس دارت 
في الكواليسن.: محادثات تونس مسجلة على كاسيتات. لم أذهب 
إلى “هفاك التفاوض عد رنامة اللمووونة, المنارضاه كانت على 
توفير شروط سليمة لانتخاب ربمن الجمهورد” وكاد طلبي الوحيد 
ضمان حرية الاخايات الرئاسية ترشيحا واتخاباء أئ إغطاء شهلة 
للترشيح وضمان وصول النواب للانتخاب. 


تطور الحديث في تونس مع اللجنة السداسية وشمل الإصلاح. 
سألني وزير الخارجية الآر دني آنذاك مروان الاسم عن الإصلاح 
والمشاركةء وظنوا أنهم بفاوضود يمثل طرف أو طائفة فتبين لهم 
أنهم يفاوضون 6 لبنانياً 000 كل أجوبتي كانت لبنانية ولا 
علاقة لها بطائفتي. أجبتهم عن الوضع 8 لبنان. وحين تطرقنا إلى 
الإصلاح أبلغتهم أن المشاركة (بين رئيسي الجمهورية والحكومة) 
بلغت قمتها بتوقيع الاثنين على المرسوم نفسه. وقلت لهم إنكم 
تذهبون الاآن أبعد من المشاركة وإذا كان هذا المطلوب فهناك صيغة 
وحيدة هي علمنة الدولة. وهنا يجب وضع شرعة وقيم مشتركة 
يستوحي منها الحكم لأنه لا يجوز إخضاع السلطة لطائفة أو 
مذهب من دون وجود شرعة. 


خرار مع انال فال خرن "١‏ 


حين كانوا يتحدثون عن إلغاء الطائفية السياسية كنت أشعر بأنها 
زعبرة تشبه نقل أسهم الشركة من مكان إلى آخر. أي تأخذ من 
الماروني وتعطي الشيعي أو السني أو غيره. هذه زعبرة تبقي النظام 
طائفيا. النظام الحقيقي المتكافئ لكل المواطنين يقوم على اعتماد 
العلمنة» لكن بما أننا مجموعات فهل تخلينا عن خصائصنا؟ إن هذا 
التخلي لا بد منه للقبول بنظام علماني وإلا يبقى الشكل الحالي 
قائما. 


ولماذا يخجل اللبنانيون بالنظام الطائفي؟ ففي البلدان التي لا 
أكثريات ساحقة أو مطلقة فيها يعتمدون التفاهم بين الأخز امن 
وفذ الأمن يعد تفاهتما + بين ا ججموعات السياسية والدينية التي يتألف 
منها الشعب اللبنانى. لا شىء يدعو إلى الخجل إذا كان النظام 
باهيا ٠.‏ السيحيون سين كاتوا أكترية أرسوا قواعاه تلام تقافه ولا 
بد من أن يستمر (تفاهمياأ» إلى موعد الوصول إلى العلمنة الشاملة 
التى لا تتم إلا بوجود شرعة ملائمة تحدد القيم التي يستوحي منها 
المكع قرارائهو تعد المقوق الأساسية للشعب» حينداك يكن 
الحديث عن تطوير. م الآن فكل شيء ممنوع مسه. رجل دين 
يمارس السياسة ولا تستطيع أن تنتقده أو تتعرض له. لماذا الحصانة 
لرجل الدين إذا كان يتعاطى السياسة؟ كلها مسائل تحمل التباسات. 


8 تقول إن ١”‏ تخ تشرين هي المعركة التي اخترتهاء فهل 
كان لديك أنت العسكري خطة لمواجهتها؟ 
أعلنت خسارتي. طلبت وقف إطلاق نار. ودعوتهم إلى تسلم 
كل شيء. ألم تكن هذه غاية الحرب. هم لم يقبلوا وتابعوا عمليات 
حصل بعد الساعة الثامنة والنصف (صباح ١7‏ تشرين الأول /أكتوبر 
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لقد فعلت كل ما طلب مني بواسطة السفير الفرنسي» 
لكنهم امتنعوا عن وقف إطلاق النار. وما حصل بعد ذلك التاريخ 
كان يجب ألا يحصل لولم تكن هناك رغبة في الدخول 
والأنطيلام على فدات تقض الم ينانف اللبانية دوقن اشال 
عن موقف المسؤولين اللبنانيين. لم تكن الإهانة لي كانت لهم. حين 
دخل المهاجمون إلى اليرزة كانت قد أصبحت في عهدة الحكم 
الممارسات التى استهدفت عسكريين ومدنيين. 


8 لو عدنا بالذاكرة إلى ما حدث؟ 


كله تفصيلء المهم هو العبرة من ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر. كان 
من كل الجهات وذلك بدءا من الخميس أي اليوم الذي توافد فيه 
الناس إل قصر بعبدا. عرفت أن العملية ستتم وجاءتنا معلومات من 
المواطنين ومن مصادرنا أن المهاجمين وضعوا الشارات للتعارف. 
وشوهدت نحركات في الضاحية والجبل. لم أفاجاً وكنكت أعرف أنهم 
حاولوا اغتيالى لاعتقادهم ربما بأن الاغتيال يحول دون المعركة فلا 
تظهر بصمات | جريمة الدولية. أعتقّد بأنهم شربوا ماس عر ين 
قررواء في إدارة بوش» مع سورية استخدام الوسائل العسكرية. 


8 ماذا قال الشاب الذي حاول اغتيالك خلال التحقيق 


معه؟ 


كان مخدرا فقد تناول جرعة كبيرة. لم يقل شيئاً مهما لكنه 
كشف هويته التياسنية. تنيت مسحة ها كاله كين احذة: الخز 
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الوزراء واعتبره بطلا قومياً. إنه شاب من الحزب الشيوعي 
العسكريون والناس أن يقتلوه بعد إطلاقه النار فى اتجاهى فأرسلت 
من أنقذه. 


فى السابعة صباح السبت بدأ قصف الطيران والمدفعية. جهنم. 
بدا أتلقى إفادات من العسكر على الجبهات. كان العسكر يقاوم 
ويرد. بدأت المعركة وأعطينا التوجيهات اللازمة. حوالي السابعة 
والنصف اتصلت بالسفير الفرنسي رينيه ألا. وكنت قد أرسلت إليه 
ليل السية ب اعد شروط تسوية وقعتها وتحوي عكس ما يعتقد 
ريمون إده تماماء ففيها أعترف بالهراوي رئيساً للجمهورية» على 
أساس أن الرئيس يذهب بعد ست سنوات وبغض النظر عن 
شخصيته وطبيعة خلفه. وأن يفك الحصار وتحل الميليشيات. لكن 
الجوهري هو ألا يصبح اتفاق الوفاق ناجزا إلا بعد انتخابات برعاية 
الأثم المتحدة, والمجلس الجديد يؤكد الاتفاق أو يرفضه. 


مصيره ومستقبله. حتى الان يربطون لبنان ببلدان واتفاقات والشعب 

اللبنانى مهمش تماما ولا يؤخذ رأيه. 
8 من كان يفاوض في الليلة الأخيرة؟ 

الدكتور بيار دكاش كان عندي وأعطى الورقة للسفير الفرنسي. 
# ماذا بعد اتصالك بالسفير الفرنسي في السابعة 
والنصف إثر بدء القصف؟ 

قلت له أنت سامع الوضع. بما أن هناك تغطية دولية والطيران 
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ل ا 0 و 
افير نع الست الوق اا اسيزنت اناقل بالقوة. 


88 من كان صاحب فكرة توجهك إلى السفارة الفرنسية؟ 


عندما اتصلت بالسفير الفرنسي لوقف العمليات العسكرية قال 5 
سأقوم بمسعى, فردوا عليه بضرورة توجهي إلى السفارة الفرنسية 
شرطا لوقف إطلاق النار. الطلب جاء من الهراوي والبير منصور, 
والسفير افد على دود الميةفطاليوا السقير يان توه إل 
السفارة» وان اعلن منها وقف إطلاق النار. 


تجادلت مع السفير وقلت له ليس من المعقول أن أذهب وكان 
القصف كنيفاً إلى درجة لم يكن في استطاعة المرء أن يضع إصبعه 
في الخارج. وفهمت أن إصرارهم على خروجي وسط اد 
القصف ربما رمى إلى التخلص مني على الطريق. قلت له ساجيبك. 
فكرت في الموضوع. ولم أجد مخرجا فالمزيد من المقاومة يعني المزيد 
من الضحايا. هناك قرار دولي واضح وما كنا نريده تحقق وهواننا 
لو اتوقع ابن عبتا كوه عسكرية. ووجود نوعين من الطيران في 
الآجواء لدولتين إقليميتين احدهما يقصف والاخر يراقب عن ارتفاع 
شاهق كانت له دلالاات. 


قورت العريعة إلى المقازة عدف 9 ملالة ورافقتني ملالة 
مواكبة. تعرضنا للقصف على الطريق لكننا وصلنا. وحين وصلنا 
قالوا إن ذلك ليس كافياً والمطلوب هو أن أعلن راي عبر الإذاعة 
وقف إطلاق النار وانتقال السلطة أيضاً. ولم يضعوا صيغة. اتصلنا 
يومها بمدير الوكالة الوطنية للإعلام وأعطيته النص ل بثته الإذاعة 
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وفيه: نظرا إلى الوضع الدولي وإنقاذاً لما تبقى نطلب من الجيش 
الامتثال لاوامر لحود (إقائد الجيش العماد إميل لحود)... فعلنا ذلك 
لكنهم لم يوقفوا إطلاق النار واستمر القصف ودخلوا اليرزة وحدث 
ما حدث في بسوسء وادعوا أن الأوامر لم تصل. أرى ما حصل 
جريمة تاريخية حاولوا عبثا تغطيتها. 


8 هل نستطيع الجزم بأنه لم تكن هناك خطة مسبقة 
للجوء إلى السفارة الفرنسية؟ 


لا لم تكن هناك أي خطة. 


8 أنت عسكري وتوقعت الهجوم, فماذا أعددت؟ 


ب هجوم هجوم. أنا أواجه مصيري. ادك معجورم حرب» لسنت 
خاتفا. لم أكن خائفا من الاغغبال ققد اغكالوا كشريق. لم أكق 
أتوقع في أي لحظة من اللحظات أن أذهب إلى السفارة الفرنسية. 
كان يمكن أن يغتالوني أو أن يقتادوني إلى السجن. 


8 عملياً أنقذتك شروط الحكم؟ 


لا. أنقذتني الظروف التي نتجت منها: أولاً لأنني تمكنت من 
لوصول فقد كانوا يرغبون في التخلص مني على الطريق الخروج في 
ظل كثافة القصف كان مخاطرة. اعتقدوا بأنني لن اصل وانهم 
سيستطيعون القول قتل في القصف وأنهم أبرياء من دمي» ورأوا 
ذلك أفضل لهم من أن يصلوا إلى القصر ويقتلوني فيه. 


هل تعتقد فعلا بأن المطلوب كان أن تقتل على 
الطريق؟ 
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طبعاً لأنهم عادوا وقصفوا السفارة وأنا فيها. والغريب أننى نجوت 
في السفارة نفسها فقد تكسر كل شيء حولي وبقيت حياً أنا 
والسفير ألا. ثلاثة صواريخ أصابت ب السثير خيت كن لقد 
أكملوا القصف على بيت السفير في مار تقلا (الحازمية)» علماً أن 
لا عسكر فى الحلة؟ 


كانت لديهم رغبة في القعل ولذلك تعقدت الأمور واستدعى رينيه 
ألا طائرة بعد الظهر معتبراً أن مغادرتي للبلاد ضرورية. لكنهم أوقفوا 
الطائرة. وكانت الخطة بين السلطة والسفير أن طائرة هليكوبتر 
ستقاّني بعد الظهر إلى قبرص ومنها إلى فرنسا قبل عائلتي وليس 
العكس. 


8 كيف ترتبت قصة اللجوء؟ 


ل بمجرد وجودي 85 السفارة وما حصل من تصفيات» عندئد 
ملعتن ورليياء موقعها. 


8 هل اتصل بك أحد المسؤولين بعد وصولك إلى 
السفارة؟ 


قطعت عنى الاتصالاات فى السفارة. عندما دخلت السفارة 
وقبلت الشروط لم يعد في استطاعتي القيام باتصالات. أبلغت قيادة 
الجيش قبل إذاعة البيان بما سيحدث وأوقفت الاتصالات. ووفقا 
للأصول لم يعد لي حق في اتصالات وانقطعت. 


8 ماذا كان شعورك في حينه؟ 
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حاطبعا لو يكن لد تهون بالاعتياظ لكن لم تكن لاق أ قرارة: 
وأذكر حديثاً مع عائلتي قلت لهم فيه: أنا سأرتاح الآن لكن الشعب 
اللبنانى سيتعب كثيرا. 


8 عائلتك بقيت في القصر بعد مغادرتك؟ 
نعم فأنا ذهبت إلى السفارة على أساس أنني سأرجع. 
8 لهذا السبب بقيت إذاً؟ 
- طبعاً لم نكن هربانين. وعائلتي لم تكن عائلتي المباشرة فقط بل 


كان هناك العشية والحراس وبنات يعملن في مكتب الإعلام. كانوا 
يعيشول معنا كعائلة. 


8 من أخرج عائاتك من القصر؟ 


علي ديب (ضابط سوري) وإيلىء تخييمة, والأخير أوصلها إلعئن 
الفنقارة يف اميف :تعر لمر توه : 


8 بماذا كنت تفكر في السفارة وأنت تسمع أنصارك 

يطلقون منبهات سياراتهم «جنرال... جنرال)؟ 
افقلا عن اذلف لقد:وصلتي الرسائل بكميات وبال كيان 
شعرت بأن الشعب اللبناني لم يتغير وأنه متمسك بموقفه وشعوره 
والتزامه وما زال. وفكرت في الوسيلة النافعة لنصون الشعب اللبناني 
فطلبت بالوسائل الممكنة وأوصلت خبراً إلى من يفترض أن يبلغ 
وخلاصته ارفضوا الأمر الواقع فقط» لكن من دون أي مقاومة 
عسكرية لأن القرار العسكري بسحقنا اتخذ وتاريخ المنفذين لا 
يحتاج إلى دليل. ثم إن الظروف غير مواتية للعمل العسكري. 
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الحكم القائم. 
8# من هندس صيغة خروجك من لبنان؟ 


فرنسا والحكومة اللبنانية. أنا لم أشارك فيها. فرنسا والحكومة 
ظاهرياء لكن هل هناك من هو خلفهما؟ لا أعرف. 


8 رسميا أنت في المنفى لخمس منوات؟ 


هذا قرار تعسفي وغير وارد في أي قانون. هذه المسائل لا هم 
ولا غيرهم يستطيعون تحديدها. إذا بقوا هم فأنا منفي إلى الأبد. 
وغدا يذهبون وأعود إلى لبنان. هذا ليس قرار نفي إنه قرار اغتيال» 
(إذا جاء قبل حمس سنوات نقتله». وإذا بقوا فى الحكم بعل خمس 
سئوات ورجعت.ييقى قرار القدل قائما. من يسلم نفسه إلى هؤلاء؟ 
أعيدك إلى ما تقوله الدول العظمى نفسها عن القوة المهيمنة. ومن 
يستطيع أن يطمئن حين يجلس في مقاعد الحكومة والمجلس واضعو 
الييارات اافشكة» 


8 لنقل على صعيد الحلمء هل تتصور نفسك عائداً إلى 
لبنان؟ 


لنترك الحلم. أنا مؤمن وفي الإيمان هناك الرجاء. والرجاء فضيلة 
تجعلك وأنت في الظلام واثقا من وجود النور. لا حاجة إلى رؤية 
النور لإدراك وجوده. الرجاء يجعلك تتأكد أن الظلام حالة عابرة. 
ثم هناك الحقائق التاريخية. الشعب لا يموت. ممثلو الانظمة يموتون. 
وما قلته لك عن ياسر عرفات صالح بالنسبة إلي. للقضاء على 
ميشال عون لا بد من القضاء على آخر جيل وعلى من كان في 
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بطن أمه في عامي ١9485‏ و590١‏ ما دامت أنا الحلم الذي حلم 
به اللبنانيون ولم يتحمق. الحلم لا يزول من ذهن الناس وكذلك 
تعلقهم به يبقى إلى حين يتحقق. 


8 حلم بماذا؟ 

آنا كدق بالنسبة إلى اللبنانيين وبما وعدتهم به بمثابة حلم. وهناك 
من سأل هل الأمر حلم أم وهم. والأمر راوح بين الحلم والوهم 
وبين الحلم والحقيقة. هناك قاسم مشترك بين كل ما كتب عني وهو 
حلم أم وهم وحلم أم حقيقة. الحلم لست أنا بل ما تكونٌ عني في 
ذهن اللبنانيين. الحلم لا يفارق الإنسان. يبقى حلما ويعمل لتحقيقه 
وحين يتحقق يكتشف هل كان أجمل ثما فكر فيه أم أبشع. وكيف 
حين يكون الحلم أمنيات شعب ويكون مستندا إلى واقع يحتاج إلى 
إصلاح اله مجتمع يحتاج إلي تغيير إذا كان الفساد مستمرا. وهذا 
الحلم بما يمثله هو حاجة ملحة ملتصقة بكل لبناني وحين تتغير 
الظروف القاهرة لا تبقى إلا الغوابت. 


88 هل تشبه تجربتك تجربة شخص أبعد عن بلده وعاد؟ 
وهل تشعر بان وضعك قريب من وضع ذلك الشخص؟ 
أي هل يمكن أن يتكرر معك شيء حدث مع شخص 
آخر فى ظروف مشابهة إذا لم تكن مطابقة؟ 
إذا أردت: الحادثة التاريخية حين حاصروا فخر الدين ونفوه. هذا 
ما يقوله التاريخ. سقط فخر الدين في معركة عسكرية. الشعب 


88 نعرف من أحبوك لكن من هم الذين ترى أنهم خانوك؟ 
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«القوات اللبنانية»). 


8 ومن العسكريين؟ 
لا أحدء لا مسيحيين ولا مسلمينء لا في الشرقية ولا في الغربية. 


8 ماذا لو قلنا عنك إنك أول جنرال انقلابي في لبنان؟ 


عالمة القلاها بل العكين الى يدعم لهذا الشرفو كان 
الوضع يستلزم انقلاباً لكن ذلك لم يحصل. أنا تسلمت السلطة 


دستوريا. 


1 لكنك كنت تحذّر قبل 7١‏ 7 أيلول (سبتمبر) 
(موعد خلو مركز الرئاسة في لبنان) من أنك لن 
تترك البلد ينزلق إلى فراغ؟ 


نعم. وقلتها قبل ذلك بأيام. كل أيلول كانت هناك مواقف. لم 
نكن فى تخال عادية::متجلين النوات: تشلول.«الدولة متفسمة. 
وسدالفة الوظن بوالتيوية: كا الستساف كانت تدوب, ليس قفا 
رئيس جمهورية. ومجلس الوزراء موجود على الورق» وزير في 
عكار وآخر في البقاع وثالث في الجنوب» ومجلس النواب لا 
يستطيع الاجتماع وأنت قائد القوات المسلحة فماذا تقول؟ من هي 
المؤسسة المؤتمنة على سلامة الآرض. إن قسمها يجبرها على تحمل 
عسوو لواتينا و لعفي ذلك تار لا فق ادي من منظاق 
مسؤوليتى ولو تكرر الظرف لكررت ما قلته آنذاك من دون أن 
تكون لدي فكرة انقلابية. إذا تخلت كل هذه السلطات فهل نترك 
البلد يضيع؟ في الماضي رددت على النائب المرحوم كاظم الخليل 
حين قال كلكم ترقصون حول نعش لبنان» فقلت له إن الوطن ليس 
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رئاسة الجمهورية ولا مجلس النواب. الوطن شعب وأرض وإذا 
حفظت الشعب والأرض تستطيع إقامة نظام جديد برئيس ومجلس. 
أنا أحذت'البادرة ووغدت: اللبنانيين بأ لن أترك البلك يتهان. سحنة 
جكت إلى بعبدا بتكليف دستوري حافظت على القسم وعلى ما 
وعدت به لكن كان قيام الدولة ممنوعاً في لبنان ولذلك حوربت. 


هل كان التكليف الدستوري إحدى نقاط ضعفكء؛ 
وهل كان أفضل لو جئت بعمل انقلابي يحررك من 
توازنات معينة؟ 
اناا الرصرد اللاسغورىئ كشك المو افير كف الو تحت بختر 
وسيلة لقالوا عني إنني انقلابي وبرروا قتلي في اليوم الثاني بحجة أنني 
ضد المؤسسات الدستورية. وكل ما حاولوا ترويجه شعبياً كان 
مغرضاً. كانوا يقولون مثلاً على الجنرال أن يقتل سمير جعجع (قائد 
القوات اللبنانية) وكانوا يريدون أن أفعل ذلك ليحملونى مسؤولية 
تفكيك الصف. كانوا يريدون أن أمنع النواب من التوجه إلى الطائف 
ليقولوا إنني منعت مناسبة دولية لفرض السلام في لبنان» وهذا الرجل 
حورن حير حارو ايجد رحن إلى الخطاء ميد او اقدل. أرق 
الفهاية أ درفو ا الفسالق رين القراف والكار و له العفلية الأتفاق: 


8 هل تشعر بالندم لأنك لم تسلم القصر إلى الرئيس 
الراحل رينيه معرض؟ ألم يكن ذلك أفضل من الاستسلام 
لاحقا؟ 
0 الأمر«تقسه: ريسه معوض لم يقدل لآنهة الم أت إلى بعداء 
قتل لأنه لا يريد أن يكون كغيره. 


بيد انتخاب وينيه معوض واغتياله ماذا حدث بينك وبينه؟ 
ها بن > زينية معوص ور رر 


لعنة القصر بشي 


5 ماذا طرح عليك؟ 


8 ماذا قالوا؟ 


بم وكل الوسطاء در و أشياء مغرية من مادية 
00 


18 هل طرح الإبراهيمي أشياء مالية؟ 
- وسطاء آخرون طرحوا ذلكء أما الأخضر فطرح علي المشاركة في 
السلطة بحجم محترم فقلت له هذا كله لميشال عون لكن ماذا 
أعطيتم للبنان. كلهم اعتقدوا بأنهم يستطيعون شرائي بدور 
شخصي» من الإدارة الأميركية إلى غيرها. أنا رفضت كل الأدوار 
الشخصية. وربما لم يصدقوا حتى الآن أنه لو انتهت الأزمة اللبنانية 
لكنت فضلت نزهة في الطبيعة ولما أقمت في قصر بعبدا أو في 
مركز المسؤولية. البشر مطبوعون على أشياء تمنعهم من رؤية ما هو 
استثنائي. السلطة ورا ي لا أمامي. أنا مارست قيادة كان فيها حياة 
وموت ولم يرفضن لي أحف أمرا على ميقائ حياتي. إذا كان الغرض 
إشباع الشغف بالسلطة في نفسي فأنا شبعت منهاء ولن يحدث أن 
أمارسيهنا اكثر نعنا ارسق إذا كاقت مس ولية ثانية افذللك امن امن 
ليس لد ذللك العوقه» :ريون زمرو لنا:كقولنا الموسيقى : حشيكن .با كما 
استعرضناه. وقفنا مكان الرؤساء. وكمظهرء القيمة نفسها سواء كان 
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مرة أم كررته كثيرا. 
8] جنرال. ؛ أنت متهم بأنك تحب تحب السلطة؟ 
لا تستطيع اتهام شخص مجرد ممارسة المسؤولية بمحبة. 


*# التجارب تقول إن الجنرالاات يعشقون السلطة 
وينظرون إلى المدني كأنه عاجز. يوم كنت في قيادة 
الجيش في اليرزة ألم يخالجك الشعور مثلاً بأنك لو 
كنت في بعبدا لما كان حالها كما كان؟ 


- أبداً. أنا كنت أعرف أبعاذ الارمة ولذلك امتنعت عن انتقاد أي 
رئيس سبقني ولو أنه مثل كل الناس يمكن انتقادهم. 


8 تفصد القول إن حلم الرئاسة لم يراودك حين كنت 
قائدا للجيش؟ 


أنا أعرف الأزمة وعشتها. وربما كنت ويا للأسف في وضع فريد. 
آنا الوخية لفل والشاهك:والمقرر فى الأرمة اللنافية ميد أن كدت 
برتبة ملازم أول بدأت أصطدم بالمنظمات الفلسطينية. وفي حرب 
007 كنت في القطاع الشرقي في الجنوب وشاهدت المعارك 
أمامي. أنا منفذ وشاهد ومقرر. ربما كان في استطاعتي أن أناور هنا 
وهناك. لكن لم تسألني عن تصلبي؟ هناك شيء أساسي أغفلته: 
تقول إن العسكريين يرون أن المدنيين غير صالحين في الأزمات, 
وأقول إنني كعسكري لا أفهم أكثر أو أقل. لا علاقة للأمر بصفتي 
العسكرية. بصفتي شخصاً يحلل يصبح هناك خلاف بيني وبين 
غبري: فى شان الأرعة: كل اللبنانيين تعاملوا مع الأزمة كأنها ظرفية 
جما فى أرية وجودية تتعلق بوجود لبنان» ٠‏ وكل طرف عالجها 


لعنة القصر »1 


حسب تصوره. بدل أن يعالجوا السرطان حاولوا علاج وجع الرأس 
مثلا. المشكلة في التشخيص الخاطئ. فريق تعامل عن حسن نية من 
دون إدراك الجوهرء وفريق آخر كان مجرد أداة لأطراف مختلفة 


عل فيرض نه لدضبة بعر عدت ارتناط للقوى المبدليعة والليشيات) 
بقوى خارجية وباتت مستعبدة لهذه القوىء» والقرار السياسي الكبير 
الذي يدير الازمة يمسك بالاثنين» إذا لم تتحرك يح ركون من هو في 
المقابل فيحصل رد فعل من جانبك. لم تعد اللعبة في ايدي اللبنانيين. 
أنا حاولت بكل إمكاناتى المتواضعة تحرير اللعبة وإرجاعها إلى الساحة. 


ألم تخطئ في التوقيت؟ 
- ليس هئاك توقيت. لبنانت كان رايح. وإذا كان هناك الآن أمل 
بإعادته فإن مرد ذلك إلى موقفي أنا. لو جاء مخايل الضاهر في ١/8‏ 
أيلول/سبتمبر 188 ١‏ بالشروط المعروفة ماذا كان بقي من فرص 
8] لماذا سميتها حرب تحرير ما دامت فرضت عليك؟ 


ماذا تريد أن 5 حرب الضعيف ضد القوي الذي يحتله؟ 


8 ألم تبدأ أنت بإطلاق النار؟ 


د الذين بدأوا. هل نسيت قصف المرافي؟ ألا تتذكر أن 
الرئيس سليم احص طلب إثر قصف الاونيسكو تشكيل جنة تحقيق 
عربية بعدما اتهموا الجيش بقصف المنطقة وكنت أنا من أثنى على 
طلبه؟ ولماذا سكت وأنا ما زلت أطالب. هم قصفوا الأونيسكو. 


المؤلف 


كاتب وصحافي لبناني . 

رئيس نحرير صحيفة «الحياة»). 

بدأ عمله في صحيفة «النهار) محرراً ثم معلقا في قسم الشؤون 
العربية والدولية. 

اتتقل إلى وكالة الصحافة الفرنسية. 

عمل في صحيفة «الشرق الأوسطة في لندن. 

تولى رئاسة تحرير مجلة «الوسط). 


صدر له: 
«مسعود بارزاني يتذكر). 


«في عين العاصفة» (قصة رمضان شلح زعيم «الجهاد الإسلامي» في 
فلسطين). 


لعنة القصر فو 


«(جورح حاوي يتذ كر ). (دار النهار). 
ذاكرة الاستخبارات 7 حوارات مع . جميل السييك: جوني عبده) 
غابي لحود ومحمود مطر ‏ رياض الريّس للنشر  .٠٠١1‏ 


فهرس الأعلام 


ج17 ريس 


١١١ 23٠١5 ارادء روني‎ 

ال الأسير 5" 

آل أنطونيوس 88 

آل سعود. بندر بن سلطان 5١9514 25١7١‏ 
ال سعود. خالد بن سلطان بن عبد العزيز 
ل لاه" 

ال سعوك سعود الفيصل 5١‏ لاا 

آل سعود, عبد الله بن عبد العزيز ١5/7‏ 
آل سعود., عبد العزيز (الملك) 5٠‏ 

آل سعود. فهد بن عبد العزيز (الملك) 
ا ل ل ل ا ل 
ملي 7 لمي ري 

ال شمعون 1 

ال فربجية "١‏ 

آل كرم 7 


الا رينيه </, ام 


إبراهيم. محسن 2١7١‏ 2157 15" 
الإبراهيمي, الأخضر .*. ه"*, .5١‏ 5+5 
أبو أياد انظر خلف. صلاح 

أبو جمال انظر خدام, عبد الحليم 
ابو جمرة. عصام /” 

أبو جهاد انظر الوزير. خليل 

ابو جودة, داوود ١/8٠‏ 

أبو حمدان» محمود 55 

أبو عمار, انظر عرفات, ياسر 

أبو ناضر, فؤاد 0.؛ 

أبي نادر جوزف هم 

إدف ريمون 448 305 677205454 
إدة, ميشال :/ا. هه 

إدف هنري /,٠١‏ 

الأسد. باسل 5+ 

الأسد. بشار 84, 5١٠‏ 


الأسد. جميل 516 


لعنة القصر 


الأسدب حافظ فى معى وى إن وى 
لال ”25 هق ”ةق عء) لمق 5595م دل“ 
مك باك للك فى الل "الل 5لا كلىل 


مل “اق 5ق كلدل تكك "لال 
”ل ه١؟ل‏ كاك "اك “7ل 755ل 
امار ترون 


١7/7 ٠/9 الأسعد, كامل‎ 

إسماعيل. أحمد ١5* 218١‏ 
الأشقر, فؤاد 41١‏ 

أصلان, علي 4٠١1‏ 

الأطرش» فريد 0 ” 

أليزابيت (الملكة) ١‏ 

الأمين, إبراهيم ١١٠‏ 

الأمين, عبد الله 5414, ه46 .م 
أولبرايت, مادلين 5/7 


- 


بارثولوميو, ريجينالد ١1٠‏ 

بحسون, إبراهيم 7915 

بدر الدين» عباس ١/81‏ 

بري نبيه 2011١‏ 07.115 5ل لاك4ء مم 
١ك‏ كلاء الى عدن لاحك 54اك 
ل 140145142411 ادك 
بي ل ال ل ال 0 
للش ال اف ا ا 
الالال الال هلا 505 

البستاني, إميل 2585١‏ 797 

بستاني» جول 417 

بطرسء فؤاد 508. *لاء 5لاء 5م 
بقرادوني, كريم ٠7٠١‏ 

بنت الهدى (شقيقة السيد محمد باقر 
الصدر) ١5+‏ 


بوس. جورج وان 


كيك 


بوي فارس 18), ١ك‏ 317 35 ٠٠١‏ 
بيريزء شمعون ١١7‏ 

بيضون, عبد الحميد ١77‏ 

بيغانيللي (السفير) 515" 

بيغن, مناحيم ٠7٠9‏ 

بيكر, جيمس 7 9/7 7م 


يما 


أ 


توما غسان 2.55 ٠١”‏ 
تويني» جبران 259 1١5‏ 
تويني» غسان 1٠١٠/‏ 


تت 


الجابري, سعد الله 7٠/‏ 

جامع, جامع 15 ١‏ 

١١ ١:4 جبريل؛ أحمد‎ 

جريصاتي, جوزف 6.١‏ 

جعجع. سمير 20١15 2١‏ 59ل 255 ”217 
ا ا ا ل ا 1 
وك كت 5ك اول هلاك لال 
كلا :كل :5هد كلل أاككلل الا م24 
ا اه 

الحميل. أمين ٠٠١‏ 17 255 5ل لاك 
ا ا ا رف ا لت رش 
ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
دهعل ولاك ايت 7ك ا دك 
ل ل ل ل ا اا 
ده كر 104 ه6405 508 


الجميل؛ بشير 23٠١‏ 2.45 ”م2 215 ١٠لل‏ 


فهرس عام 


الل لال اك ال م كل 
ل ال ‏ للكرة 
2.١ 1‏ 

الجميل بيار 5لاء 359 امل 09ل 
حكن 

جنبلاط. خالد ٠.”‏ 

جبلاط وليد ؟ل ”«ل أل 5م 
ل ري ب ا ا ا 
ا ل ا ا ات 
ا ا ا رك ل ات ا ار 
ف لكي ضر 1 
10 


حّ 


حبشء جورج ١١١‏ 

1٠ه‎ 11١4 1١ حبيب» فيليب .لا‎ 
١ 

حبيقة, إيلي "2 ©:, 5ه., 25١‏ 15». 
كلا #ى 5قاء كلتك كثآتك تكلال 
لل ا ل ا ل يق 
حداد. سعد ١١9‏ 

حداد. وديع 35٠.“‏ 4.7 

حرب. بطرس 55. 6/7 

حرب, جوزف 7/7١‏ 

حردان, أسعد ه4, >4١‏ 

الحريري, رفيق 2154154١54١١ 25٠٠١‏ 
حي ا ل ا 04 ا 1 
:6 هعفص اق لام ثلاء ثلاء الى 
ا ا تان اا ار 00 
524ل تل الاك :؛لا ل ملاكا 
ا ا ا ا ا ا 
ل ل ا اي 0 
عشي الك ل اش ل الف 


عي 


١‏ ل الال بام 

الحريري. سعد ه٠١2‏ 015 555, لاه١‏ 
الحريري. نازك 33 ١١8 58١‏ 
حسين؛ صدام 031١‏ 20357 05092199 
ينض 

الحسيني, حسين 78 6٠ 337 37٠١‏ 1ه 
6١‏ زف فلاء 4.١595‏ مرك كمكق 
حل شي برض د امدكا 
الخص, سليم /ا؟. 258 2”5. 247 245 
0 ل ل ل برضي للقي رافرة 
ال 59ل 1ل ال دل الالل 
2 

الحكيم, توفيق ٠١٠5‏ 

حلو بيار /ا51 037578 وده؟ 

حلىو شارل هل :ها هه”ل "5١‏ 
حماده. صبري 79 

حماده. مروان 9ه 2١141١994١51١‏ 
ين 

حمدان, فادي ١٠١‏ 

حمزه. زكريا ٠١١‏ 

حميد. أيوب ١17‏ 

حميدي؛ إبراهيم ؛ ١‏ 

حنين, منير 115" 

حواتمة, نايف ١١‏ 


٠ 


4 


.١155 2١:1” خالد. حسن (الشيخ)‎ 
١5١5 »: 8 

خدام عبد الخحليم /ا:,» ١ه‏ 5ت لال 
3 يي برف 1 لت لي 
فى اي ا اي ا 3 افيه 
لاه" :ال 5١٠5‏ 

الخطيب. زاهر ه95 ١7070١١١‏ 


لعنة القصر 


الخطيب, سامى هه 
خلف.» صلاح ١٠١6‏ 

خليل, حسين ١١٠‏ 

الخليل» علي ١١+‏ 

الخليل, كاظم فرق 

2185 2١١+ الخميني, روح الله الموسوي‎ 
5١” 0195١ ٠ 

الخوري, بشارة ؛ ؟. "1١‏ 

الخوري» سليم 7/١‏ 

خير الله فيليب 10م 


2 


درنيقة. مصطفى 1/ 
دروري أمير ٠٠٠‏ 

دكاشء بيار 5565 177 
دلول, محسن ١١٠7‏ 
دوغروسوفر, فرنسوا ٠١١‏ 
ديب؛ روجيه لاه اى لال 
ديب. علي 47١07‏ 


275 27١ .٠١5 الديرانى. مصطفى‎ 
١18 77 


ديغول, شارل /7 
ر 


رابين» إسحق 18؛ 4١١‏ 
الراسي, عبد الله ١ه‏ 

رحباني. ميشال 4 4)» 50. 55 
رزق» إدمون 289 50 
الرشيد. ناصر /اه ١‏ 

الرومي, ماجدة 7179 

الريّسء رياض نجيب ١5‏ 
ريغان, رونالد ١١ 211١1‏ 


55 


ر 
الزين» طلال 1م 
س 


السادات؛ أنور 5 5؟ 

سالمى نديم 7١‏ 

حت صق 

س ركيسء إلياس 5١‏ الا 251/13 23/8 
49 الاء ؟الاء هلاء لالاء ىع 1ه 


ا 001 دك 

سعادة, جورج 0١6‏ ل/الاء 57/8 

سعد, أنطون 47 

سعل محمد ه55١2‏ 155 /اا 2 :5ه١‏ 
سعد معرواف 914" 5985 891 
سكاف جوزف 2/5 1/15. ١٠م/‏ 

سكرء نادر 50١‏ 8+ 

سلاقى صائب *7/ 005 الى .5 
"1١ *‏ :اك :25 ه55" 

سلمان. طلال ١١95‏ 


السنيورة, فؤاد ١8م,‏ ه255 ١55‏ 
السيد, جميل؛» 5١١5 2584 2٠١‏ 


أى 
جو 


سس 


شاتيلا,ء كمال ه5١‏ 

الشاذلي بن جديد 3" 

شاريت» موشى 5١5914‏ 

شربل, غسان ١7‏ 

الشرع, فاروق ١١‏ 

الشعا سامي هع" 

شمران.» مصطفى ١859‏ 

شمس الدين» محمد مهدي «(الشيخ) 
١84 ١48‏ 

شمعرن. داني 8ه 5ه.2 15ت "لال 
2-0 


فهرس عام 


شمعون. دوري و5 


شمعون. كميل 255 217 شلاء /الاء 
ل الث اللسلث ري 1 د 


شهاب. قؤاد وى “اي “ىرت تر 
ام 

الشهابي, حكمت 47., *لاء 917 2515 
احرف 300 

شهيب 2 أكرم 14 ١‏ 

شولتر. جورج "١14‏ 

شيراك جاك 39 لا.,. 3٠١‏ 564ل 
فض 


سشيسون» كلود 7 
ص 


الصاح باح العالم 50 

صباغ؛ سمير 15 ١‏ 

الصدر. محمد باقر ١57‏ 

الصدر موسى (الإمام) 315١‏ ه6١٠1‏ 218 
001 اك اهل :هك هل لتك 
ا ل ل ا 
/ا1“ 1ك ١و ١98‏ 

الصلح. تقي الدين 2١19 2.5١‏ 145" 
الصلح, رشيد .٠ه‏ 08م هه 5ل ١19‏ 
صواياء فؤاد ١١١‏ 


٠ 


ص 


الضاهر, بيار 1 
الضاهر. مخايل ١١7 2,57١‏ 
ضاهر. هنري /9” 


طُّ 
طرابلسي, هنري 7/١‏ 


5١ 


طلاس. مصطفى 1٠١4‏ 

طنوسء إبراهيم 6٠١‏ 

عبد الناصر. جمال 2.١8١‏ 2515 2,515 
ا 

عبد الوهاب,. محمد ه٠5٠‏ 

عبدة, جوني 7 5ه 5ك تت 
عرض 

عبيد حجان 25/7 237595203757859 255 
8 

عدوان. جورج "١‏ 

عدوان, كمال وم 

عرفات, ياسر 2,948 ١١54٠١1 .٠١:5‏ 
نال الل ف ل ا ا اث 
لهل ره 85ل لزه" 59ل هداق 
25815 

عساف. إيلي ١89‏ 

عسيران, عادل ١5١‏ 

عطا الله محمد ١7+‏ 

عمار. على ٠١9‏ 

عون متشال اع ا ”م 5ك 
تي 28 رد اطرتيضة /نرث ايت 
لق 5١‏ هغ5عءلمةق 5:35 مم 5ه 5١‏ 
تي ا ا شي 1 
ل ل ات اهل 
اكلا على 5-3 ١ق‏ 5ه 
عيسى, محمد ١/817‏ 


9٠ 


3 


غانم رؤاحعر ا 
غوركي. مكسيم هه" 
ف 


فارس. حبيب 1٠١/37‏ 


لعنة القصر 


فتوش, نقولا 0ه 
فحص. بلال ١79 178 .١١١/‏ 

فرحات. نبيه ١8/‏ 

فرعون, هنري /٠١‏ 

فرنجية. حميد ٠/1‏ 

فرنجية, سليمان (الأب) ٠؛.‏ 8ه. 310 
ال ار رن 

فرنجية سليمان طوني 48. 25١‏ 2,159 
لك 

فرتجية. طوني 40, 1ه 

فقي محمود 40111١ 1١١٠١‏ 75ل 95ل 
١0‏ 

فيروز 55" 


بي 


ى 


القادري, ناظم 7 

قانصوه. عاصم ١١17‏ 

قبلان, عبد الآمير (الشيخ) ا 
قبيسي, أحمد ١8١‏ 

القذافي, معمر ١59١2188141٠٠١‏ 
فسيس.» سيمون 217 2.1١55‏ :ه55 هه 


ه 5٠.‏ 
قصار عدنان +1" 
القصير. حسن /ا؟١١. ١١١‏ 


كِ 


كحالة, مي 258 07" 

كرامي, رشيد /251 2.758 21١5195245215‏ 
6" لاد'ل لرهلل. 5ه 1:٠1‏ 
كرامي. عمر 2.145 2494 .م “ام 4ه 
و مأل لال لل 55غ, ه655 
كريستوفر 18 

كشلي, محمد 15" 


حك 


كلينتون, بيل 45. 54 

1١0/8 »:٠.1/ كنعان. خليل‎ 

كنعان, غازي ١ك‏ 55 23218 283 
انيف 

كنفاني, غسان 15 ” 

كينيدي؛, جون 4 ١‏ 


3 


لحد., أنطوان ١١5‏ 

لحود إميل 2115.1١١ ١١‏ ”لل هل لل 
لال ىكل '"'ق 5 2 هق لاذ5) مق 5غ 
كم كلتك “"#ق اكل 35 صح د37 
كألكل دلي هأاكل لاطت ١ك‏ تل 
كت اا ه255 

لخحود. غابي ”4 

لحود. نسيب 1/7 


اللقيس. حسين به 
م 


مار نصر الله بطرس خريش «البطريرك) 
55١ 8‏ 

مار نصر الله بطرس بطرس صفير 
(البطريرك) /01 ١٠.‏ 

المتنتي» نسيب 7957 

المتتبي 73/9 

انجذوب. حسني ١85‏ 

محفوظ, نجيب ه5١‏ 

اخيدلي, سناء ١٠+‏ 

المر. ميشال وه., 5لا 1٠١5‏ 

مروة؛ حسين ١١١‏ 

مروة. كريم ١‏ 


مسعود محمد إبراهيم ٠١/7‏ 
مسيكة, عمر 17 


فهرس عام 


مشاقة. سامي 15 ١‏ 

المعري, أبو العلاء 1/9 

١٠٠ ,١٠١ .١ 4 المعلم, وليد‎ 

المعلوف. إدغار /؟ 

المعلوف. نصري ٠”‏ 

معلولي, ميشال 7١‏ 

معوض. رينيه 9 2.٠١‏ ال 75لل .ثال 
الل "كل "9" 2.4.١‏ 2.55 ه1.ء /ا؟كى, 
ا اا ب ل للك شف ره 
55١ 7‏ 555 

معرض. نايلة /؟؟ 

مكفارلين» روبرت ٠١7‏ 

مكي. عباس ١97‏ 

منتش. فاطمة ١١١‏ 

منصورء ألبير 4 ؛ 

المنفلوطي. مصطفى لطفي ١٠5‏ 
موراتينوس؛ ميغيل أنخيل ١١‏ 

مورافياء البرتو ١55‏ 

مورفي, ريتشارده ١5‏ 

الموسوي. ححسين ١9“ 2015154 2١١‏ 
ميتران. فرانسوا ١5545555‏ 


* 


0 


ناصر. كمال 90 
النجار, أبو يوسف 97" 


النحاس باشا. مصطفى 7٠‏ 
نصر الله. السيد حسن ؟١. ١٠. 21١5٠‏ 


نعمة, جميل ه.غ6 
نعيم. إدمون هم/ 


3 


الهاشم, جوزف 2,١5١‏ هه" 
الهراوي, إلياس 5 21701١ 21٠١‏ ”ل 


55 1* 


ا ا ل ل 0 
كف لال .لاء كلاء هلاء قلاء كعمكن 
ا ا ل ا 
ا ل ال ل 
للا خا ا لال وال الى 
:"ل 5515ل "5ل لا 5ل ١اهثلل‏ هلال 
كل كلاللى بلالا 554.177 
الهراوي؛ رولان ١م‏ 

الهراوي. منى 50 55. 247 7١‏ 


الهشماوي. مصطفى ١١:‏ 
رو 


وحيد. رضا ١5‏ 
الوزان. شفيق 5" 
الوزير. خليل ١97” 2١١١٠‏ 


يي 


ايف 


يعقوب, محمد ١/17‏ 


فهرس الأماكن 


77 ومس 


أبو ظبى ه ١‏ 

الاتحاد السوفياتي ولا 5 ١١4‏ 
الاردن ها 

أستراليا هم 

إسرائيل *لا, 949 048431١5٠٠١8‏ 
ا ب ل ل ل 
٠:4‏ أاهدل ”هل :54201 كن لاكلق 


كالمل لاخر 5ك لد "5ل رتك 


أمير كا انظر الولايات المتحدة الأميركية 
أوروبا 707١‏ 

إيران ١٠35031”لى‏ ه58١1‏ 8ه275 59ل 
د 

5١١ إيرلندا‎ 


١88 2114٠ م١ إيطاليا‎ 


- 


ىو 


بأريس 2.4 الك لل ٠٠٠٠١‏ الاك اءثلن 
لي ا ا ل اا اق 
بالا عام 

"77 001/١ بريطانيا‎ 

بغداد ٠.‏ ؟ 

بيروت 5 :5ك 515201 الل 5 كل "لل 
ااي و ا ا ل 
ا ا ا ا ل ا 
ا ل ل ا ل اش 
ا ا ا ا 
ا ل ا ا ا 0 
لكا اليا الع ال ا 
ل اا ال ال ل 
كي يف يض للضي 7 لخي افق 


لعنة القصر 


كه" هل “5 كز ٠٠١‏ 


بف 


- 


5١1 2.555 21١17 259 تونس‎ 


3 


الجزائر 55 ٠١م‏ 
جنيف :كا هل اأككل 7لا د37 
اال البكل ادي لا 


2 


الدار البيضاء 55 5١١‏ 

دمشق 25 5٠١‏ 2011ل :4ه 
كلك "كل ككل لاك اكت 7ل :ىأ 
هك 5 "5ك لاك لالاء ةلل الى 35 
08 "الك :1ك "زنك :55ل لاهق 
كلا ل لاعت ”اك اكت "57ت اك 
ا ل 55كلء كاك ككك ت5ح قا ائدة 
ديترويت ١787/7‏ 


ر 


روما م8١‏ 
رومانيا ك8 
الرياض 5١*٠٠. 2,551 2.١١‏ 


سس 


سردينيا 195 5.1 5ك 15١ل‏ ه16" 
السعودية 59 2494 5354٠٠٠١‏ /ا5ال 
٠١ 51:8 55.556 48‏ دكت أ ه275 
4 555 وككل الاك ميركت خردلى 
1 /ا١”‏ 


5*5 


سورية أل فل :كل "كل ككل و2 
ا" "اك ام اام على الاك علا 7لا 
كلل هلل كحك "9ك ”دك 55 ك2 
ال ل ا 0 ال 20 
٠ك‏ اك ا ال هاا مالتك2ت 
049 55ل لات 20555 ”2755057 
تت كن ل ال 2# الت رضنا 
17 ل هك 7ك تك الاك ه لضا 
١8‏ 2.غ 5١5‏ 

77١ سويسرا‎ 


رح 
و 


بو 


الشام ١ت‏ ريت “لاك 1١4‏ 
الشرق الأوسط :4١5 24١5 24٠١‏ 
4 


طُّ 


الطائف 9 0٠١‏ #9كء 4 1ك ملل 
لك ام على 5ن 5ت 2755 15١اكء‏ 
لا" كل لرتكل و5كل لكلل ت5أالل "ل 
لإ الا اال اليل 


طرابلس (ليبيا) ١87‏ 
طهران ١6٠١‏ 


3 


العالم العربي 7٠.14 27٠7‏ 
العراق 95 19٠.‏ 195 2035609 205 
489) .؟5كلن لاككل للمككت تاك ماه 


١١ عنجر‎ 


وى 


١17/ الفاتيكان‎ 


فهرس عام 


فرنسا 'الاء دلي 26 35 لال لوك 
لحك لا عحد”ت الات لكت الات كرتل 
ام 5959 2781755 


يهو 


ىو 


قبرص ”05 2590 2.3555 175 
قبرص لاك 5586 كه 5755 


كََ 


كندا هه 
الكويت 01١‏ 2379 فى لال“اء .41١‏ دل 
8”' .ككل اككل ماق 5:١5‏ 


3 


اللاذقية ١ه‏ 

5٠١ لارنكا‎ 

لينان 350150154141١7 41١١ ٠٠‏ 
011 ل .25 ١ت‏ "7ن دل لاك الل 
الل ملل كلل ملل قلل الى هدعىلى "5ق 
كلق لاق 37248 353 ١١ل ١75‏ ١ا‏ كحك 
55211١521١‏ 55 1 ةك 
دول '”أه ك2 كه ل 5”55كل هت“ ء مكل 
علال :لال هلاك كمل لاملك 5ك 
ا ل ا ا ا ا 
لل ا ال ا 221 حرفت 
ل ال ا ا ل ل ات 
؟كل لاقل اللمقككت أكل الات ملا 
كلاى, امكل كذركل لامك لماكت ١٠و23‏ 
ا ل اف را ا 0 006 
الكل ١5‏ 5ك اال 7ل ,ل 
ا لض رضت زر نرف لحت 
# حت بداظرة جفضة الضف ا أثرة 


55 


كم لل .وي خوك كو باون 
751١1١ 4٠‏ :”اق :15 ١اعءلماقف‏ 
ا شي لطر تر 

لوزان 4ك« اك الام 
ليسا كك 5# ولاك لالماء مما 


1 


مارسيليا 17 

مدريد 6م 

مصر 265٠. ٠35٠١١‏ ١9ل‏ ه51 
المغرب 48 "١5‏ 

موريتانيا ٠‏ ؛ 

١١: موسكو‎ 


مونت كارلو 25٠6١‏ *0؟ 


0 


نيويورك /ا5, ١848‏ 
ر 


واشنطن /ا5, 2,948 5١١9‏ 
الولايات المتحدة الأميركية 5215ل دعل 


614ل :لال امل كهكل الال كلات 
مرت لحك ١ك"‏ "17 


يي 


بف 


١75 يوغسلافيا‎ 


ظ 0 


9953-21-318-6 لا8ادا 


| 4 - لك - لاءء 
ارب صن فريس ملقمسار عمسم 


65 5علالاذع-اع مملااع 


